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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اقرأ أيضاً...

قال إن أبو نضال اغتال أبو إياد بدعم من النظام الليبي

عبد ربه: عرفات ناشد صدام الانسحاب 
فأجابه »أرى أضواء القدس كما أرى بغداد«

فـــي اجــتــمــاع عــقــد فـــي حــديــقــة الـــــــوزراء في 
ــر الــغــزو الــعــراقــي لــلــكــويــت فــي 1990،  بــغــداد إثـ
نـــاشـــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر عـــرفـــات، 
الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حــســن الانــســحــاب من 
: »لا نريد نكبة أخرى اسمها نكبة 

ً
الكويت، قائلا

الــعــراق«. فرد صــدام: »يا أبو عمار إني أرى 
ــواء الــقــدس كما أرى أضـــواء بغداد  أضـ

الآن أمامي«.
»الــشــرق الأوســـط«  هـــذا مــا قــالــه لـــ
ــه، أمــــن الـــســـر الــســابــق  ــ يـــاســـر عــبــد ربـ
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية، وهو كان حاضراً في 
هذا اللقاء. وخلال الاجتماع، 

ــقــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ انــ
العراقي السابق طارق عزيز 
تحفظ عــرفــات، لكنه بعد 

الاجتماع طلب من عبد 

ربه تكرار عرفات مناشدته صدام الانسحاب.
وأعـــرب عــبــد ربــه عــن اعــتــقــاده بــأن صبري 
»أبو نضال« اغتال القيادي في  البنا المعروف بـ
حركة »فتح« صلاح خلف »أبو إياد«، بموافقة 
الليبي، وليس من صدام كما تردد  النظام  من 

آنذاك.
وكشف أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
أخل بوعد قطعه لعرفات بعدم تحميل أي طرف 
مسؤولية فشل محادثات كامب ديفيد، عام 
2000، بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

السابق إيهود باراك، خدمة للأخير. 
وقــــــال إن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو رفـــض 
ــة الـــــــــــوزراء أي  ــ ــــاسـ ــه رئـ ــيـ ــولـ ــذ تـ ــنـ مـ
الـــتـــزام بــاتــفــاق أوســـلـــو. ولــفــت 
ــنــــاوراً  ــان مــ ــ ــــى أن بــــــــاراك كــ إلــ
وأن شــيــمــعــون بــيــريــز »كـــان 

مفاوضاً بارعاً«. 
)نص الحوار 
ص 4 و5(

دبي: غسان شربل

»أصوات احتجاجية« بسبب غزة تقلق حملة بايدن

ترمب يكتسح »الثلاثاء الكبير« 
ويزيح هايلي

احــتــفــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
»لــيــلــة مــذهــلــة« مـــع اقـــتـــرابـــه مـــن الــفــوز  تـــرمـــب بـــ
بترشيح الــحــزب الــجــمــهــوري لــه لــلــرئــاســة، عبر 
 في الانتخابات التمهيدية 

ً
تحقيقه فــوزاً سهلا

خلال »الثلاثاء الكبير«، ما يرجّح تكرار المشهد 
الانــتــخــابــي لــنــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2020، 
 فــي المــنــافــســة بــن الــرئــيــس الــجــمــهــوري 

ً
ــا

ّ
مــتــمــث

السابق وخلفه الديمقراطي جو بايدن.
وشهدت 15 ولاية ومنطقة واحدة، انتخابات 
الــذي يعد  تمهيدية في إطــار »الثلاثاء الكبير«، 
إلــى انتخابات عام  محطة حاسمة فــي السباق 
2024، فيما يسعى المرشحان الأوفر حظاً لولاية 
ثانية في البيت الأبيض. وكانت ولايتا تكساس 
وكاليفورنيا من الانتصارات الرئيسية لترمب 
على نيكي هايلي، التي اقتصر فوزها على ولاية 
واحدة، هي فيرمونت. وشمل فوز دونالد ترمب، 
يوم الثلاثاء، ولايــات ليبرالية؛ مثل فيرجينيا، 
 عن تلك المحافظة مثل الولايات الجنوبية.

ً
فضلا

وبعد أدائها الضعيف في السباق التمهيدي 
أمــام ترمب، أعلنت هايلي، التي تبلغ 52 عاماً، 

ظت عــن تأييد ترمب. 
ّ
انسحابها، أمـــس، وتحف

وبعدما أزاحها ترمب عن السباق، قالت المندوبة 
الأميركية السابقة لدى الأمــم المتحدة إن »الأمر 
مـــتـــروك الآن لــلــرئــيــس الــســابــق لــكــســب أصــــوات 

الجمهوريين الذين لم يدعموه«.
أمـــا فــي المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي، فــلــم يــواجــه 
ذكر من مرشحين اثنين آخرين، 

ُ
بايدن منافسة ت

ما يجعل فوزه بترشيح الحزب له مجرد إجراء 
شــكــلــي. وفــــاز الــرئــيــس الــبــالــغ 81 عــامــا فـــي كل 
الــتــي شــهــدت انتخابات فــي »الثلاثاء  الــولايــات 
الكبير«، باستثناء خسارته في منطقة ساموا 

الأميركية الصغيرة في المحيط الهادي.
ورغم النتائج الجيدة التي حققتها، واجهت 
حملة بايدن تصويتاً احتجاجياً لا يُستهان به 
في مينيسوتا وســت ولايــات أخــرى، ما يعكس 
غضب شريحة من الناخبين من الدعم الأميركي 
لحرب إسرائيل على غزة. فمع فرز ما يقرب من 
90 في المائة من الأصوات المتوقعة في مينيسوتا، 
وضــع 19 في المائة من الناخبين الديمقراطيين 
المــشــاركــن عــامــة »غــيــر مــلــتــزم« أمـــام الاخــتــيــار؛ 

لإظهار معارضتهم لموقف بايدن من الحرب.
 )تفاصيل ص 11(

واشنطن: هبة القدسي

بُعيد خفض عملتها 60% ورفع الفائدة 6% لسد الفجوة الدولارية

اتفاق بين مصر و»صندوق النقد«
أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، أمس 
)الأربــعــاء(، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 
مــلــيــارات دولار، ارتــفــاعــا مــن 3 مــلــيــارات دولار، 
وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة 
بواقع 600 نقطة أساس )6 في المائة( والسماح 
لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو 
ض العملة المحلية في التعاملات الرسمية 

ّ
ما خف

بنحو 60 في المائة. 
ورغــــم أن صـــنـــدوق الــنــقــد ســــارع بـــالإشـــادة 
بــالــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة، 
فإنه أكد أهمية »استمرار إجراءات الضبط المالي 
على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص 
الإنفاق على البنية التحتية«، مشيراً إلى أهمية 
ــاع المــالــيــة لاســتــدامــة الـــقـــدرة على  ــ ضــبــط الأوضـ

تحمل الديون. 
وقال الصندوق في بيان صحافي، إن الانتقال 
إلى سعر صرف مرن في مصر »سيساعدها على 
إدارة الصدمات الخارجية وتحرك الحكومة نحو 
نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت«. 

ويــــرى الـــصـــنـــدوق أن »شـــركـــاء مــصــر الــدولــيــن 
والإقليميين سيلعبون دوراً جوهرياً في تسهيل 
الــتــي تتبناها  تنفيذ السياسات والإصــاحــات 
ــهـــرت الــســلــطــات  الـــســـلـــطـــات«، وذلـــــك بــعــد أن أظـ
المصرية »الــتــزامــا قوياً بالتحرك بسرعة بشأن 
جــمــيــع الــجــوانــب الــحــاســمــة لــبــرنــامــج الإصـــاح 

الاقتصادي« الذي يدعمه الصندوق. 
الــدولاريــة فــي مصر، بنحو  وتــقــدر الفجوة 
50 مليار دولار، ما بين ديون تستحق خلال عام 
الــجــاري، فيما تقدر التدفقات  وعجز للحساب 
الدولارية المتوقعة بعد هذه الإجراءات، بنحو 45 

مليار دولار، وفق مؤسسات بحثية. 
وفــور اتخاذ هذه الإجـــراءات، قفزت سندات 
مصر الدولية بأكثر من سنتين، وتقلصت العلاوة 
التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة 
ــا، لــاحــتــفــاظ  ــنـ الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــعــد مـــــاذاً آمـ
إلــى 534 نقطة أســاس،  الــدولــيــة  بسندات مصر 
وهــو أدنـــى مستوى لها منذ يونيو )حــزيــران( 
2021، بحسب بيانات »جيه بي مورغان«. كما 
الــديــون السيادية  تراجعت تكلفة التأمين على 

لمصر بشكل حاد. )تفاصيل ص 15(

القاهرة: صبري ناجح

 السودان أمام »أكبر أزمة جوع« في العالم

رسم »برنامج الأغذية العالمي«، صورة 
قــاتــمــة لـــأوضـــاع فـــي الــــســــودان، مـــحـــذراً من 
حدوث أكبر أزمة جوع في العالم، إذا لم توقف 
الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــــســــودان، بـــن الجيش 
و»الــدعــم السريع«، مشيراً إلــى أن 25 مليون 
سوداني ينتشرون في أنحاء البلاد المختلفة 
وفي تشاد ودولة جنوب السودان، يواجهون 
قسوة الحياة الناتجة مــن »نـــدرة الأغــذيــة«، 
الــبــرنــامــج الأمــمــي عــن إيــصــال  بينما يعجز 

المساعدات الطارئة والكافية لهم.
»بــرنــامــج  ــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ ــديـ وقـــالـــت المـ
ــاكـــن، خــال  ــالمـــي«، ســيــنــدي مـ ــعـ الأغــــذيــــة الـ
ــارة قــامــت بــهــا إلـــى جــوبــا عــاصــمــة دولــة  زيــ
جنوب السودان، أمس )الأربــعــاء(، إن خطر 
كارثة الحرب سيؤدي إلى »أكبر أزمة جوع 
ــدم تـــوقـــف الــقــتــال.  ــال عــ فـــي الـــعـــالـــم« فـــي حــ
المــائــة ممن يواجهون  فــي  وأوضــحــت أن 90 
مستويات طــارئــة مــن الــجــوع فــي الــســودان، 
»بــرنــامــج  مــنــاطــق لا يستطيع  فــي  عــالــقــون 
الأغذية العالمي« الوصول إليها، بسبب إلغاء 
الــشــاحــنــات عبر  قــوافــل  تــصــاريــح  السلطات 

الحدود من تشاد إلى دارفور.
من جهة ثانية، كشفت المندوبة الأميركية 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس  الــدائــمــة لـــدى الأمــ
غرينفيلد أن بلادها تعمل مع بريطانيا لكي 
يتمكن مجلس الأمن من التعامل مع »المجازر« 
التي تحصل في السودان، ملمحة إلى جهود 
لإصـــدار قـــرار جــديــد يطالب بــوقــف الــنــار مع 

تشديد حظر إدخال الأسلحة إلى هذا البلد.
وتحدثت المندوبة الأميركية عن التقرير 
الــنــهــائــي الــــذي أصـــدرتـــه لــجــنــة خــبــراء الأمــم 
المتحدة الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، 
الــســودان حالياً بأنه  واصفة ما يحصل في 

»مــجــزرة بعد مــجــزرة بعد مــجــزرة«. وقالت 
إن »الـــنـــتـــائـــج مــثــيــرة لــلــقــلــق«، مــشــيــرة إلــى 
أمــثــلــة عـــن تـــعـــرض المــســتــشــفــيــات والمـــــدارس 
والأســــــــواق والمـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة والأصـــــول 
ــة لـــلـــنـــهـــب، مــعــظــمــهــا عـــلـــى أيــــدي  ــانـــيـ ــسـ الإنـ
مقاتلي »قــوات الدعم السريع« والميليشيات 
 عن »تعرض النساء 

ً
المتحالفة معها، فضلا

والفتيات، وبعضهن لا يتجاوز عمرهن 14 
عاماً، للاغتصاب من قبل عناصر من )الدعم 
السريع(«، التي وضعت »قناصة على الطريق 
الرئيسية في مرافق التخزين التابعة لبرنامج 

الأغذية العالمي«. )تفاصيل ص 9(

أديس أبابا: أحمد يونس
واشنطن: علي بردى

عقوبات أميركية على شركتين وسفينتين مرتبطة بالجماعة

ضحايا بعد هجوم حوثي على ناقلة
دخـــلـــت الـــهـــجـــمـــات الـــبـــحـــريـــة الــحــوثــيــة 
منعطفاً أكثر خطورة مع سقوط أول ضحايا 
الـــبـــحّـــارة عــلــى مـــن ســفــيــنــة استهدفتها  مـــن 
الجماعة الموالية لإيران، في خليج عدن، أمس 

)الأربعاء(.
لــدى اليمن  وأكــدت السفارة البريطانية 
على منصة »إكس« مقتل بحارين على الأقل 
ــاه بــالمــتــهــور. وقــالــت  فــي الــهــجــوم، واصــفــة إيـ

السفارة: »يجب أن يتوقفوا«.
وكــانــت تقارير غربية تحدثت فــي وقت 
ــراد الــطــاقــم  ــ ــ ــابـــق عــــن فــــقــــدان ثـــاثـــة مــــن أفـ سـ

وإصابة أربعة بحروق بالغة.
نــــحــــو 56 ســـفـــيـــنـــة شــحــن  ــــت  ــــرضـ ــعـ ــ وتـ
الــحــوثــيــة مــنــذ 19 نوفمبر  دولــيــة للهجمات 
)تشرين الثاني( الماضي، تحت مزاعم نصرة 
الفلسطينيين في غزة، وهو ما أدى إلى إصابة 
12 سفينة على الأقل وغرق إحداها في البحر 

الأحمر.
وعلى الرغم من عمليات التصدي الغربية 
التي تقودها واشنطن والضربات الاستباقية، 
فإن الجماعة لا تزال - كما يبدو - تملك مزيداً 
الــقــدرات على شن الهجمات بالصواريخ  من 
ــرات المـــســـيّـــرة فـــي الــشــهــر الـــرابـــع من  ــائـ والـــطـ

التصعيد.

ونقلت »رويترز« عن مصدر ملاحي قوله، 
إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع »ترو 
كونفيدانس« التي ترفع علم باربادوس فقدوا، 
صيبوا بحروق خطيرة بعد 

ُ
وإن أربعة آخرين أ

تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.
وأبلغت وكالتان بريطانيتان عن تلقي 
تقارير تفيد بتعرض سفينة شحن تملكها 
جهة أميركية للهجوم جنوب غربي عدن، مع 

الإبلاغ عن دوي انفجار ودخان ضخم.
 الحوثيون على الفور 

َّ
وفي حين لم يتبن

الـــذي تــرجــح وقوفهم خلفه، ذكــرت  الــهــجــوم، 
التقارير الغربية أن طاقم السفينة غادرها 
قـــوات التحالف  إنــقــاذ، وأن  على مــن زوارق 

الدولي تتولى عملية مساعدة السفينة.
وجاء الهجوم تزامناً مع إصدار الولايات 
ــوبــــات عـــلـــى شــركــتــن  ــقــ المــــتــــحــــدة، أمــــــــس، عــ
وسفينتين، قالت وزارة الخزانة إنها سهّلت 
ــيــــة بــالــنــيــابــة عـــن شبكة  شــحــن الــســلــع الأولــ
لإحــــدى جــهــات الــتــســهــيــات المــالــيــة لجماعة 
ــرت وكـــالـــة »رويـــتـــرز«.  الــحــوثــي، وفـــق مـــا ذكــ
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن التحرك 
يستهدف شركتين مالكتين لسفن، ومقراهما 
في هونغ كونغ وجــزر مارشال، وسفينتين، 
لدورها جميعاً في شحن سلع أولية بالنيابة 

عن ممول يعمل انطلاقاً من إيران.
)تفاصيل ص 2(

عدن: علي ربيع

واشنطن تضغط للمطالبة بـ»وقف النار«... ومفاوضات الهدنة تنتظر تنازلات »الساعات الأخيرة«

إسرائيل تخطط لـ»10 سنوات« في غزة

في وقت تحركت الولايات المتحدة، عبر 
مجلس الأمن، من أجل تمرير مشروع قرار 
يدعو إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة، 
تسرّبت أمس معلومات جديدة بخصوص 
خطط إســرائــيــل لمــا يُــعــرف بــالــيــوم التالي 
لانتهاء الحرب؛ إذ تبيّ أن رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يخطط 
لإبقاء إسرائيل في قطاع غزة، 10 سنوات، 
الــتــي يحتاج إليها جيشه من  المـــدة  وهــي 
أجل تحويل واقع القطاع إلى ما يشبه واقع 

الضفة الغربية.
وبحسب تقديرات أمنية، فإن المرحلة 

الأولــى من الحرب الحالية التي عنونتها 
إسرائيل بالقضاء على »حماس«، سوف 
تستغرق سنة أو سنتين، ولكن خلق واقع 
جديد فــي غــزة تستقر فيه حكومة بديلة 
إلــى ثماني سنوات  »حماس« سيحتاج  لـ
أخــرى »هــذا إذا حــدث ذلــك على الإطــاق«، 
بحسب صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«. 
ولا يتوقع نتنياهو ورفاقه المقربون، إنشاء 
حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا بناء 
المستوطنات هناك، لكن إسرائيل ستسيطر 

على غزة من بعيد.
ــرابـــع، في  وتــواصــلــت أمــــس، لــلــيــوم الـ
القاهرة، جولة التفاوض الساعية لإقــرار 
اتفاق بشأن تهدئة في قطاع غزة، يتضمن 
وقفاً لإطــاق الــنــار، وتــبــادلًا لــأســرى بين 
إسرائيل وحركة »حماس« وسط صعوبات 

وعقبات تكتنف مسار التوصل إليه قبيل 
شهر رمضان. 

وبينما فرضت القاهرة سياجاً كثيفاً 
مــن الــســريــة حــول مــجــريــات الــيــوم الــرابــع 
الـــذي يــبــدو حــاســمــا بــشــأن الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق أو انــهــيــار المـــفـــاوضـــات، مـــدد وفــد 
ه فــــي الــعــاصــمــة  ــاء ــقــ حـــركـــة »حــــمــــاس« بــ
المصرية »انتظاراً لاتضاح الرؤية«، وسط 
الساعات الأخــيــرة«  رهــان على »تــنــازلات 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق قـــبـــل بـــــدء الــشــهــر 
الرئيس الأميركي  الفضيل.وغداة تحذير 
جــو بــايــدن مــن وضـــع »خــطــيــر جـــداً جــداً« 
إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تهدئة هذا 
الأسبوع، قدمت الولايات المتحدة نسخة 
مــعــدلــة لــلــمــرة الــثــالــثــة مـــن مـــشـــروع قـــرار 
في مجلس الأمن يدعو إلى »وقف فوري 

لإطـــاق الـــنـــار« فــي غـــزة، بـــمـــوازاة جهود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــحــمــومــة تــشــمــل الــضــغــط 
عــلــى إســرائــيــل لــتــوصــيــل المــســاعــدات إلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــتــضــورون جــوعــا 
فــي الــقــطــاع، وإطـــاق »حــمــاس« الــرهــائــن 

الإسرائيليين. 
)تفاصيل ص 6 و7(

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: علي بردى

القاهرة: فتحية الدخاخني

ملثمون من »لجان الحماية الشعبية« يراقبون الوضع في شوارع رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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اقرأ أيضاً...
إسرائيل تدمّر منازل

متاخمة لحدودها
في جنوب لبنان

صعود مجتمعات 
وانحدارها 

من خلال 
مجلاتها 
النسائية

خاتمي: قررت الوقوف 
مع الساخطين بعدم التصويت

»روشن«: »مرافي« 
سيكون مركزاً 

تجارياً لاستقطاب 
الاستثمارات 

في جدة
موسكو: واشنطن تحاربنا وإذا ظهرت 

طائراتها في سمائنا فسنحرقها
محمد رفعت يُطل 
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بلغ خطر الهجمات البحرية الحوثية 
ناقلة  استهداف  مع  تهديداً،  أكثر  مرحلة 
ــاء. أســفــر  ــ ــعـ ــ شــحــن فـــي خــلــيــج عــــدن الأربـ
ذلــك عن فقد ثلاثة بــحّــارة وإصــابــة أربعة 
بـــحـــروق بــالــغــة، فـــي الــهــجــوم الــــــ56 الـــذي 
نوفمبر   19 منذ  بحرية  قطع  لــه  تتعرض 
)تــشــريــن الــثــانــي( المـــاضـــي، تــحــت مــزاعــم 

نصرة غزة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الــتــصــدي 
الـــــغـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــودهــــــا واشــــنــــطــــن 
ــإن الــجــمــاعــة  والـــضـــربـــات الاســتــبــاقــيــة، فــ
الحوثية المدعومة من إيــران لا تزال - كما 
يبدو - تملك مزيداً من الــقــدرات على شن 
الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 

في الشهر الرابع من التصعيد.
ونقلت »رويترز« عن مصدر ملاحي 
ــه، إن ثـــاثـــة أفـــــــراد مــــن طـــاقـــم نــاقــلــة  ــولــ قــ
ترفع  الــتــي  كونفيدانس«  »تـــرو  البضائع 
أربعة آخرين  بــاربــادوس فقدوا، وأن  علم 
ــبـــوا بـــحـــروق خــطــيــرة بــعــد تــعــرض  ــيـ صـ

ُ
أ

السفينة لأضرار قبالة اليمن.
ــغــــت وكــــالــــتــــان بـــريـــطـــانـــيـــتـــان،  ــلــ وأبــ
الأربــعــاء، عن تلقي تقارير تفيد بتعرض 
ســفــيــنــة شـــحـــن تــمــلــكــهــا جـــهـــة أمــيــركــيــة 
للهجوم جنوب غربي عدن، مع الإبلاغ عن 
دوي انفجار ودخان ضخم، حيث تحاول 
سفينة عسكرية هندية في المنطقة تقديم 

المساعدة.
وأفـــادت وكــالــة »أمــبــري« البريطانية 
التي تعرضت  الناقلة  البحري بأن  للأمن 
للهجوم على بعد 57 ميلا بحريا جنوب 
غــربــي عـــدن تــحــمــل بــضــائــع ســائــبــة، وأن 
تــقــاريــر ذكـــرت أن عــمــلــيــات إنــقــاذ تــجــري، 

وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.
ــة، فــــــإن الــســفــيــنــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ وبـــحـــســـب الـ
مـــمـــلـــوكـــة لـــجـــهـــة أمـــيـــركـــيـــة، وتــــرفــــع عــلــم 
يقول  كياناً  أن  أبلغت  حيث  بـــاربـــادوس، 
إنـــه »الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة« )أي الــحــوثــيــن( 
خاطب السفينة، وأمرها بتغيير مسارها.
وفـــي حـــن لـــم يــتــن الــحــوثــيــون على 
الــــفــــور الـــهـــجـــوم، أبـــلـــغـــت هــيــئــة عــمــلــيــات 
جهتها  من  البريطانية  البحرية  التجارة 
عن الواقعة، وقالت إنها تلقت تقريراً عن 
 بحرياً جنوب 

ً
بُــعــد 54 مــيــا حــادثــة على 

ــالـــت إن  ــدن الــيــمــنــيــة، وقـ غـــربـــي مــديــنــة عــ
سفنا بالجوار أبلغت بسماع دوي انفجار 
قوي، ومشاهدة عمود ضخم من الدخان.

ــــذي يـــرجـــح وقـــوف  ــاء الــهــجــوم الـ ــ وجـ
الحوثيين وراءه، غداة هجمات استهدفت 

ــة، وبـــــعـــــد يـــــومـــــن مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــــدمــــــرة أمـ
كانت  التي   »2 »ســكــاي  استهداف سفينة 

متجهة إلى ميناء جيبوتي.
وفي سياق عمليات الرد الغربي على 
الهجمات الحوثية أفاد الجيش الأميركي، 
ــــر صـــواريـــخ  الأربــــعــــاء، بـــأنـــه تـــصـــدى ودمـ
عمليات  فــي  للجماعة  مــســيــرة  وطـــائـــرات 

متفرقة، الثلاثاء.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية 
في بيان أنــه في يــوم 5 مــارس )آذار(، بين 
الــســاعــة 3 بعد الــظــهــر، والــســاعــة 5 مساءً 
ــطـــت قـــواتـــهـــا  ــقـ ــاء(، أسـ ــعــ ــنــ ــيـــت صــ ــوقـ ــتـ )بـ
صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وثلاث 
طــائــرات مسيّرة مــن دون طــيــار هجومية 
ــد انــطــلــقــت مـــن المــنــاطــق  ــ ــاه واحـ ذات اتـــجـ
التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون 
مــن إيــــران بــاتــجــاه السفينة »يـــو إس إس 
كارني« في البحر الأحمر، حيث لم تسجل 

أي إصابات أو أضرار بالسفينة.
وفــــي وقــــت لاحــــق بـــن الــســاعــة 8:45 
والساعة 9:40 مساءً، قال البيان الأميركي 
إن الــقــوات دمــرت ثلاثة صــواريــخ مضادة 
للسفن، وثلاثة زوارق مسيرة غير مأهولة 

ضمن إجراء للدفاع عن النفس.
الــــصــــواريــــخ والــــــــزوارق  وأضـــــــاف أن 
كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن، حــيــث 
حددت القوات مكانها، وقررت أنها تمثل 
الــتــجــاريــة وسفن  تــهــديــداً وشــيــكــا للسفن 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، قــبــل أن 

تقوم باستهدافها.
وكانت الجماعة الحوثية من جهتها، 
الثلاثاء، وتبنت  بالضربات، مساء  أقــرت 
وذكــرت  الأميركية،  السفن  ضد  الهجمات 
وسائل إعلامها أن مواقع الجماعة تلقت 
الــجــبــانــة عــلــى البحر  غــارتــن فــي منطقة 
ــرب مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، وثــــاث  ــ الأحــــمــــر غـ
غـــــــارات فــــي مــنــطــقــة رأس عــيــســى شــمــال 

الحديدة حيث مديرية الصليف.
وتـــبـــنـــى المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 
الجماعة يحيى سريع في بيان استهداف 
البحر  في  أميركيتين  حربيتين  مدمرتين 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــر بــــصــــواريــــخ بـــحـــريـــة وطـ ــ ــمـ ــ الأحـ

مسيرة، وفق قوله.
وتوعدت الجماعة على لسان محمد 
العاطفي وزير دفاعها في حكومتها غير 

المــعــتــرف بــهــا بــشــن مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
ــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ضــــد الـــســـفـــن الإسـ
ــر  ــرط وزيــ ــتــ ــيـــة، فــــي حــــن اشــ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
اتــصــالاتــهــا مــســفــر الــنــمــيــر حــصــول سفن 
ــة عـــلـــى تـــصـــريـــح مــن  ــريـ ــحـ ــبـ الــــكــــابــــات الـ
الــتــي أصابت  الجماعة لإصـــاح الأضــــرار 

الكابلات في باب المندب.

 تصعيد مستمر

تـــشـــن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ 19 
ــد الــســفــن  نــوفــمــبــر المــــاضــــي هـــجـــمـــات ضــ
في  الفلسطينيين  مــســانــدة  مــزاعــم  تــحــت 
غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة 
ــيـــل قـــبـــل أن تــضــيــف إلـــــى لائــحــة  بـــإســـرائـ

الأهداف السفن الأميركية والبريطانية.
وفــــي أحـــــدث خــطــبــه تـــوعـــد زعــيــمــهــا 
»مفاجآت«  عبد الملك الحوثي بما وصفه بـ
ــداء جــمــاعــتــه الـــتـــي أقـــرت  ــ لا يــتــوقــعــهــا أعــ
بمهاجمتها 56 سفينة منذ بدء التصعيد 
اليمنية  الحكومة  فيه  رأت  الــذي  البحري 
هــروبــا مــن اســتــحــقــاقــات الــســام اليمني، 
ومحاولة لتلميع صورة الجماعة داخلياً 

وخارجياً، من بوابة الحرب في غزة.
المــتــحــدة تحالفاً  الـــولايـــات  وأطــلــقــت 
دولياً في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
ــه »حــــــــــارس الازدهــــــــــــــــار«؛ لــحــمــايــة  ــتـ ــمـ سـ
المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــدن، 
الأرض ضد  على   ضرباتها 

ّ
تــشــن أن  قبل 

الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من 
رات  سيَّ

ُ
والم للصواريخ  التصدي  عمليات 

الحوثية والقوارب المفخخة.
وأقــــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الانــضــمــام 
المتحدة وبريطانيا  الــولايــات  إلــى جــانــب 
لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر 
»أســبــيــدس«،  عــدن، ضمن عملية  وخليج 
الــــحــــامــــي، دون  الــــــــدروع أو  تــعــنــي  الـــتـــي 
المــشــاركــة فــي شــن هــجــمــات مــبــاشــرة على 
الأرض، ووصلت قبل أيام مدمرة إيطالية 
وفرقاطة ألمانية إلى المنطقة لتضاف ذلك 

إلى مدمرتين فرنسيتين.
)شباط(  فبراير   18 في  وأدى حوثي 
المـــاضـــي إلـــى غـــرق الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة 
»روبيمار« تدريجيا، قبالة سواحل مدينة 
المخا اليمنية على البحر الأحمر، بعد أن 
التصعيد  بسبب  إنقاذها  عملية  تــعــذرت 

إمــكــانــيــات الحكومة  الــعــســكــري، وضــآلــة 
الــيــمــنــيــة، ومـــحـــاولـــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
السياسية  لــلــمــزايــدة  الـــحـــادث  اســتــثــمــار 

دون استشعار الكارثة البيئية.
اليمن  في  الأميركية  السفارة  وقالت 
بـــيـــان، الأربــــعــــاء، إن حــطــام السفينة  فـــي 
الــبــريــطــانــيــة »روبـــيـــمـــار« لا يــشــكــل فقط 
لليمن ودول  البيئية  الأنظمة  خطراً على 
البحر الأحــمــر الأخـــرى، بــل وأيــضــا تمثل 
خــطــراً على ســامــة المــاحــة فــي هــذا الممر 

المائي بالغ الأهمية.
الــســفــيــنــة  ــــرق  غـ فــــي  الـــســـفـــارة  ورأت 
جـــراء الــهــجــوم الــحــوثــي »مــثــالا آخـــر على 
عـــدم اكــتــراث الــحــوثــيــن بــــأرواح الــطــواقــم 
الــبــحــريــة وحـــيـــاة الــيــمــنــيــن«. ووصــفــت 
»الــبــغــيــضــة«.  هـــذه الــهــجــمــات الــحــوثــيــة بـــ
وشدّدت على أنها »لا بد أن تتوقف فوراً«.

 ثبات الموقف الحكومي

ــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن  ــومــ ــكــ ــحــ ــول الــ ــ ــقـ ــ تـ
الضربات ضد الحوثيين غير مجدية، 
وإن الحل الأنجع هو مساندة قواتها 

المــؤســســات  ــتـــعـــادة  الأرض لاسـ عــلــى 
وتــحــريــر الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وبقية 

المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة.
وبــــســــبــــب الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي 
تـــجـــمـــدت  ــة  ــيــ ــربــ ــغــ الــ ــل  ــعــ ــفــ الــ وردود 
تقودها  التي  اليمني  السلام  مساعي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وســـــط مــــخــــاوف مــن 
عـــــودة الـــقـــتـــال خـــاصـــة بــعــد أن حشد 
الــحــوثــيــون عـــشـــرات آلاف المــجــنــديــن، 
مــســتــغــلــن الــعــاطــفــة الــشــعــبــيــة تــجــاه 

القضية الفلسطينية.
وجـــــــدّد رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
ــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــــاد الــعــلــيــمــي،  الـ
الـــثـــاثـــاء، خــــال لــقــائــه فـــي الـــريـــاض 
ــــي ســـتـــيـــفـــن فـــاغـــن  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــســـفـــيـــر الأمـ
الــتــمــســك بــمــوقــف المــجــلــس مـــن الــحــل 

للأزمة.
ــمـــي، وفــــــق الإعــــــام  ــيـ ــلـ ــعـ وأكــــــــد الـ
الــــحــــكــــومــــة،  »دعــــــــــــم  أن  الــــــرســــــمــــــي، 
والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة الـــقـــصـــوى على 
ــة  ــيــ ــابــ ــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة الإرهــ ــيـ المـ
ــام الإيـــــــرانـــــــي،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـــــدعـــــومـــــة مــــــن الـ
يـــكـــفـــان وقــــــف مــــغــــامــــرات الـــجـــمـــاعـــة 
والإقليمي،  الوطني  الصعيدين  على 
وإحـــيـــاء إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلـــى مــســار 

السلام المنشود«.
أصـــــابـــــت  ــــر  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــوفـ نـ  19 ومــــــنــــــذ 
على  13 سفينة  الــحــوثــيــة  الــهــجــمــات 
الأقــــــل، غـــرقـــت إحــــداهــــا، كــمــا لا تـــزال 
الجماعة تحتجز السفينة »غالاكسي 

ليدر« وطاقمها للشهر الرابع.
وتــبــنــت الــجــمــاعــة إطــــاق حــوالــي 
مـــســـيّـــرة منذ  ــائــــرة  400 صــــــاروخ وطــ
بــدء الــهــجــمــات، ونــفــى تــأثــر الجماعة 

بالضربات الغربية.
ــع  ــ ــواقـ ــ ــت مـ ــقــ ــلــ وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة نــحــو 420 غـــارة، 
ومع ذلك أقرت فقط بمقتل 22 مسلحاً 
فـــي الـــضـــربـــات الـــغـــربـــيـــة، إلــــى جــانــب 
ــتــلــوا فـــي 31 ديــســمــبــر المــاضــي، 

ُ
10 ق

فــــــي الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر، بــــعــــد تـــدمـــيـــر 
البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على 
مــحــاولــتــهــم قــرصــنــة إحـــــدى الــســفــن، 
ــتــل في 

ُ
 عــن مــدنــي زعــمــوا أنـــه ق

ً
فــضــا

غارة شمال غربي تعز.
ذت واشنطن، شاركتها لندن 

ّ
ونف

فــي 4 مــوجــات، ضــربــات عــلــى الأرض 
ضد الحوثيين، في نحو 29 مناسبة، 
ابــتــداءً مــن 12 يناير )كــانــون الثاني( 
المستمرة  هجماتهم  على  رداً  الماضي 

ضد السفن.
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على الرغم من عمليات 
التصدي الغربية 

والضربات الاستباقية، 
فإن الجماعة الحوثية 

لا تزال تملك مزيداً من 
القدرات

ASHARQ AL-AWSAT

أحالت أوراقه للمفتي... والحكم يصدر مطلع أبريل

محكمة مصرية تُمهد لـ»إعدام« متهم بقتل قائد عسكري يمني
الأربعاء،  قــررت محكمة مصرية، 
في  الـــرئـــيـــســـي،  المــتــهــم  أوراق  إحـــالـــة 
ــد عـــســـكـــري يــمــنــي،  ــائــ حـــــــادث قـــتـــل قــ
فــي شــقــتــه بــمــحــافــظــة الــجــيــزة الشهر 
المــاضــي، إلـــى مفتي الــديــار المــصــريــة، 
»إعـــدامـــه«،  ـــ لأخــــذ الـــــرأي فـــي الــحــكــم بـ
ــريــــل  أبــ مـــــن  الأول  جـــلـــســـة  وحــــــــــددت 
في  بالحكم  للنطق  المــقــبــل،  )نــيــســان( 
الــقــضــيــة الــتــي تــتــضــمــن كــذلــك أربــعــة 

متهمين آخرين.
ــواء حــســن  ــ ــلـ ــ وعُــــثــــر عـــلـــى جـــثـــة الـ
صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة 

الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي بــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ورئــــيــــس »حــــركــــة الإنــــقــــاذ 
ــمـــن، داخــــــل شــقــتــه  ــيـ الــــوطــــنــــي« فــــي الـ
بمنطقة »فيصل« في محافظة الجيزة 
)شـــــمـــــال مـــــصـــــر(، مـــنـــتـــصـــف فـــبـــرايـــر 
وزارة  تعلن  أن  قبل  الماضي.  )شباط( 
الداخلية المصرية، ضبط 5 أشخاص، 
بينهم 3 سيدات، وجهت إليهم تهمة 

»القتل العمد بدافع السرقة«.
وفــــــور ضـــبـــط المـــتـــهـــمـــن، قــالــت 
ــة«، فــــي بـــيـــان،  ــريــ »الـــداخـــلـــيـــة المــــصــ
بـــارتـــكـــاب  المـــتـــهـــمـــن »اعــــتــــرفــــوا  إن 
ــا أرشــــــــــــــــــدوا عـــن  ــ ــمــ ــ الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة«، كــ
المـــســـروقـــات الـــتـــي تــشــمــل )ســـيـــارة، 

وبعض المتعلقات المالية، وأسلحة(.
بــــــــدأ الــــكــــشــــف عــــــن الــــجــــريــــمــــة - 
حــســب روايــــــة »الـــداخـــلـــيـــة« - بــإبــاغ 
الجيزة،  أمن  مديرية  العبيدي  شقيق 
ـــل  ــثــــوره عـــلـــى جـــثـــة شـــقـــيـــقـــه داخــ ــعــ بــ
شــقــتــه وبـــعـــثـــرة مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، حـــال 
زيارته لعدم تجاوبه معه منذ يومين 
سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع 
ــلـــومـــات، جـــــرى تـــحـــديـــد مــرتــكــبــي  مـــعـ
الــواقــعــة؛ وهـــم: »ســائــق سبق اتهامه 
فــي قضايا قتل وســرقــة، وآخــر يعمل 
 عــن ابنة 

ً
خـــراطـــا، وســيــدتــان«، فــضــا

زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من 
المسروقات.

ــــى جـــلـــســـات الــقــضــيــة  ــــال أولــ وخــ
التي جرت بمحكمة جنايات الجيزة، 
الأحـــد المــاضــي، طــالــب مــحــامــي أســرة 
الـــعـــبـــيـــدي، بــتــعــويــض مـــدنـــي مــؤقــت 
قــــدره مــلــيــون جــنــيــه وواحــــد )الــــدولار 
تقريباً(،  بـــ50 جنيهاً  يقدر  الأمــيــركــي 
كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة على 

المتهمين.
ــام، قــضــت المــحــكــمــة،  ــ وبــعــد 3 أيـ
الأول  المــــتــــهــــم  بــــإحــــالــــة  ــاء،  ــ ــ ــعــ ــ ــ الأربــ
ــبــــاد لأخـــذ  ــان. م« لمــفــتــي الــ ــ ــــضـ »رمـ
الــرأي الشرعي في إعدامه، وحددت 
المـــحـــكـــمـــة جـــلـــســـة 1 أبــــريــــل لــلــنــطــق 
بــالــحــكــم فــــي الـــقـــضـــيـــة، بــحــســب مــا 

نقلته وسائل إعلام محلية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين 
ــلـــواء  الـ الــــرابــــع قـــتـــلـــوا  ــــى  مــــن الأول إلـ
»الـــعـــبـــيـــدي« 50 ســـنـــة، رئـــيـــس دائــــرة 
التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل 
الــجــيــزة، عــمــداً مع  شقته بفيصل فــي 
سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا 
النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك. 
وأفـــــادت الــتــحــقــيــقــات بـــأن »اثـــنـــن من 
المــذكــور  المتهمين اســتــغــا اســتــضــافــة 
ــــــا  ــيــــدي( لـــهـــمـــا بـــمـــنـــزلـــه، ودسَّ ــبــ ــعــ )الــ
أقراصاً منومة له بداخل مشروب في 
مــحــاولــة لــتــخــديــره، وتمكين الآخــريــن 
من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح 

وْا عليه،  أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدَّ
وأوثــقــوه، وأسقطوه على الأرض، ما 
لــوفــاتــه، واســتــولــوا عــلــى مبالغ  أدى 
مـــالـــيـــة )عــــمــــات أجــنــبــيــة ومــحــلــيــة(، 
ــقــــات  ــلــ ــعــ ــتــ ــــض المــــقــــتــــنــــيــــات والمــ ــعــ ــ وبــ
ــافـــة إلــــى ســيــارة  الــشــخــصــيــة، بـــالإضـ
مستأجرة كانت موجودة بالقرب من 

سكنه، ولاذوا بالفرار بها«.
ــــرف الــعــبــيــدي عــلــى تصنيع  وأشـ
فترة  اليمني، خلال  الجيش  مدرعات 
الله  الأســبــق علي عبد  الــرئــيــس  حكم 
س دائرة التصنيع الحربي 

َ
صالح. ورأ

عــام 2009. وبحسب تحقيقات  مطلع 
إلى  عليه حضر  المجني  فــإن  النيابة، 

القاهرة قبل أسبوع من تركيا بغرض 
الزيارة وأقام في شقة مستأجرة.

يُــــذكــــر أن الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة فــي 
ــكــــرت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــرة شــ ــاهــ ــقــ الــ
»تجاوبها  المصرية على ما وصفته بـ
الجناة  مــن ضبط  وتمكنها  الــســريــع، 

والمسروقات في فترة وجيزة«.
وقــالــت الــســفــارة، فــي بيان سابق 
لــهــا، إنــهــا »تــابــعــت مــنــذ تلقيها بــاغ 
بــالــقــاهــرة،  الــعــبــيــدي فــي شقته  مقتل 
ــق  وقـــائـــع ومــابــســات الــقــضــيــة، ونــسَّ
الــســفــارة مــع الأجــهــزة الأمنية  ممثلو 
المـــخـــتـــصـــة فــــي مـــصـــر لـــلـــوصـــول إلـــى 

حقائق الواقعة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الخراز لـ                                  : يجب مراقبة الأسواق وتحديد أماكن آمنة للصيد بشكل عاجل

حشد إقليمي ودولي لمواجهة تداعيات غرق »روبيمار« في البحر الأحمر
لغرق  النهائية  التداعيات  تــزال  لا 
قبالة   »MV »روبيمار  الشحن  سفينة 
السواحل اليمنية غير معروفة، في ظل 
وجود 41 ألف طن من الأسمدة ومواد 
فــي حين  متنها،  على  أخـــرى  مجهولة 
ر خـــبـــراء ومـــســـؤولـــون مـــن كــارثــة 

ّ
يـــحـــذ

بيئية كبرى تلوح في الأفق.
ــن الـــيـــمـــن،  ــ ــد مـــــســـــؤولـــــون مــ ــ ــقـ ــ وعـ
ــا، والاتـــــحـــــاد  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــوتــــي، وإرتــ ــبــ ــيــ وجــ
الأوروبــــــــــــــــــي، والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وبــريــطــانــيــا والـــصـــن، بــالإضــافــة إلــى 
العاصمة  فــي  اجتماعاً  المــتــحــدة  الأمـــم 
الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــــدن يــــوم الــثــاثــاء؛ 
لــبــحــث طــــرق الاســتــجــابــة لــلــتــداعــيــات 

المحتملة لهذه الكارثة.
ــلـــن فــــي 2 مــــارس  ــان الـــيـــمـــن أعـ ــ وكــ
الــشــحــن  ســفــيــنــة  ــرق  ــ غــ  2024 )آذار( 
الحوثيين  استهداف  بعد  البريطانية 
لها في البحر الأحمر، محمّلة الجماعة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران المـــســـؤولـــيـــة عــن 

الكارثة البيئية في المياه اليمنية.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الأمـــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
اســــتــــعــــدادهــــا تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــفــنــي 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وإرســــــــال عـــدد 
ر وصولهم خلال 

ّ
ينتظ الــخــبــراء  مــن 

الـــيـــومـــن المـــقـــبـــلـــن، بــحــســب مــنــســق 

الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.
مـــن جــانــبــه، يــطــرح الــدكــتــور عبد 
ــادر الــــخــــراز، رئــيــس هــيــئــة حــمــايــة  الـــقـ
السابق باليمن، فرضية أخرى  البيئة 
ــي احـــتـــمـــالـــيـــة دفـــــن نــفــايــات  تــتــمــثــل فــ
خطرة في السواحل اليمنية من خلال 
صــفــقــة أبــرمــتــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي مع 

جهات دولية، على حد تعبيره.
وقـــــــــال الــــــخــــــراز فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
»الشرق الأوسط« إن »السفينة  خاصة لـ
)روبيمار( مسجلة في بريطانيا، لكن 
يملكها ســوريــون ولــبــنــانــيــون ومــديــر 

الشركة في بيروت«.
وأضـــــــــاف: »عــــــدم تـــحـــرك الــشــركــة 
بقائها  رغــم   - السفينة  المشغلة لإنقاذ 
12 يــومــا - يــنــضــوي تــحــت مــا نسميه 
)...( ملاك  نفايات خطرة  فرضية دفن 
ولبنانيون  سوريون  أساساً  السفينة 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــر الــــشــــركــــة فـ ــديــ ومـــكـــتـــب مــ
وتحمل  بريطانيا  في  ولكنها سجلت 

علم بريطانيا فقط«.
وتــابــع الــخــراز بقوله: »هـــذا يؤكد 
أن هناك جريمة بيئية مكتملة الأركان 
بالتعاون  الحوثي  جماعة  بها  قــامــت 
مــع مافيا دولــيــة لــدفــن نــفــايــات خطرة 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر وتـــــــرك الــســفــيــنــة  فــــي الـ

لمصيرها«.
ــب الـــــــقـــــــيـــــــادة المـــــــركـــــــزي  ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ

الأميركية )سنكتوم(، فإن ما يقرب من 
21 ألف طن متري من سماد كبريتات 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ فــــوســــفــــات الأمــ
تــحــمــلــهــا الــســفــيــنــة )روبـــيـــمـــار( تشكل 
البحر الأحمر، مبينة  خطراً بيئياً في 
أن غــــرق الــســفــيــنــة يــمــثــل كـــذلـــك خــطــراً 
الأخــرى  السفن  المــاء على  تحت سطح 
ــر فـــــي مــــــســــــارات الـــشـــحـــن  ــبـــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

المزدحمة عبر الممر المائي.
ــة إن  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ ــادة المــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وقــــــالــــــت ال
ــــن مـــــن إيـــــــران  ــومـ ــ ــدعـ ــ »الــــحــــوثــــيــــن المـ
يــشــكّــلــون تـــهـــديـــداً مـــتـــزايـــداً لــأنــشــطــة 

البحرية العالمية«.

 تذكير بالقرارات الدولية

اليمني،  والبيئة  المــيــاه  وزيـــر  قــال 
قــرار  »إن  الشرجبي:  توفيق  المهندس 
مجلس الأمن 2216 أوصى بمنع تدفق 
الأســـلـــحـــة لــلــحــوثــيــن، والــــقــــرار 2722 
شجع الدول الأعضاء على دعم جهود 
بــنــاء قـــــدرات خــفــر الـــســـواحـــل الــتــابــعــة 
البحر  في  والمــوانــئ  اليمنية  للحكومة 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن لــتــعــزيــز الأمـــن 

البحري«.
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ ودعــــــــــــا الـــــشـــــرجـــــبـــــي »المــ
ــــي والـــــــــدولـــــــــي إلـــــــــى تـــحـــمّـــل  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــذه الـــتـــهـــديـــدات  ــ مــســؤولــيــتــه لـــوقـــف هـ

تـــقـــوم بــهــا ميليشيا  الـــتـــي  ــكــــوارث  والــ
الــحــوثــي الإرهــابــيــة، ومــســاعــدة اليمن 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــرافــق 
هذه المشكلة«، بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الرسمية )سبأ(.
وكان الوزير يتحدث على هامش 
السفينة  أزمــــة  إدارة  لــخــلــيــة  اجــتــمــاع 
ــــدن بــحــضــور  ــقـــد فــــي عـ ــار« عُـ ــمــ ــيــ »روبــ
والإريــتــري،  الجيبوتي  البيئة  وزيـــرَي 
وســـــــفـــــــراء مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
وأمــــــيــــــركــــــا، وبــــريــــطــــانــــيــــا والـــــصـــــن، 
وممثلين عن المنظمات الأممية المعنية 
الإنسانية  الــشــؤون  ومنسق  بالبيئة، 

في اليمن دييغو زوريلا.
ــطــــوات  ــــش الاجـــــتـــــمـــــاع الــــخــ ــاقــ ــ ونــ
ــة حـــــــــول خـــطـــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والمـــــــــواقـــــــــف المـ
الاســتــجــابــة لمــخــاطــر الــتــلــوث الــبــيــئــي 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة لـــحـــصـــر تـــداعـــيـــات 
الكارثة على السواحل اليمنية والبحر 

الأحمر والدول المحيطة به.
ـــاع نــائــب  ــمـ ـــتــ ـــال الاجـ ــ ــهـــد خـ ــعـ وتـ
ــة لـــأمـــم  ــيــ ــانــ ــــؤون الإنــــســ ــشــ ــ مـــنـــســـق الــ
ــم  ــدعــ ــب الــ ــ ــوانــ ــ المـــــتـــــحـــــدة، بــــتــــقــــديــــم جــ
من  عــدد  وتــوظــيــف  اليمنية  للحكومة 
الخبراء المقرر وصولهم خلال اليومين 
المنظمات  مع  التنسيق  وكــذا  المقبلين، 
الــدولــيــة لإمــكــانــيــة مــواجــهــة تــداعــيــات 

غرق السفينة.

بــــالــــعــــودة لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــقـــادر 
ــراز، الـــــــذي أوضـــــــح أن الــســفــيــنــة  ــ ــخــ ــ الــ
ــي عـــــام 1997  »روبــــيــــمــــار« صُـــنـــعـــت فــ
وعمرها يصل إلى 27 عاماً، مبيناً أنها 
كانت تحمل 41 ألــف طــن مــن الأسمدة 

والمواد الأخرى المجهولة.
وتــــســــاءل الــــخــــراز بـــقـــولـــه: »هــنــاك 
21 ألــف طــن مــن كبريتات الأمــونــيــوم، 
وهذه مادة كيميائية لأسمدة مصنعة 
ــالــــي هـــذه  ــتــ ــالــ ولـــيـــســـت طـــبـــيـــعـــيـــة، وبــ
عندما تــذوب في المــاء أو تتسرب إليه 
لــهــا تـــداعـــيـــات بــيــئــيــة كــبــيــرة، لــكــن ما 
الأخــرى؛  الحمولة  ماهية  أكثر  يقلقنا 
طـــن،  ألـــــف   41 الــســفــيــنــة  لأن حـــمـــولـــة 
مـــع الـــوضـــع فـــي الــحــســبــان أن الــوقــود 
إلـــى 1500  تــتــجــاوز 1300  ــزل لا  ــديـ والـ

متر مكعب؟«.
وأضــــــاف: »الـــحـــوثـــي هـــو المــشــكــلــة 
الــكــبــيــرة، هــنــاك على مــا يــبــدو نفايات 
خــطــرة عــلــى الــبــاخــرة لـــم يــتــم الإعـــان 
عــنــهــا، وربــمــا تــشــكــل الــكــمــيــة الكبيرة 

التي لا يتم الحديث حولها«.
وكان انفجار 2750 طناً من نترات 
الأمــــونــــيــــوم فــــي مــنــطــقــة مــســتــودعــات 
ببيروت في 2020 أسفر عن مقتل 135 
شخصاً على الأقل وإصابة قرابة 5000 
آخرين، حيث كانت مُخزنة في الميناء 

لست سنوات دون إجراءات سلامة.

ــة حـــمـــايـــة  ــئـ ــيـ وتـــــحـــــدث رئــــيــــس هـ
عــن خطورة  اليمن  فــي  السابق  البيئة 
كــبــريــتــات الأمـــونـــيـــوم عــلــى الــســفــيــنــة 
الغارقة والمــقــدرة بـــ21 ألــف طــن، وقــال: 
»هذه الأسمدة خطيرة عندما تتسرب 
للماء )...(، وكان يجب أن تكون معبأة 
وليست سائبة؛ وهذا ما يؤكد فرضية 
وجود نفايات خطرة نقلت في باخرة 

تحمل أسمدة غير مغلفة«.
أن  إلــى  القادر  الدكتور عبد  ولفت 
»هذه المواد عندما تختلط بالماء تذوب 
ستؤثر  وبــالــتــالــي  تتبعها؛  يمكن  ولا 
وتغيرها  البحر  مياه  خصائص  على 
ويــكــون هناك تــلــوث، مــا ينعكس على 
النباتية والحيوانية  البحرية  الأحياء 
ويؤدي إلى موت كثير منها، كما يؤثر 

على الأعشاب والطحالب«.

 مراقبة الأسواق ومرافئ الصيد

ــقــــادر  ــبـــد الــ ــتــــور عـ ــدكــ يــعــتــقــد الــ
الخراز بأن الحكومة اليمنية معنية 
ــل بـــمـــراقـــبـــة الأســـــــواق  ــاجــ بـــشـــكـــل عــ
وتــقــيــيــم الـــوضـــع لــتــحــديــد الأمـــاكـــن 
الشواطئ  أن  بحكم  للصيد،  الآمــنــة 
اليمنية هي المتضرر الأكبر من هذه 

الكارثة البيئية.
وقــــــــال: »يــــجــــب تــقــيــيــم الـــوضـــع 

ــد المـــنـــاطـــق  ــديــ ـــع وتــــحــ ــريـ بـــشـــكـــل ســ
الآمـــنـــة لــلــصــيــد، ومـــنـــع الاصــطــيــاد 
ــتــــرة مــــــحــــــددة، كــــذلــــك مـــــن المـــهـــم  ــفــ لــ
مــراقــبــة الأســــواق فــي مــرافــئ الصيد 
الــتــقــلــيــديــة، وعـــمـــل فـــحـــوص بشكل 
مستمر عــلــى عــيــنــات مــن الــكــائــنــات 
البحرية بمختلف أنواعها؛ لتحديد 
الكيميائية  والعناصر  السُمية  نوع 

وحجم هذه السموم«.
ــك  ــ وتــــــــابــــــــع: »الأخــــــــطــــــــر مـــــــن ذلـ
أن المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة فــــي بــعــض 
الــكــائــنــات الــحــيــة لا يـــؤدي مباشرة 
ــا تـــتـــرســـب فــي  ــ ــمـ ــ ــا، وإنـ إلــــــى مــــوتــــهــ
الرخويات وهي  وبالذات  أجسامها 
اصطيادها،  يتم  التي  الكائنات  من 
ــالـــي انـــتـــقـــالـــهـــا عـــبـــر الــصــيــد  ــتـ ــالـ وبـ
إلــــى المــنــاطــق الــســاحــلــيــة والمــنــاطــق 
الــداخــلــيــة، وســيــكــون هــنــاك انتشار 
وتظهر  الكائنات  هــذه  فــي  للسموم 
أمـــراض خطيرة ربــمــا فــي المستقبل 

القريب«.
ر الــدكــتــور الــخــراز بقوله: 

ّ
ــذ وحــ

»للأسف، لم يتم ذلك، وهذا ينعكس 
ــي المــنــاطــق  عـــلـــى صـــحـــة الـــســـكـــان فــ
ومــــن  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  أو  ــيــــة  ــلــ الــــســــاحــ
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة ســيــؤثــر على 
ووضعهم  الصيادين  دخــل  مصادر 

الافتصادي المتعَب أساساً«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن اعترضت هجمات بالبحر الأحمر

ضحايا لأول مرة بهجوم حوثي على سفينة في خليج عدن
عدن: علي ربيع

منظر سابق لسفينة الشحن الأميركية »باربادوس« التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن أمس )رويترز(
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ردود فعل غاضبة على قرار المحكمة الاتحادية إلغاء مقاعد »الكُوتة«

بارزاني يتهم بغداد بـ»تصفية« الأقليات في كردستان

ــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــس »الـ ــيـ ــ جـــــــدد رئـ
انتقاداته  بـــارزانـــي،  مسعود  الــكــردســتــانــي«، 
ة« 

َ
اللاذعة لقرار المحكمة الاتحادية إلغاء »كُوْت

الأقــلــيــات فـــي بـــرلمـــان إقــلــيــم كــردســتــان المــقــرر 
إجراؤها في يونيو )حزيران( المقبل.

ــادات بــــــــارزانــــــــي، خــــلال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وجـــــــــــاءت انــ
ــر  ــاء، نـــائـــبـــة مـــســـاعـــد وزيــ ــ ــعــ ــ اســـتـــقـــبـــالـــه الأربــ
الخارجية الأميركي فيكتوريا تايلور في مقر 

أقامته بمصيف صلاح الدين.
ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ وأعــــــــــــــرب بـــــــــارزانـــــــــي خـــــــــلال اجــ
صحافي،  لبيان  طبقاً  الأميركية،  بالمسؤولة 
»التصفية  بشأن  المحكمة  قــرار  إزاء  قلقه  عــن 
الــنــهــائــيــة لــلــمــكــونــات«، ووصــــف الـــقـــرار بــأنــه 
»تقويض حقوق المكونات، ومضرة  محاولة لـ

بالعملية الديمقراطية«.
ولم ينس بارزاني التذكير بموقف الإقليم 
الرافض للانسحاب الأميركي وقوات التحالف 
الدولي من العراق، وشدد على أهمية دورهما 

في »استقرار والعراق والمنطقة«.
ألــغــت »كوتة  وكــانــت المحكمة الاتــحــاديــة 
الأقليات«، وعددها 11 مقعداً، مثبتة في نص 

قانون الانتخابات في كردستان.
الأقليات  العديد من  وإلــى جانب وجــود 
كردستان  إقليم  فــي  والتركمانية  المسيحية 
أعــدادهــا تضاعفت بعد  فــإن  قبل عــام 2003، 
ــا مـــن أعـــمـــال الإرهـــــــاب والـــعـــنـــف الــتــي  فــــرارهــ
ــيـــة المـــحـــافـــظـــات خــــارج  ــقـ ضــــربــــت بــــغــــداد وبـ

الإقليم.

قرار ملزم 

قــرار الاتحادية »الملزم والباتّ«  وما زال 

ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ يــــــواجــــــه بـــــرفـــــض »الـــــــحـــــــزب الــ
الــكــردســتــانــي« ومــعــظــم الأحـــــزاب المسيحية 

والتركمانية الممثلة للأقليات.
وســـبـــق أن رفــــض الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــدســتــور  مـــع روح  »يـــتـــعـــارض  ــقـــرار ورآه  الـ
والـــــحـــــقـــــوق لإقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان ومـــــبـــــادئ 
الدفاع عن »حقوق  الفيدرالية«، وشــدد على 
المكونات ومساندتهم في المشاركة والشراكة 

في المؤسسات الدستورية«.
الأسبوع  أحــزاب مسيحية،   6 وهاجمت 
المــاضــي، قـــرار إلــغــاء »كــوتــة الأقــلــيــات«، التي 
عام  الصادر  الإقليم  انتخابات  قانون  أقرها 

1992 والتعديلات اللاحقة عليه.
ــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــة )الـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وقـــــــالـــــــت الأحـــــــــــــــزاب الـ
الــديــمــقــراطــيــة الآشـــوريـــة، حـــزب اتــحــاد بيت 
الكلداني  الشعبي  المجلس  الوطني،  نهرين 
ــــوري، حـــزب أبــنــاء النهرين،  الــســريــانــي الآشـ
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الآشـــــــــــوري، وحـــــــزب بــيــت 
»إلغاء  إن  بيانها،  فــي  الديمقراطي(  نهرين 
الآشــوري  السرياني  الكلداني  المكون  مقاعد 
ــل المـــحـــكـــمـــة  ــبــ ــن قــ ــ ــان والأرمــــــــــــن مــ ــ ــمـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ والـ

الاتحادية يعد مخالفة دستورية واضحة«.
وأضــــافــــت أن الــــقــــرار »يــــقــــوض الأســــس 
القومي  والتعايش  والتعددية  الديمقراطية 
والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة 
كذلك  كــردســتــان، وهــو  إقليم  فــي  السياسية 
مـــؤشـــر خــطــيــر عـــلـــى تــــراجــــع الــديــمــقــراطــيــة 

وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية«.

التمثيل المسيحي

الــســتــة أن »أبـــنـــاء هــذه  ورأت الأحـــــزاب 
ــعــــرون بــــــأن قــــــــرار المــحــكــمــة  الأقــــلــــيــــات يــــشــ
ــــي الــتــمــثــيــل  ــإلــــغــــاء حـــقـــهـــم فـ ــة بــ ــ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ

رسالة سياسية تحمل  إنما هو  البرلماني، 
ــيــــرة، وأولـــــهـــــا الــــتــــراجــــع عــن  مـــعـــانـــي خــــطــ
الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج 
كردستان ولاحقاً  إقليم  في  ســواء  الوطني 

في عموم العراق«.
ودعــــــت هـــــذه الأحــــــــزاب الأمــــــم المــتــحــدة 
الأقليات  فــي دعــم حقوق  بــدورهــا  »القيام  لـ
الــقــومــيــة والــديــنــيــة، وجــعْــل مــا يتعرضون 
ذات  الدولية  والــقــرارات  للمواثيق  لــه خرقاً 

الصلة«.
السابق  المسيحي  الــنــائــب  قــال  بــــدوره، 
ــــط«،  ــ ــرق الأوســ ــشــ »الــ ـــ ــلـــيـــوة، لــ ــوزيــــف صـ جــ
إن »الـــبـــرلمـــان يــجــب أن يــمــثــل كـــل مــكــونــاتــه 
ــــذور المــســيــحــيــن راســـخـــة في  وأديــــانــــه، وجـ
ــن أقـــصـــاهـــا إلـــى  ــا بــــن الـــنـــهـــريـــن مــ بـــــلاد مــ
أقصاها، وبرلمان كردستان المقبل لا يمثلنا 

بكل تأكيد ولن يكون لنا أي شراكة فيه«.
ورغـــم اعــتــراضــه على إلــغــاء الاتــحــاديــة 
للكوتة، لكن صليوة يعتقد أنها »خضعت 
ــن الـــــتـــــلاعـــــب؛ لأن  ــ ــــوع مــ ــنـ ــ ــــوات لـ ــنــ ــ ــنــــذ ســ مــ
الــتــصــويــت للمرشحن لــم يــكــن حــصــراً من 
داخل المكونات، بل امتد إلى جهات حزبية 

أخرى لتمرير مرشحيها«.
ويـــضـــيـــف أن »الأحــــــــــزاب كــــانــــت تــأتــي 
وتــخــدم  لــهــا  تــابــعــة  مسيحية  بشخصيات 
ــيـــس بــــالــــضــــرورة مــصــالــح  مــصــالــحــهــا، ولـ
ــذه المــقــاعــد تــســتــغــل في  ــانـــت هــ المـــكـــون، وكـ
الصراع بن الحزبن الديمقراطي والاتحاد 

الوطني في كردستان«.
وقال صليوة إن »المحكمة الاتحادية لم 
تنصف المكونات، وألغت حقهم في التمثيل، 
ــد الـــكـــوتـــة  ــاعـ ــقـ ــــن دعــــــم وتــــطــــويــــر مـ بـــــــدلًا عـ
من  واستغلالها  وقــوعــهــا  دون  والحيلولة 

قبل الأحزاب والمكونات الأخرى«.

بغداد: فاضل النشمي

)puk بارزاني خلال استقباله نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا تايلور )إعلام

رئيسي تجاهل تراجع المشاركة... وأحمدي نجاد يبدي استغرابه من إعلان الانتصار

خاتمي: قررت الوقوف مع الساخطين بعدم التصويت
ــرانــــي إبــراهــيــم  تــجــاهــل الــرئــيــس الإيــ
إقــبــال شعبي على  أدنــى  رئيسي تسجيل 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، طيلة 45 عــامــاً، وقــال 
لأعـــضـــاء فــريــقــه الــــــوزاري إن الانــتــخــابــات 
كانت »حماسية«، وذلــك في وقت قال فيه 
الــرئــيــس الإصـــلاحـــي مــحــمــد خــاتــمــي إنــه 
»بصدق ووعي« لم يصوّت؛ لأنه قرر هذه 

المرة الوقوف مع الساخطن. 
الإيــرانــيــة،  الــداخــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
ــنـــن، مــشــاركــة 25 مــلــيــونــاً، مـــا يــعــادل  الاثـ
41 فــــي المــــائــــة مــــن 61 مـــلـــيـــون نـــاخـــب فــي 
ــان، ومـــجـــلـــس خـــبـــراء  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ انــــتــــخــــابــــات الـ
بتسمية  دستورياً  المكلفة  الهيئة  القيادة، 
ــنــــئــــي خــــلال  ــة المــــــرشــــــد عــــلــــي خــــامــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
تعذر  حــال  في  المقبلة،  الثمانية  السنوات 
مــمــارســة مــهــامــه. وبــلــغــت نسبة المــشــاركــة 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  المــائــة  فــي   42.5
عــام 2020. وشـــارك نحو 62 فــي المــائــة من 

الناخبن في انتخابات 2016.
وقــالــت الــســلــطــات إن نسبة المــشــاركــة 
»تــــدل عــلــى ثــقــة الـــنـــاس بــالــنــظــام المــقــدس 
لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة«. وقـــــال المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي، إن »الأعداء حاولوا 

لمدة عام ثني الإيرانين عن المشاركة«.
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ووصـــــــــــف خــــامــــنــــئــــي الانـ
ــرر الــرئــيــس الإيـــرانـــي  »الــحــمــاســيــة«. وكــ بـــ
ــذا الـــــوصـــــف خــــلال  ــ ــ ــــم رئــــيــــســــي هـ ــيـ ــ ــــراهـ إبـ

اجتماع الحكومة، الأربعاء.
ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة عـــن رئــيــســي 
الــحــمــاســيــة تضاعف  قــولــه: »إن المــشــاركــة 
ــة المــــــــســــــــؤولــــــــن«. وتـــــــابـــــــع أن  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
»الانتخابات أجريت بنزاهة وأمن كاملن 

وبطريقة تنافسية«.
ومــن بــن الــنــواب الـــــ245، الــذيــن تأكد 
ــل إعــــــلام إيـــــران  ــائــ انـــتـــخـــابـــهـــم، قـــالـــت وســ
إن نــحــو 200 مــنــهــم، مـــن الــتــيــار المــحــافــظ 
ــتــــشــــدد، ومـــــن بــيــنــهــم رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان  المــ
الـــحـــالـــي، مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، ووزيــــر 

الخارجية السابق منوشهر متكي.
ولـــم يــصــوت كــثــيــرون انــتــقــدوا مسار 
الــداخــل،  فــي  أبــرزهــم  الانتخابية؛  العملية 
ــــق مــحــمــد  ــابـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ ـــلاحـ ـــ ــيـــــس الإصـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــيــــاره فــي  ــفـــوذ تــ خـــاتـــمـــي، الــــــذي تــقــلــص نـ

الـــشـــارع الإيـــرانـــي نتيجة الاســتــيــاء الــعــام 
العامة بالتيارات المنخرطة  الثقة  وتراجع 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً بعد 
الاحتجاجات العامة التي هزت البلاد منذ 

ديسمبر 2017.
ولم يتمكن التيار الإصلاحي وحليفه 
البارزين  بمرشحيهم  الــدفــع  مــن  المــعــتــدل، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي جـــرت، 
الجمعة، بسبب رفض طلباتهم من مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور، فـــي تـــكـــرارٍ لــســيــنــاريــو 
الانتخابات التشريعية قبل أربع سنوات، 

والانتخابات الرئاسية في 2021.
وبــعــد خمسة أيـــام عــلــى امــتــنــاعــه من 
خاتمي،  التقى  الانتخابات،  في  المشاركة 
الـــثـــلاثـــاء مــجــمــوعــة مـــن كـــبـــار مــســاعــديــه. 
قوله:  »تلغرام«  على  خاتمي  قناة  ونقلت 
»هذه المرة، قررت أنه إذا لم أتمكن من فعل 
أي شيء للشعب، فسوف أكون مع العديد 
من الأشخاص الساخطن الذين يعتقدون 
في أعماقهم أنه إذا كان هناك مخرج، فهو 

إصلاح الأمور«.
وأعــــرب خــاتــمــي عــن أمــلــه بـــأن يــؤدي 
العامة  الثقة  »ترميم  إلــى  التصويت  عــدم 
المتضررة إزاء الحكام والتيارات السياسية 
بما فــي ذلــك طلب الإصــــلاح، الـــذي نطاقه 

أوسع من دائرة الإصلاحين الرسمين«.
وقـــــال خـــاتـــمـــي: »وفـــقـــاً لـــإحـــصـــاءات 
الشعب  غالبية  فإن  الرسمية،  والمعلومات 
ســاخــط عــلــى الــوضــع الــراهــن والمــنــظــومــة، 

وهذا يقلل من الأمل في المستقبل«.
وأوضــــــح فـــي جــــزء مـــن كـــلامـــه: »قــبــل 
أيـــــام مـــن الانـــتـــخـــابـــات، قــلــت إن الــجــمــيــع 
يتحدث عن الشعب، وأضفت أنه في الوقت 
الــحــالــي عــنــدمــا نــقــول الــشــعــب، نــقــصــد ما 
يــفــوق 50 فــي المــائــة مــمــن لــم يــشــاركــوا في 
الاســـتـــحـــقـــاقـــن الانـــتـــخـــابـــيـــن الــســابــقــن، 
وكـــذلـــك، مــلايــن الأشـــخـــاص الــذيــن عــبــروا 
الاحتجاجية  الأصـــوات  عــن سخطهم عبر 
والتي تسمى اصطلاحاً الأصوات الباطلة، 
ــيــــرة رأيـــنـــا نسبة  وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن لـــم يـــصـــوتـــوا، وكــذلــك 
الأصــوات الباطلة التي كانت تفوق المرات 

السابقة«.
وقــــال خــاتــمــي إن كــلامــه لا يــعــنــي أن 
»مــن شــاركــوا فــي الانــتــخــابــات ليسوا من 

الـــنـــاس«. وتـــابـــع فـــي الــســيــاق نــفــســه: »لــم 
ــتـــى لا أكــــذب  أصـــــــوت بــــوعــــي وصــــــــدق، حـ
أعــــارض  أن  ــاف: »دون  ــ ــ ــد«. وأضـ ــ أحــ عــلــى 
الانتخابات ذات المغزى، التي تعني تعزيز 
الـــقـــوة وســـيـــادة الــشــعــب والأمـــــن الــوطــنــي 
وتــرمــيــم الــثــقــة الــعــامــة، ودون أن أعـــارض 
التصويت  عـــدم  أن  أرى  الــنــاس،  تــصــويــت 
فــي الــظــروف غــيــر المــواتــيــة الــحــالــيــة، وجــه 
فــي الأوضــــاع المواتية  آخــر مــن التصويت 

نسبياً«.
وشــدد خاتمي على »حاجة حيوية« 
في البلاد، لاستعادة الثقة العامة والتحرك 
ــام والـــشـــعـــب؛  ــكـ نـــحـــو مــصــالــحــة بــــن الـــحـ

لإنقاذ البلاد من »التهديدات والأزمات«.

»هزيمة تاريخية«
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــــاشــــط المــــســــجــــون، 
الــــبــــارز في  الــعــضــو  ــاج زاده،  تــ مــصــطــفــى 
التنسيقي  ــار  الإطــ »جــبــهــة الإصـــلاحـــات«، 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ ــيـــة، إن  ــيـــاسـ الـــسـ لـــــلأحـــــزاب 

»هزيمة تاريخية« للمرشد الإيراني.

وقــــال فــي رســالــة مــن ســجــن »إيــفــن«: 
»أحـــيـــي جــمــيــع المـــواطـــنـــن الـــذيـــن قـــالـــوا لا 
ــتـــذال«، مــوجــهــاً انـــتـــقـــادات لاذعــــة إلــى  لـــلابـ
ــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة  نـــهـــج خـــامـــنـــئـــي فــ

والخارجية.
وأشار تاج زاده إلى الامتناع القياسي 
مـــن الــتــصــويــت، وقــــال إن خــامــنــئــي »عــلــى 
الرغم من شعار أقصى المشاركة، لم يتخذ 
أدنــــى خــطــوة لــجــلــب الــثــقــة الــعــامــة ورضـــا 
المواطنن الساخطن والمحبطن من الوقت 

الحالي«.
وقال: »ليس لدي شك في أن الإيرانين 
سيحررون الانتخابات أسرع مما يتصوره 
المعادون للجمهورية، وسيسلمون مصير 
التي  القوية  البلاد بأيدٍ قوية والمؤسسات 

تضم ممثلن حقيقين للشعب«.
مــجــلــس خـــبـــراء  كـــــان  »إذا  وأضـــــــــاف: 
القيادة منبثقاً من انتخابات حرة وواقعية، 
لمطالبات  خامنئي  إخــضــاع  بإمكانه  لكان 
غالبية المواطنن، وإجباره على إصلاحات 
جذرية، وسياسية، في حال أبى ذلك، يقدم 

استقالته، ويعزل عند الضرورة«.
ــبـــهـــة الإصـــــــلاحـــــــات«، قــد  وكــــانــــت »جـ
رفــضــت المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه »الانــتــخــابــات 
العديد  استبعاد  بعد  لها«  معنى  لا  التي 
مـــن مــرشــحــيــهــا مـــن قــبــل مــجــلــس صــيــانــة 
ــة عــلــى أهــلــيــة  ــادقـ ــتـــور المـــوكـــل المـــصـ الـــدسـ

المرشحن أو استبعادهم.
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســـبـــوع، 
قــالــت رئــيــســة »جــبــهــة الإصـــلاحـــيـــات« آذر 
تستمع  أن  السلطات  »على  إن  منصوري، 
أسلوب  وتصلح  الصامتة...  الأغلبية  إلى 
الــحــكــم... آمـــل أن تــــدرك قــبــل فــــوات الأوان 
سيسببه  الــــذي  والأذى  الــضــرر  تصحيح 

هذا المسار«، حسبما أوردت »رويترز«.
انتخابات عــام 2024 دعــوات  وسبقت 
ــــت بــعــد  ــهـ ــ ــويـــت وُجـ ــتـــصـ ــــن الـ ــنـــاع عـ ــتـ لـــلامـ
المعتدلن  المرشحن  مــن  العديد  استبعاد 
أو الإصلاحين قبل عملية الاقتراع، وهي 
الأولــــى مــنــذ الاحــتــجــاجــات الــواســعــة التي 

هزت إيران في نهاية عام 2022.
ناشطون وجــمــاعــات معارضة  ودعــا 

ــة المــرتــفــعــة  ــاركــ ــشــ تــــجــــادل بــــــأن نـــســـبـــة المــ
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــضـــفـــي الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــ مـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، إلـــــى مــقــاطــعــة 

الانتخابات.
ــال الـــديـــن  ــ ويــــقــــول المـــنـــتـــقـــدون إن رجــ
الــحــاكــمــن لـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى حل 
ــن مــزيــج  الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـ
والـــعـــقـــوبـــات  والـــفـــســـاد  الإدارة  ــــوء  سـ مــــن 
الأمــيــركــيــة الــتــي أعــيــد فرضها عــام 2018، 
عــنــدمــا انــســحــبــت واشـــنـــطـــن مـــن الاتـــفـــاق 

النووي بن طهران والقوى العالمية.

»أي انتصار؟«
فــي غــضــون ذلـــك، جـــرى تــــداول مقطع 
فيديو من الرئيس الأسبق محمود أحمدي 
نـــجـــاد، يـــأســـف فــيــه مـــن إعـــــلان الــســلــطــات 

الانتصار في الانتخابات التشريعية.
ــــى  ــاد الـــــــذي أدلـ ــــدي نــــجــ ــمـ ــ ــــول أحـ ــقـ ــ ويـ
الناس  إنــهــم »يــضــعــون  بــصــوتــه، الجمعة، 
جانباً، ويحاولون خلق الأعذار، هل يوجد 
أكــثــر تسلية مــن هــــذا؟ يــقــولــون الانــتــصــار 

ــــــأل عــــن الـــســـبـــب فــيــقــولــون  الـــعـــظـــيـــم، وتـــسـ
الأعداء حشدوا لكي تكون المشاركة أقل من 
30 في المائة، لكنها أصحبت النسبة 40 في 

المائة، إذن نحن منتصرون«.
ــن« عــن  ــ ــ ــلايـ ــ ــ ونــــقــــل مــــوقــــع »خــــبــــر أونـ
أحمدي نجاد قوله: »كأنكم تتركون الناس 
فهذه  جانباً  الــنــاس  تنحي  عندما  جانباً، 
انتصار.  يوجد  ولا  بعينها،  الهزيمة  هــي 
تتحرك في داخل الهزيمة. عن أي انتصار 

تتحدثون؟«.

»العمق الاستراتيجي«
وتــهــكّــم الــنــائــب الإصـــلاحـــي الــســابــق، 
الجنرال  تصريحات  من  صادقي،  محمود 
رحــيــم صـــفـــوي، كــبــيــر مــســتــشــاري المــرشــد 
ــتــــي دعــــــا فـــيـــهـــا إلــــــى تــعــزيــز  ــي، الــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الــعــمــل الاســتــراتــيــجــي لــلــنــظــام، بــمــا يصل 
وكالة  ونقلت  كيلومتر.  آلاف  خمسة  إلــى 
عن  الــثــوري«  »الحرس  لـ التابعة  »تسنيم« 
صــفــوي قـــولـــه، إن »عــمــقــنــا الاســتــراتــيــجــي 
اليوم هو البحر الأبيض المتوسط، ينبغي 
ــقـــدار 5  ــمـ زيـــــــادة عــمــقــنــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـ
ــفـــوي: »الــبــحــر  ــال صـ ــ آلاف كــيــلــومــتــر«. وقـ
نقطتان  المتوسط  الأبيض  والبحر  الأحمر 
اســتــراتــيــجــيــتــان ويــجــب أن تــركــز الــقــوات 
)الحرس الثوري( على  البحرية والجوية لـ
المستقبلية  الــحــروب  لأن  النقطتن؛  هاتن 

ستكون بحرية وجوية«.
وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــلام غــربــيــة نقلت 
السودان  إيــران طلبت من  أن  تزعم  تقارير 
المــوافــقــة عــلــى الــســمــاح لــهــا بــإقــامــة قــاعــدة 
بــحــريــة عــلــى شــواطــئــه المــطــلــة عــلــى البحر 
الأحـــمـــر، غــيــر أن الــجــيــش الــســودانــي نفى 

تلقيه هذا الطلب. 
وكــتــب صــادقــي عــلــى منصة »إكـــس«: 
»بــــــمــــــوازاة انـــخـــفـــاض عـــمـــق الــــــــرأس المــــال 
ــادة  الاجــتــمــاعــي لــلــنــظــام، يــفــكــرون فـــي زيــ
ــــي«.  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــق الـــــجـــــغـــــرافـــــي الاسـ
العمق  الجنرال...  »أيها  وأضــاف صادقي: 
ــيــــجــــي لــــنــــا هـــــو تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن  ــراتــ ــتــ الاســ
بافتراض  الاقـــتـــراع...  لصناديق  المــســتــدام 
المائة  فــي   60 فــإن  الحالية،  النتائج  صحة 
مــن الــنــاخــبــن لــم يــتــوجــهــوا إلـــى صناديق 
الاقــتــراع، وأدلــى عدد كبير منهم بأصوات 

باطلة«.

لندن: عادل السالمي

خاتمي يتحدث إلى حليفه حسن روحاني خلال مراسم في طهران يناير الماضي )جماران(

الرئيس الإصلاحي 
أعرب عن أمله بأن 
يؤدي عدم تصويته 

إلى إعادة الثقة 
العامة بتياره
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 كلينتون تنكر لوعده 
وحمل الجانب 

الفلسطيني المسؤولية 
خدمة لباراك

أعتقد أن »أبو نضال« 
اغتال »أبو إياد« 

بموافقة النظام الليبي

                                    تعيد فتح دفاتر الرحلة الفلسطينية بمفاوضاتها الشائكة وعلاقاتها الصعبة )2 من 3(

عبد ربه: عرفات ناشد صدام الانسحاب من الكويت لتجنب »نكبة جديدة«
ســــألــــت عـــبـــد ربـــــه عـــمـــا قـــيـــل إن 
الــجــانــب الفلسطيني أضـــاع فرصاً 
في التفاوض مع الإسرائيليين بما 
في ذلك في مفاوضات كامب ديفيد 
عام 2000، فأوضح: »كامب ديفيد، 
الحقيقة، منذ ساعاتها الأولى دبت 
الشكوك عندنا وعند ياسر عرفات 
ــا الأمــيــركــيــة،  ــنـــوايـ ــذات حــــول الـ ــالــ بــ
وليس الإسرائيلية. كان الرئيس بيل 
دّم لنا في اليوم 

ُ
كلينتون حاضراً. ق

الأول مشروع أميركي يقتطع نحو 
أكثر من عشرة في المائة من أراضي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وفــيــه قــيــود كثيرة 
وتــفــاصــيــل لا تـــقـــود إلــــى الــحــصــول 
عـــلـــى دولــــــة حــقــيــقــيــة فــيــهــا ســـيـــادة 
، بالإضافة إلى 

ً
ولو منقوصة قليلا

ــرك غامضاً 
ُ
مــوضــوع الــقــدس الــذي ت

وخاصة موضوع الأماكن المقدسة.
هــذا الــغــمــوض لــم يكن غموضاً 
بناء، بل كان غموضاً يميل لمصلحة 
الموقف الإسرائيلي، لأن هذه المناطق 
ذات حـــســـاســـيـــة شـــــديـــــدة ويــــاســــر 
عرفات كــان هــذا المــوضــوع بالنسبة 
لــه غير قابل للمساومة أو البحث، 
خــاصــة الأمــاكــن الدينية الإسلامية 
والمــســيــحــيــة. أنـــا أســتــطــيــع أن أؤكــد 
أن يــاســر عــرفــات كـــان يعتقد أن أي 
مساس بهذا حتى لو حصلنا على 
غالبية مطالبنا في القضايا الأخرى 
ســيــعــطــيــه بـــلا مـــنـــازع لــقــب الــخــائــن 

وليس المحرر للأرض الوطنية.
كـــان هــاجــس عـــرفـــات الــرئــيــســي 
ألا يــقــال عــنــه إنـــه قــد تــنــازل عــمــا لم 
يتنازل عنه غيره عبر التاريخ، يعني 
 الـــــذي اســتــعــاد 

ً
صــــلاح الـــديـــن مـــثـــلا

الأماكن المقدسة ولم يساوم عليها. 
لذلك، حتى موضوع حائط المبكى، 
كما يقال، ياسر عرفات لم يستسلم 
لــلــمــوقــف الإســـرائـــيـــلـــي بــاعــتــبــار أن 
ــائـــط يـــهـــودي.  ــذا الـــحـــائـــط هــــو حـ ــ هـ
كان يقول إن هذا الحائط هو حائط 
ــراق، حــســب المـــفـــهـــوم الإســـلامـــي  ــبــ الــ
لهذا الحائط. وبالتالي كل الأماكن 
المــقــدســة، خــاصــة المــســجــد الأقــصــى 
الــقــيــامــة، كــانــت بالنسبة  وكــنــيــســة 
لــيــاســر عـــرفـــات هـــي الـــعـــنـــوان الـــذي 
يمكن من خلاله أن يدخل التاريخ، 
 وطـــنـــيـــاً أو مـــدخـــل تــفــريــط 

ً
ــلا ــدخــ مــ
وخيانة.

أميركا »فقدت دور الوسيط« 
في كامب ديفيد

لنرجع إلى كامب ديفيد. عندما 
ــار  ــذا المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي أثـ ـــــدم هــ

ُ
ق

عــنــدنــا ضــجــيــجــاً شـــديـــداً ورد فعل 
 
ً
لــم نبدأ التفاوض أصــلا قاسياً، إذ 
ــيـــين، فــكــيــف يــتــقــدم  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الإسـ
الأميركيون بهذه الصيغة وكأنها 
ــتـــوي عــلــى  ــحـ ــــل وســــــط تـ صـــيـــغـــة حـ
انحياز أكثر للمواقف الإسرائيلية. 
في اليوم التالي، سُرعان ما سحب 
الأمــيــركــيــون هـــذا المــشــروع مــن أجــل 
إتـــاحـــة المـــجـــال لــلــمــفــاوضــات حــول 
كــل الــنــقــاط، نــقــاط الــوضــع النهائي 
بما فيها الحدود والأرض والقدس 

والاستيطان واللاجئين وغيرها.
ــاب الــــســــريــــع لــم  ــ ــــحـ ــــسـ هـــــــذا الانـ
ــار عــنــدنــا شكوكاً  يــطــمــئــنــنــا، بـــل أثــ
عــمــيــقــة بــــأن الأمـــيـــركـــيـــين هــــذه هي 
ــم، وهـــــــذا الانــــســــحــــاب هــو  ــ ــاهـ ــ ــــوايـ نـ
مــجــرد تــراجــع تكتيكي مــن قبلهم. 
هذا كان الشرخ الأول عند المفاوض 
الــفــلــســطــيــنــي وعـــنـــد يـــاســـر عــرفــات 
في مسار العملية التفاوضية وفي 
أخــــذ هــــذه الــعــمــلــيــة كــعــمــلــيــة جــديــة 
وفــي الــركــون إلــى المــوقــف الأميركي 
بــــالــــذات. الأمــــر الـــثـــانـــي، كــــان يــاســر 
عرفات يلح على ضرورة أن يجلس 
هو مع إيهود باراك ثنائياً لكي تتم 
معالجة كــل القضايا قبل إحالتها 
كلت، 

ُ
الــتــي ش الثنائية  الــلــجــان  إلــى 

حول الحدود وحول القدس وحول 
اللاجئين وغيرها.

ــان يــتــهــرب من  ــاراك كــ ــ إيـــهـــود بــ
أي لــقــاء ثــنــائــي مـــع يــاســر عــرفــات، 
اللقاءات التي تجمعه  وكان يفضل 
مع ياسر عرفات بحضور كلينتون 
ــرف الأمــــيــــركــــي، وكــــأنــــه يــريــد  ــطــ والــ
ــيــــركــــي  الاســــتــــعــــانــــة بــــالمــــوقــــف الأمــ
عــلــيــنــا. قــضــى يــاســر عـــرفـــات أيــامــاً 
وساعات طويلة يستظل بالشمس 
أو يستمتع بأشعة الشمس، وكان 
هناك مندوب إسرائيلي يدعي أنه 
قريب منا وقريب من موقفنا ليس 
لـــه وضــــع رســـمـــي، يــدعــى )يــوســي( 
ــان يــأتــي بــيــنــنــا وبــين  غــيــنــوســار. كـ
إيهود بــاراك ويحاول تهدئة ياسر 
عرفات لأنه يجلس بلا عمل عملياً. 

نحن كنا نذهب للقاءات في لجان 
كلت، لكن هو لا يلتقي به ولا 

ُ
قد ش

يحاوره محاورة فعلية حتى تسير 
عيض 

ُ
اللجان وفق هذا المنهج. است

عــنــهــا بـــلـــقـــاءات ثــنــائــيــة بـــين يــاســر 
اللقاءات  عرفات وكلينتون، وهــذه 
كانت حقيقة تدور في فراغ لأنه لم 
يكن يحكمها منهج تفاوضي. كانت 
 يجري الحديث 

ً
هناك قضايا مثلا

اللقاءات. دارت هذه  عنها في هــذه 
ــاءات كـــثـــيـــراً حــــــول مـــوضـــوع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الــقــدس وكيفية معالجته. طرحت 
أفــكــار أميركية لكن فــي واقـــع الأمــر 
أنها أفكار أميركية وإسرائيلية. أو 
هكذا كان شعورنا منذ اليوم الأول 
أن التنسيق جارٍ في عرض المشاريع 
ــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل  والـــصـــيـــغ بــــين أمـ
ونــحــن خـــارج هـــذا التنسيق. فــإذن 
 ،

ً
دور الحكم دور الوسيط، ولو شكلا

فقد من قبل الأميركيين.

كلينتون حملنا الفشل... 
وأخطأنا بالتريث في الرد

ــامــــب  كـــــيـــــف انـــــتـــــهـــــت كــ
ــه:  ــ ــقــــول عـــبـــد ربـ ــيــــد؟ يــ ــفــ ديــ
»انتهت كامب ديفيد بأننا 
لـــم نــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 

إلــــــــى اتــــــفــــــاق عــــلــــى أي 
مــــــــــــن الــــــقــــــضــــــايــــــا 

الرئيسية. واتفق 
فــي آخــر لــقــاء تم 

بـــين يــاســر 

عرفات وكلينتون على أن ترفع هذه 
الاجتماعات ونعود بعد أسبوعين 
نواصل خلالها الحوار مع الجانب 
الإســرائــيــلــي لــنــكــون أكــثــر جــاهــزيــة 

فــي الـــدخـــول فــي تفاصيل 
الــــقــــضــــايــــا المــــركــــزيــــة 

معالجتها  وكيفية 
ــل إلـــــى  ــ ــ ــــوصـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــــول مـــنـــاســـبـــة  ــلـ ــ حـ
لها. لا أقول حلولًا 
وسطاً، ولكن أقول 
ــولًا مـــنـــاســـبـــة  ــ ــلــ ــ حــ

للطرفين.
هــــــــــــــــــــذا كــــــــــان 
الاتفاق بوجودي 
مــــــــع كــــلــــيــــنــــتــــون، 
وياسر عرفات كان 

حذراً وطلب 
مــــن 

كــلــيــنــتــون ألا يــعــلــن عـــن نــتــائــج. أي 
لا يعلن عن الفشل. والأهــم من ذلك 
ألا نــحــمــل نــحــن مــســؤولــيــة الــفــشــل. 
وعــد كلينتون بــأن يتقيد بهذا وألا 
ــيــــة ولا  يـــحـــمـــلـــنـــا مــــســــؤولــ
يــحــمــل الإســرائــيــلــيــين. 
أمــضــيــنــا أســبــوعــين 
تـــــقـــــدم  دون  مــــــــــن 
جــــــــوهــــــــري. يـــمـــكـــن 
بـــــــعـــــــض الــــــلــــــجــــــان 
ــاً  ــئـ ــيـ حـــــقـــــقـــــت شـ
مــــــــــن الـــــــتـــــــقـــــــدم. 
بــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــوع 
الــحــدود لــم نصل 
إلــى تقدم حقيقي، 
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــــهــــــــوة 
واسعة بيننا وبين 
ــيــــين،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

بـــين تــعــديــلات فـــي الـــحـــدود بنسبة 
ــة، بينما  ــائـ اثــنــين إلـــى ثــلاثــة فـــي المـ
يــتــحــدث الإســرائــيــلــيــون عـــن 15 في 
المائة. في موضوع اللاجئين، لا تقدم 
على الإطلاق. وفي موضوع القدس، 
لا تقدم على الإطــلاق. لكن اختبرنا 
مـــواقـــف بــعــضــنــا بــعــضــاً. عــرفــنــا ما 
هو الحد الأقصى عند كل طرف من 

الطرفين.
يــلــعــب دوراً  ــد كــلــيــنــتــون ألا  وعــ
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــــيــــة. 
ــا  ــ ــيــــد. وأنـ ــفــ ــامــــب ديــ ــن كــ ــ خـــرجـــنـــا مـ
كنت فــي الــســيــارة الــتــي خــرجــت من 
كــامــب ديــفــيــد إلـــى مــطــار واشــنــطــن، 
والأمـــر يستغرق ساعتين أو ثلاثاً. 
عــنــد وصــولــنــا إلـــى المــطــار، تسلمنا 
مــكــالمــة تــلــيــفــونــيــة، وقــــال لــنــا بعض 
الصحافيين الذين كانوا موجودين 
إن كلينتون عقد مؤتمراً صحافياً 
ــات المـــســـؤولـــيـــة  ــرفــ ــل يـــاســـر عــ ــ ــمّ وحــ
الكاملة عن عدم الوصول إلى نتائج 
وعــن الفشل. فغضب عرفات غضباً 
شديداً جــداً، لكن كي لا يقود نفسه 
إلــى مواجهة مــع الــولايــات المتحدة، 
طلب من أعضاء وفدنا الذين لا يزال 
بعضهم فــي كــامــب ديفيد ألا نعلق 
على ما قاله كلينتون ولا نرد عليه 

بنفي هذه المزاعم.
ــاه لاحــقــاً،  ــنـ ــذا خــطــأ أدركـ ــان هـ كـ
وهو أنه كان يجب أن نرد مباشرة. 
وللأسف أنا كنت من الذين نصحوا 
بــــأن نــتــريــث ولا نـــقـــوم بـــالـــرد حتى 
نطلع على تفاصيل ما قاله وحتى 
نسمع من الأميركيين أنفسهم، فربما 
عندهم بعض التفسيرات. وأخذتنا 
الرحلة إلــى غــزة مــرة أخــرى ساعات 
طويلة. تناقل خلالها الإعلام العالمي 
كله الموقف وتحميلنا المسؤولية من 

قبل الأميركيين.
عندما وصلنا إلى غزة ربما كنا 
قد أضعنا وقتاً كثيراً، بحيث رسخ 
فـــي وعــــي الـــعـــالـــم أنـــنـــا نــحــن الــذيــن 
ــفـــاوضـــات. الــرئــيــس  أفــشــلــنــا تــلــك المـ
الأميركي فسّر لبعض العرب، ربما 
ــدول الــعــربــيــة في  ــ بــعــض مــمــثــلــي الــ
واشنطن، لماذا قام بذلك، ولماذا أخل 
 إنه 

ً
بتعهده مع ياسر عرفات، قائلا

لو تركت القضية معلقة وبفشل كامل 
من دون تحميل عرفات المسؤولية، 
فــهــذا ســيــضــر بــمــوقــع إيــهــود بـــاراك 
ويضعفه. والانتخابات قريبة مما 
سيؤدي إلى فشله في الانتخابات. 
ـــل أن يــلــصــق الــتــهــمــة 

ّ
بــالــتــالــي فـــض

بــعــرفــات وأن يــبــرئ بـــــاراك لإنــقــاذه 
مــن تــبــعــات هـــذا الــفــشــل داخــلــيــاً في 

إسرائيل«.

فرصة ضائعة في طابا

بعد ذلــك بأشهر، قــدم كلينتون 
ــــي نـــتـــفـــاوض  ــــخـــــاص كـ مــــشــــروعــــه الـ
حــولــه، وهـــي خــطــة كلينتون. وكــان 

ذلك في نهاية ديسمبر )كانون الأول( 
2000، وكان قد بقي بضعة أسابيع 
لــكــلــيــنــتــون فـــي الــســلــطــة وكـــــان هــذا 
المشروع متقدماً على بقية المشاريع 
التي عرضت علينا في كامب ديفيد، 
وفــاجــأنــا هـــذا المـــشـــروع. تبعت ذلــك 
مفاوضات عقدناها في طابا المصرية 
ــــين الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي،  بــيــنــنــا وبــ
ا في هذه المفاوضات استناداً 

ّ
وتمكن

لمــشــروع كلينتون مــن تحقيق تقدم 
يـــصـــل، حـــســـب قـــــول الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
وقتها وليس نحن فقط، إلى إغلاق 
ــن قــضــايــا  ــة مــ ــائــ المــ ــي  فــ إلـــــى 90   80

الاتفاق النهائي.
وصلنا إلى سؤال: هل نوقع على 
ما اتفقنا عليه ونترك 10 في المائة 
 لمــفــاوضــات لاحــقــة؟ ذهبنا إلى 

ً
مثلا

ياسر عرفات في غزة لكي نسأله رأيه. 
الوفد الإسرائيلي اختلف أمامنا بين 
من وافق على أن نوقع رغم أن هناك 
انــتــخــابــات إسرائيلية بعد أسابيع 
ــال لا نــســتــطــيــع  ــ ــــين مــــن قـ قــلــيــلــة، وبـ
القيام بهذه الخطوة لأن هذه حكومة 
انتهى مفعولها، وســتــأتــي حكومة 
بديلة بعد أسبوعين. وكان الجميع 
م أن )رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ّ
يشت

السابق آرييل( شارون سيأتي. نحن 
كان لدينا تــردد، عند ياسر عرفات، 
والإســرائــيــلــيــون كـــان عــنــدهــم تـــردد. 
ع ونضع 

ّ
وكان هناك جناح يقول: لنوق

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــومـ ــكـ شــــــــارون والـــحـ
القادمة أمام الأمر الواقع. وأنا كنت 
من الطرف الفلسطيني الذي يعيش 
تـــردد ويقلق مما سيكون عليه  فــي 
موقف عرفات، فضاعت هذه الفرصة.
أيــن المسؤولية؟ المسؤولية عند 
ثلاثة أطراف: عند الولايات المتحدة 
ــه  وكـــلـــيـــنـــتـــون الــــــــذي قـــــــدم مـــشـــروعـ
الحقيقي مــتــأخــراً، أي قــبــل أسابيع 
من رحيله. عند الجانب الإسرائيلي 
الـــذي كـــان قــد وصـــل إلـــى تــوقــيــت ما 
قبل الانتخابات في إسرائيل ومجيء 
شارون الحتمي حسب استطلاعات 
الرأي إلى السلطة وفشل إيهود باراك. 
ونحن الذين كنا لا ندري ماذا نفعل: 
أنوقع مع الراحلين كلينتون وباراك، 
أم نــنــتــظــر مـــجـــيء الـــرئـــيـــس المــقــبــل، 
ــا إشــــــارات  ــنـ تـ ــاء ــه جـ ــ ــاً أنـ وخـــصـــوصـ
مــــن شـــخـــصـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة ومـــن 
شخصيات عــربــيــة أن جـــورج بــوش 
إذا جــاء، وهــو على الأغلب سيأتي، 
سيكون أكثر سخاء وأكثر فعالية في 
الوصول إلى تسوية، فتريثوا فيما 

يتعلق بالتوقيع.
ــد أن أحــمّــل مسؤولية  أنـــا لا أريـ
لـــآخـــريـــن، لــكــن حــتــى هــــذه اللحظة 
تساورني الحيرة: هل كنا على حق 
وصواب أم لا؟ أما اختصار الموضوع 
أن »كامب ديفيد« فشلت وأن الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي تــلــقــى عـــرضـــاً ســخــيــاً 
ورفضه فهو كلام فــارغ، والدليل أن 
كلينتون جاء بمشروعه بعد »كامب 
ديــفــيــد« ببضعة أشــهــر، وطــلــب من 
الطرفين اللذين عجزا عــن الوصول 
إلـــى نتيجة نــهــائــيــة فــي مــفــاوضــات 
ــتــــي قــطــعــنــا فـــيـــهـــا مــســافــة  ــا الــ ــابــ طــ

كبيرة«.

باراك مناور... وبيريز مفاوض بارع

وعن التجربة العدائية مع آرييل 
شـــارون، يقول عبد ربــه: »فــي الواقع 
 لــنــا الــتــعــامــل المــبــاشــر مع 

َ
لـــم يــتــســن

شـــارون. وأستطيع القول إن انعدام 
الثقة عند ياسر عــرفــات كــان شديداً 
بالنسبة لإيهود باراك. لم يكن بهذه 
الحدة، لا مع رابــين الــذي كان يعتقد 
 بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ً
أنـــه جـــاد فــعــلا

إلــى حــين اغتياله، ولا مــع شيمعون 
ــان شـــعـــور عــرفــات  ــذي كــ ــ بـــيـــريـــس، الـ
ــعـــود وهــــبــــوط. كـــان  تـــجـــاهـــه فــــي صـ
بيريس يــدعــي المــرونــة الــشــديــدة، ثم 
ينتقل إلى التطرف، وهو كان مفاوضاً 
فــكــان يــضــع ياسر  حقيقياً وبـــارعـــاً. 
عـــرفـــات فـــي هـــذه الــخــانــة. لا يعطيه 
الانطباع النهائي لا هو متشدد ولا 

هو متساهل أو مرن.
كــنــا قــد تــوصــلــنــا إلـــى اتــفــاق مع 
فــي »واي  نــتــنــيــاهــو قبلها  بــنــيــامــين 
ريـــفـــر« )فـــي 1998( عــلــى الانــســحــاب 
من 13 في المائة من الضفة الغربية، 
ووثقت هذه بجهود كلينتون. وكان 
اتفاق »واي ريفر« خطوة قبل كامب 
ديــفــيــد، وتــضــمــن إطــــلاق عـــدة مئات 
ــرى واتـــفـــاقـــات أخــــرى حــول  ــ مـــن الأسـ
الفلسطينية.  للسلطة  الــتــســهــيــلات 
لم ينفذ نتنياهو أيــاً منها رغــم أننا 

ــا عـــلـــيـــهـــا بــعــد  ــنــ قـــــد وقــــعــ
جلسة مــاراثــونــيــة عقدها 
كــلــيــنــتــون مــعــنــا ومــعــهــم 
ــة هــنــاك  فــــي قـــاعـــة مــــدرســ

دبي: غسان شربل

كان ياسر عبد ربه، أمين السر السابق 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الفلسطيني  الرئيس  لــقــاءات  فــي  حــاضــراً 

ــل يــــاســــر عــــرفــــات مــــع المـــســـؤولـــين  ــ ــراحـ ــ الـ
الإسرائيليين والأميركيين. وكان حاضراً 
أيضاً في لقاءات عرفات مع الرئيس العراقي 

ــدام حــســين فــي أعــقــاب الــغــزو  الـــراحـــل صــ
العراقي للكويت. شهادته تكشف وتضيء 

وتصوّب. وهنا نص الحلقة الثانية:

صدام خلال اجتماع مع عرفات في بغداد في مايو 1990 )غيتي(

عرفات وعبد ربه والمستشار الرئاسي بسام أبو شريف خلال قمة مغاربية في الجزائر لدعم الانتفاضة عام 1988 )غيتي(

ياسر عبد ربه خلال المقابلة مع »الشرق الأوسط«
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 كان البكر يكره عرفات 
وعرض إرسال موسى 

ليحلق بها ذقنه

< استغرب طارق عزيز موقف عرفات أمام صدام وطلب مني لاحقاً أن يكرر مناشدته له بالانسحاب
< سفينة الأسلحة التي سهّلت اتهام عرفات جاءت من جزيرة إيرانية

استغرقت من صباح اليوم 
الأول، لمدة أربــع وعشرين 
ساعة، حتى صباح اليوم 
إلــى هذه  الــثــانــي. وصلنا 
الاتــفــاقــات بضغط شديد 
ــبِــل نتنياهو وطبعاً 

َ
ق مــن كلينتون. 

لم ينفذ.
عـــــنـــــدمـــــا جـــــــــاء إيـــــــهـــــــود بـــــــــاراك 
عــقــدنــا أول اجــتــمــاع مــعــه ومـــع وزيــر 
خارجيته ديفيد ليفي، بعد أسبوع 
ــأن يــنــفــذ  ــ أو أســـبـــوعـــن، طـــالـــبـــنـــاه بـ
اتفاق »واي ريفر«، الــذي عقدناه مع 
نتنياهو، ولا يستطيع أحد أن يزايد 
عليه إسرائيلياً، فرفض باراك وحجته 
كانت أنه: لماذا لا نجلس نحن وأنتم 
ــدل أن أعــطــيــكــم  ــ ــدة ســتــة أشـــهـــر وبـ لمــ
13 في المائة سأعطيكم الباقي كله، 
أعطيكم كل شيء بمفاوضات مكثفة.
طبعاً كان باراك مناوراً لأنه ثبت 
بالتجربة معه أنه ظل يتملص ويراوغ 
اتــفــاق حقيقي. ما  إلــى أي  ولا يصل 
لــه: لماذا  حصل أن عرفات كــان يقول 
لا نــدمــج بــن المــوضــوعــن؟ تنسحب 
من الـــ13 في المائة وفي الوقت نفسه 
نتفاوض على ما تبقى. لماذا لا تلتزم 
بما وافق عليه نتنياهو؟ لا يستطيع 
أحد أن يتهمك بشيء داخل إسرائيل، 
حتى اليمن المتطرف. رفــض إيهود 

باراك ذلك.

»صبيانية« شارون مع عرفات
رفض شــارون مصافحة عرفات. 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة،  ، فــ

ً
ــا ــ ــمــ ــ وكـــــــــان هـــــــذا عــ

 شعبوياً 
ً
صبيانياً من شارون، وعما

ربما وســط التيار اليميني واليمن 
المتطرف الــذي يسانده. لم تكن لذلك 
قــيــمــة. عملياً شــــارون هــو الــــذي كــان 
وراء اندلاع الانتفاضة الثانية، وهو 
الذي قاد الحالة إلى تدهور مستمر، 
ثم وقعنا في خطأ استفاد منه شارون 
ــة، وهو  ووضـــع الأمــيــركــيــن فــي زاويــ
الــســفــيــنــة »كــــاريــــن إيـــــه« الـــتـــي كــانــت 
مملوءة بالساح، والتي جاءت عملياً 
من إيــران. جاءت من جزيرة إيرانية، 
ــيـــل، وراقـــبـــهـــا  ــــوش، كـــمـــا قـ جــــزيــــرة كــ
الطرفان الأميركي والإسرائيلي منذ 
لــحــظــة انــطــاقــهــا حــتــى وصــلــت إلــى 
ــهــم 

ُ
المــيــاه الإقليمية ثــم أوقــفــوهــا، وات

ياسر عرفات بأنه وراءها.
كام للتاريخ. ياسر عرفات أنكر 
لــه معرفة بها، وحتى  كلياً أن تكون 
عــنــدمــا طــلــب جـــــورج بــــوش وبــعــض 
المقربن منه، بمن فيهم كولن باول، 
أن يــعــتــرف عـــرفـــات بــالمــســؤولــيــة لأن 
اعــتــرافــه ســيــخــفــف الــضــغــط فـــي هــذا 
ــيــــز عـــلـــيـــه، أصـــر  ــركــ ــتــ ــــوع والــ ــــوضــ المــ
ــرفــــات عـــلـــى أنـــــه لا يــتــحــمــل  يـــاســـر عــ
المسؤولية. طبعاً، لا يمكن أن يتم أمر 
من هذا النوع من دون معرفة عرفات 
بالتأكيد. والأشخاص الذين حاولوا 
إدخال هذا الكم من الأسلحة معروفون 
ــات. هـــذه  ــ ــرفـ ــ ــأنـــهـــم مـــقـــربـــون مــــن عـ بـ
الأسلحة حتى بالكم والنوع، لم تكن 
لتؤدي إلى تغيير في موازين القوى، 
خصوصاً العسكرية ولا تهز أو تؤثر 
على تفوق إسرائيل العسكري. لكن 
 على أن عرفات ليس 

ً
استخدمت دلالة

خياره الوصول إلى تسوية وحل، بل 
الخيار العسكري. وحصلت في تلك 
اللحظة بعض العمليات ذات الطابع 
الانتحاري التي جرت داخل إسرائيل 
والتي مكنت الجانب الإسرائيلي من 
أن يخمد المحاولات الأميركية لإعادة 
الاعتبار والحياة للعملية السياسية.

خطأ عرفات في الانتفاضة الثانية

ــران فــي تقويض  هــل ســاهــمــت إيــ
ــلــــيــــات  ــر الــــعــــمــ ــ ــبـ ــ اتـــــــفـــــــاق أوســـــــلـــــــو عـ
الانتحارية؟، يجيب عبد ربه: »لا أعتقد 
إيــــران كــانــت ضــالــعــة فيما يتعلق  أن 
بالعمليات الانتحارية. هذه عمليات 
كان المسؤول عنها بالدرجة الأساسية 
حركة »حماس«. هناك فصائل أخرى 
يمكن قــامــت ببعض هــذه العلميات. 
لا أذكر أن »الجهاد« كانت لها فعالية 
كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمـــر. إنما 
صار ذلك جزءاً من حالة دخلت فيها 
ــى الــعــمــل ذي  الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة إلــ
الطابع العسكري نقيضاً لانتفاضة 
الأولـــى ولــبــدايــات الانتفاضة الثانية 
حــن كــانــت طابعها شعبياً حتى لو 
الــعــمــلــيــات العسكرية،  تخلله بــعــض 
فـــهـــي لــــم تـــصـــل إلـــــى حــــد اســـتـــهـــداف 
وتقصد استهداف مواقع مدنية داخل 

المدن الإسرائيلية.
أعــتــقــد أن عـــرفـــات أخـــطـــأ فـــي تلك 
المـــرحـــلـــة. خــطــأ غــيــر قــلــيــل وهـــنـــاك من 
ه خطأ مميتاً، خصوصاً أن ياسر  يعدُّ
عــرفــات أوحـــى لــحــركــة »حــمــاس« بأنه 
ــذه الــعــمــلــيــات كعنصر  يـــرضـــى عـــن هــ
ضغط على الإسرائيلين، وهناك من 
قال وشهد أن ياسر عرفات قال لبعض 
قادة »حماس«: نحن كنا خصوماً في 
إلـــى مــا يشبه  المــاضــي، والآن تحولنا 
الـــحـــلـــفـــاء، نــتــيــجــة المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
العمليات. أنا ليست لدي أدلة على هذا 
القول، ولكن بطبيعة الحال كان هناك 
العديد من المبعوثن الدولين يأتون 
ويذهبون ليطالبوا عرفات بإدانة هذه 
العمليات، فكان يرفض إدانة العمليات 

بذاتها ولكن يدين أي عمل يستهدف 
المدنين ومن الجانبن«.

هل كانت هالة ياسر عرفات عائقاً 
ــام انــتــشــار »حـــمـــاس« وكــيــف كــانــت  أمــ
عاقته بها؟، يقول عبد ربه إن عرفات 
ــان شــديــداً فــي حزمه  فــي مــرحــلــة مــا كـ
ضــد حــركــة »حـــمـــاس«. شــديــداً للغاية 
إلى حد الاعتقالات. وأستطيع أن أقول 
إن في المرحلة الأولى من قيام السلطة 
في مرحلة إسحاق رابن وما تاها إلى 
بــدايــة عهد نتنياهو عندما جــاء إلى 
السلطة عام 1996، كان على استعداد 
لاعتقال ومطاردة قادة »حماس« وكان 
يكلف أجهزتنا الأمنية بالقيام بمثل 
هذا الــدور. عندما تغيّر الاتجاه داخل 
إسرائيل، وخاصة مع بدء الانتفاضة 
الــكــارثــيــة إلى  الثانية وزيــــارة شـــارون 
ــم انـــــــــدلاع الــهــبــة  ــ ــــى ثـ ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
الشعبية، بــدأت هــذه العمليات. وكان 
عــرفــات يــرى فيها وسيلة ضغط على 
الإسرائيلين، من دون أن يتورط هو 

شخصياً في هذا الأمر.
ــد مــــن أن نــســتــذكــر  قـــبـــل هـــــذا لا بــ
ــتـــحـــول نـــحـــو تـــأيـــيـــد لــلــعــمــلــيــات  أن الـ
ــداف  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا ضــــد أهــ
مدنية، لم يأتِ هكذا دفعة واحدة. بعد 
مقتل رابــن وفترة انتقالية جــاء فيها 
شــيــمــعــون بــيــريــس وجــــرت انــتــخــابــات 
ــاء فــيــهــا نــتــنــيــاهــو إلـــى الــســلــطــة في  جـ
1996، عقد أول لقاء مــع نتنياهو في 
قاعدة عسكرية إسرائيلية على حاجز 

إيريز، كما نسميه، عند مدخل غزة.
كنت مع ياسر عرفات في ذلك اللقاء 
مع نتنياهو ولم يكن قد التقى به قبل 
ذلــك. كــان هناك شخص ثالث في هذا 
اللقاء، ولكن لا أذكر من. نتنياهو بدأ 
اللقاء بالقول: سيد عرفات أنت تعرف 
موقفي من اتفاقيات أوسلو التي وقعتم 
عليها مع شيمعون بيريس وإسحاق 
رابـــن، أنــا كنت ضــد هــذه الاتفاقيات، 
وهذه حكومة جديدة في إسرائيل، وأنا 
أقــول لكم إن هــذه الاتفاقيات بالنسبة 
إلينا قد انتهت وسنستبدل بها قاعدة 
جديدة اسمها »التبادلية«، بمعنى أنه 
إذا قمتم بخطوة إيجابية فسنقابلها 
بخطوة إيجابية من قبلنا، وإذا قمتم 
ــــيء ســـلـــبـــي ســـنـــقـــابـــلـــه بــشــيء  ــأي شــ ــ بــ
ســلــبــي. بـــا مــرجــعــيــة، المــرجــعــيــة هي 
»التبادلية«، قوموا بخطوات إيجابية 
إذا رضينا عنها سنقابلها بخطوات 
إيــجــابــيــة. أنـــا كــنــت فــي هـــذا الــلــقــاء مع 
يـــاســـر عــــرفــــات وتـــقـــدمـــت بــــســــؤال إلـــى 
أنــنــا سنقبل  افــتــرضــنــا  نــتــنــيــاهــو: إذا 
ــم أنــنــا لا نــقــبــلــه لأنــنــا نحن  ــك، ورغــ ذلــ
ــلـــو مـــع دولـــة  وقــعــنــا الاتـــفـــاق فـــي أوسـ
إسرائيل وليس مع حكومة إسرائيلية، 

وهـــذا الاتــفــاق مــلــزم لكم كما هــو ملزم 
لنا فا يمكن أن تجري الاتفاقات بن 
الـــدول على قــاعــدة أن تتبدل مــع تبدل 
الــحــكــومــات وإلا أصــبــح الــعــالــم غــابــة. 
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا 
قمنا باعتماد هذا المبدأ »التبادلية« من 
يكون الحكم على أن أي خطوة من قبلنا 
ستكون إيجابية أم سلبية؟ كافية أم 
غير كافية؟ ومن يكون الحكم عليكم؟ 
فـــقـــال: نــحــن ســنــحــكــم. قــلــت: إذن أنــتــم 

الخصم وأنتم الحكم.
ظـــــهـــــرت مـــــامـــــح الــــفــــشــــل فــطــلــب 
عــرفــات أن يلتقي معه على انــفــراد في 
جــلــســة لمـــدة نــصــف ســاعــة أو أكــثــر ثم 
خــرج. وفــي الطريق إلــى غــزة، قــال لي: 
»مــا فيش فــايــدة. هــذا الــرجــل يــريــد أن 
يدمر »أوسلو« ويدمر الاتفاقات. منذ 
لــحــظــتــهــا انــتــقــلــنــا مـــن يـــاســـر عــرفــات 
ــلــــه عــلــى  الـــــــــذي كـــــــان يــــضــــع رهـــــانـــــه كــ
العملية السياسية إلــى ياسر عرفات 
الذي صار أكثر حذراً وصار يعتبر أن 
إنقاذ العملية السياسية يعني، ليس 
، بل أمامه مصاعب هائلة«.

ً
مستحيا

صدام قال لعرفات: أرى أنوار القدس 
كأنوار بغداد

ســألــت عــبــد ربــــه إن كــــان عــرفــات 
أخــــطــــأ فـــــي تــــقــــديــــر خـــــطـــــورة الــــغــــزو 

العراقي للكويت عــام 1990، فأجاب: 
»بالتأكيد أخطأ. ياسر عرفات كان، 
فـــي داخـــلـــه عــلــى الأقـــــل، لا يــقــبــل هــذا 
الغزو على الإطاق. ولكن كان يخاف 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن ذلــــك حــتــى لا يفقد 
العاقة مع العراق، عراق صدام حسن 
في ذلك الوقت. لم يكن مؤيدو ياسر 
عـــرفـــات كـــثـــراً فـــي المــنــطــقــة، وخــاصــة 
بــفــعــل الــعــاقــة المــشــحــونــة والمــتــوتــرة 
مع )الرئيس السوري الراحل( حافظ 
الأســد. الاغــتــراب في تونس لسنوات 
غــيــر قــلــيــلــة. وأيـــضـــاً لأن الــعــاقــة مع 
الأردن لــم تــكــن عــاقــة قــد رســـت على 
ــل فــيــهــا بعض  ــــاس إيـــجـــابـــي، وظــ أسـ
المشاحنات والــتــوتــرات. طبعاً عاقة 
ياسر عــرفــات مــع دول الخليج كانت 
عــاقــة جــيــدة فــي ذلـــك الـــوقـــت. اخــتــار 
عرفات أن يمسك العصا من المنتصف 
اعــتــقــاداً منه بــأن الأمـــر سينتهي با 
حـــرب، أي بتسوية وبــتــراجــع صــدام، 
وبالتالي ستعود العاقات العربية - 
العربية، لكن ربما لن تعود العاقات 
إلـــى ســابــق  الــعــراقــيــة   - الفلسطينية 
عــهــدهــا إذا خــســر الــعــاقــة مــع صــدام 

خال الأزمة.
طبعاً كان عرفات يأخذ في الاعتبار 
ــه صـــــــدام لمــنــظــمــة  ــدمـ ــقـ ــم الـــــــذي يـ ــ ــــدعـ الـ
أقــارنــه بــدول  التحرير. لا أستطيع أن 
ــان يــدعــم بشكل  الــخــلــيــج كــكــل، إنــمــا كـ

فعال. وكان، أهم من الدعم، يفتح طريق 
الـــعـــراق لاتـــصـــالات عــرفــات مــع الضفة 
الغربية وغزة عبر الأردن، أي كان يقدم 
فــقــط مــالــيــاً،  دعــمــاً لوجيستياً ولــيــس 
لــعــرفــات. كان  وحــريــة الحركة والعمل 
يذهب إلى بغداد يتصل مع من يريد، 
يقيم عاقات سياسية، ينام مطمئناً. 
لم يكن يشعر بالاطمئنان الكامل في 
تونس، حيث تعرض لمحاولة اغتيال. 
لـــذلـــك اخـــتـــار عـــرفـــات إمـــســـاك الــعــصــا 
مــن المــنــتــصــف. وظـــل عــلــى هـــذا المــوقــف 
مـــحـــاولًا الــبــحــث عــن تــســويــة وســاعــيــاً 

نحو تسوية«.
كنت إلى جانب عرفات حن التقى 
صـــدام حــســن أكــثــر مــن مـــرة بــعــد غــزو 
الكويت. ماذا كان موقف عرفات؟، أجاب 
عبد ربــه: »بــأمــانــة طلب منه بوضوح 
ونــاشــده أن ينسحب. كنا قــد التقينا 
صــدام فــي بيت أو فيا متواضعة في 
الـــزوراء وهــي حديقة أساسية  حديقة 
فــي بــغــداد. كـــان يــاســر عــرفــات وحـــده، 

ودُعيت أنا إلى اللقاء. 
كان »أبو عمار« )عرفات( منفتحاً 
ــدام، وقـــال لــه إن لــديــه مــخــاوف  مــع صــ
الــعــراق لكارثة. صدام  من أن يتعرض 
ــذا مــن  ــ ــنـــاعـــه أن كــــل هـ ــان يــــحــــاول إقـ ــ كـ
أجـــل فــلــســطــن. »أبــــو عــمــار« اســتــخــدم 
الجملة الشهيرة التي كررها أكثر من 
مرة: نحن مررنا بالنكبة منذ خمسن 
عاماً، ويمكن أن ننتظر أيضاً خمسن 
لــكــي تــحــل قضية فلسطن. لكن  عــامــاً 
لا نريد نكبة أخــرى تصيب العراق. لا 
نريد نكبة أخرى اسمها نكبة العراق. 
هذه، أنا شاهد، أنه قد كررها، حتى في 
لقاء كان فيه الملك حسن وعلي سالم 
 عن اليمن الموحد، وكان 

ً
البيض، ممثا

حينها نــائــب الــرئــيــس. يــاســر عــرفــات 
قال في هذا اللقاء: لا أريد نكبة أخرى 

اسمها نكبة العراق.
بعد أن انتهينا في حديقة الزوراء 
من اللقاء، صدام قال له: »اطمئن يا )أبو 
عــمــار(. أنــا عملت حساباً لكل شــيء«. 
ولـــم نفهم مــا هــو الــشــيء الـــذي حسب 
حسابه، أمسكه مــن يــده ووقفنا على 
بـــاب الــفــيــا وأمــامــنــا كــانــت بــغــداد في 
الليل، فقال له: يا »أبو عمار« إني أرى 
أضــواء القدس كما أرى أضــواء بغداد 

الآن أمامي. يعني استعادة القدس.
فـــي الاجــتــمــاع الــــذي ســبــق، وكـــان 
رباعياً، اليمن والأردن ونحن والعراق، 
قال له »أبو عمار« هذا الكام، ومن رد 
على »أبو عمار« )كان( طارق عزيز وقال 
له: يا »أبو عمار« نحن نريد أن نحرر 
لك فلسطن ونستعيد لك القدس وأنت 
ترفض؟ هل هــذا الكام معقول؟ نحن 
نريد أن نضع كل ثقل العراق ونغامر 

الــقــدس وأنــت  بــالــعــراق حتى نستعيد 
ترفض، هل يعقل هذا الكام؟

سعدون حمادي أيضاً أكمل كامه 
لــنــا فـــي الــخــط نــفــســه. رفــــع الاجــتــمــاع 
وطلب من وزراء الخارجية، أن يذهبوا 
لــصــيــاغــة الــبــيــان الــخــتــامــي مـــع طـــارق 
عــزيــز ووزيــــر خــارجــيــة الــيــمــن المــوحــد 
ووزير خارجية الأردن مروان القاسم. 
الــخــارجــيــة لأنــه لم  كنت بمثابة وزيـــر 
يكن أحد غيري مع ياسر عرفات. كان 
معنا السفير، كــان )المــســؤول السابق 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر( الأخ عــبــد الــلــه 

الحوراني معنا أيضاً.

طارق عزيز طلب تكرار التحذير 
من »نكبة العراق«

خــرجــنــا، وأمــســكــنــي طــــارق عــزيــز 
وكــنــت أعــرفــه جــيــداً، وقــــال: أرجــــوك أن 
تجعل »أبـــو عــمــار« يــؤكــد عــلــى الــكــام 
الـــذي قــالــه فــي الاجــتــمــاع حــول القدس 
الــعــراق والنكبة، لا نــريــد نكبة  وحـــول 
اسمها نكبة العراق. أصابتني الدهشة 
لأن أول واحــــد تــبــرع لــلــرد عــلــى »أبـــو 

عمار« هو طارق عزيز.
ــعــــرف جـــيـــداً  ــز يــ ــزيــ كــــــان طـــــــارق عــ
خــطــورة الــغــزو، لكنه كـــان مــضــطــراً أن 
يرد أمام الرئيس. أنا دهشت، فكررها 
عليّ طارق عزيز، فقلت له: طيب. رجعت 
الـــرؤســـاء مجتمعن وحــدهــم  فــوجــدت 
ويــــاســــر عــــرفــــات مـــعـــهـــم، فـــاســـتـــأذنـــت 
وقــلــت لــــه: يــقــول لـــك طــــارق عــزيــز كــرر 
على الرئيس صدام الكام نفسه أنه لا 
نريد نكبة جديدة اسمها نكبة العراق. 
لازم إيجاد تسوية للأمور. قال لي: من؟ 
لــك كررها.  لــه: طــارق عزيز يقول  قلت 
قـــال: هــل أنـــت مــتــأكــد؟ قــلــت: نــعــم، قبل 
دقيقتن سمعتها منه. طلبت منه أن 
يعيد الكام مرتن. فكّر للحظة ثم قال 
لي: طيب طيب. لا أعرف إن كان كرره أم 

لا. هكذا كانت الأمور تجري«.
فــي 1973، كــان عبد ربــه فــي عــداد 
وفد زار بغداد والتقى القيادة العراقية 
التي كانت تدعم بشدة القيادي المنشق 
عن حركة »فتح« صبري البنا الشهير 
»أبـــو نـــضـــال«. ســألــتــه عــن صــحــة ما  بــــ
يقال عن أن الرئيس أحمد حسن البكر 
كان يكره ياسر عرفات، فأجاب: »كان 
يكرهه بشدة. ويستخف به وبطريقة 
جلفة. دخلنا عليه فقال: كيف رئيسكم؟ 
كيف قائدكم؟ لم يكن »أبو عمار« اسمه 
رئيس حينها. قلنا له: بخير ويهديك 
الــســام. فــقــال: أدز )أرســــل( لــه موسى 
يــحــلــق بــه ذقــنــه؟ هــل يــربــي ذقــنــه لأنــه 
مناضل فلسطيني، هل تحتاج القصة 
إلــى ذقـــن؟ كــام مــن هــذا القبيل، شيء 
مقزز. كان صدام حسن موجوداً وهدّأه 

.
ً
قليا

كــان الجو متوتراً نتيجة لأحــداث 
»أيــلــول الأســـود« في الأردن في 1970. 
كانت لدينا أوهام، نحن الفلسطينين، 
بأن الجيش العراقي الموجود في الأردن 
ــد الــجــيــش  ــ ســـيـــتـــدخـــل لـــصـــالـــحـــنـــا ضـ
ــك لـــم يــحــصــل، لأن  الأردنـــــــي. ولـــكـــن ذلــ
صــراع البعثن، حــزب البعث السوري 
مـــع حــــزب الــبــعــث الـــعـــراقـــي، هـــو الـــذي 
كانت لــه الأولــويــة. فلما دخــل الجيش 
السوري الأردن، صــار العراق يتصور 
أن أي دخـــــول مـــن جــانــبــه هـــو تــقــويــة 
لــلــتــدخــل مـــن قــبــل »الــبــعــث« الـــســـوري، 
خصمه الحقيقي والأول والأخير. لذلك 
ارتـــأوا ألا يقوموا بــأي تــدخــل حتى لا 
تميل الكفة ويقطف ثمارها »البعث« 

السوري.

دور القذافي في اغتيال »أبو إياد«

فـــي الــلــقــاء مـــع صــــدام فـــي حــديــقــة 
الــــزوراء، كــان صــاح خلف »أبــو إيــاد« 
يــجــب أن يــحــضــر الـــلـــقـــاء، لــكــنــه تـــذرع 
فــي اللحظة الأخــيــرة بــأن عنده مغص 
معوي، فلم يأتِ. وصدام سأل عنه لأنه 
كان قد علم أنه سيأتي، سأل عنه فقلت 
إنــنــي رأيـــتـــه فـــي الــفــنــدق وقـــــال: عــنــده 
الــحــجــة واعتقد  لــم يبلع هـــذه  مــغــص. 
أنــهــا لـــون مــن ألــــوان المــقــاطــعــة، ولــذلــك 
إلــى صــدام بأنه هو  توجهت شكوكنا 
الجهة التي قامت باغتيال »أبو إياد« 
أنــه معمر  فيما بــعــد. لكن ثبت لاحــقــاً 
الــقــذافــي وبيد »أبــو نــضــال« الــذي كان 

لاجئاً وقتها في ليبيا.
بــيــد »أبـــــو نـــضـــال« والــــقــــرار من 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي؟، يــجــيــب عــبــد ربـــه: 
»بموافقة معمر القذافي. لم يكن »أبو 
إياد« ودياً تجاه معمر وكان ينتقده، 
، إن لم يكن منقطعاً، عن أي 

ً
وكان مقا

زيارة إلى ليبيا أو على أي صلة معه. 
كان معمر يناصبه العداء أو الحذر 

أو الكراهية.
انــطــاقــاً مــن ليبيا،  العملية تمت 
مــجــيء الــشــخــص مـــن لــيــبــيــا، شخص 
»أبو نضال«. طبعاً أحقاد »أبو  تابع لـ
نضال« ضد »أبو إياد« عميقة وقديمة، 
ــا دام هـــو فـــي لــيــبــيــا وتـــحـــت سمع  ومــ
وبصر الليبين في الحد الأدنى يجب 
لــم يكونوا  نــوايــاه، إن  أن يبلغهم عــن 
ضالعن معه. أنا تقديري أنهم كانوا 
ــم يــكــن عــنــدهــم مـــانـــع من  ضــالــعــن ولــ

الخاص من »أبو إياد«.

غداً حلقة ثالثة وأخيرة

عرفات مع كلينتون وباراك في قمة كامب ديفيد عام 2000 )أ.ف.ب(

لقاء بين عرفات ونتنياهو عند حاجز إيريز بين غزة وإسرائيل )أ.ف.ب(

أبو إياد إلى يسار عرفات خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1987 )غيتي(ياسر عبد ربه مع كولن باول خلال اجتماع في العقبة عام 2003 )غيتي(



يـــــــخـــــــطـــــــط رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
لإبقاء  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
إسرائيل في قطاع غــزة، 10 سنوات، 
ــدة الــتــي يــحــتــاجــهــا الجيش  وهـــي المــ
من أجــل تحويل واقــع القطاع إلــى ما 

يشبه واقع الضفة الغربية.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز أوف 
ــة  ــافــ إضــ نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن  إســــــرائــــــيــــــل« 
ــه أيــضــا  ــإنـ ــــى مـــجـــهـــوده الـــحـــربـــي فـ إلـ
مــع خصومه  معركة شرسة  يخوض 
الـــســـيـــاســـيـــين، ويـــخـــطـــط لـــلـــبـــقـــاء فــي 

السلطة لسنوات كثيرة أخرى.
عــلــى  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأضــــــافــــــت 
الرقم  إسرائيل أن تبدأ بالتعود على 
ــنـــوات الــتــي  10 »فـــهـــذا هـــو عــــدد الـــسـ
إسرائيل  فيها  تبقى  أن  المحتمل  مــن 
في قطاع غــزة، وفقا للتفكير الحالي 
ــيـــس الـــــــوزراء  المــنــبــثــق مــــن مــكــتــب رئـ

بنيامين نتنياهو«.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات أمـــنـــيـــة، فــإن 
ــــى مـــن الـــحـــرب الــحــالــيــة  المــرحــلــة الأولـ
الـــتـــي عــنــونــتــهــا إســـرائـــيـــل بــالــقــضــاء 
على »حماس«، سوف تستغرق سنة 
أو ســنــتــين، ولــكــن خــلــق واقــــع جــديــد 
فـــي غــــزة تــســتــقــر فــيــه حــكــومــة بــديــلــة 
سنوات  ثماني  سيحتاج  »حماس«  لـ
ذلـــــــك عــلــى  إذا حـــــــدث  أخـــــــــرى »هـــــــــذا 

الإطلاق«.
وتضيف خطة نتنياهو أنه حتى 
إسرائيل  على  سيتعين  ذلــك  يتسنى 
الــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا المــســتــمــر في 
قــــطــــاع غــــــــزة، لأنــــــه حـــتـــى مـــــع وضـــع 
لا تـــكـــون فـــيـــه »حــــمــــاس« مــســيــطــرة، 
ــدّر إســـرائـــيـــل وتـــأمـــل،  ــقـ ــا تـ بــحــســب مـ
ســيــكــون هـــنـــاك دائـــمـــا مــســلــحــون في 
الدولة مواصلة  غــزة، وسيتعين على 

قتالهم.
ــا الــهــدف الــــذي تــريــد أن تصل  أمـ
إليه إسرائيل فهو تحويل قطاع غزة 
ــى الــضــفــة الــغــربــيــة، بــحــيــث »تــبــدو  إلـ

غزة كما تبدو الضفة تماما«.
وقالت الصحيفة إنه »سيتم نزع 
ســـلاح الــقــطــاع مــن الأســلــحــة الثقيلة 
فلسطينية  ســيــطــرة  تــحــت  ووضـــعـــه 
مـــعـــاديـــة جـــزئـــيـــا، تـــذكّـــرنـــا بــالــســلــطــة 
وعمليات  ضــربــات  مــع  الفلسطينية، 
إســرائــيــلــيــة لا نــهــايــة لــهــا عــلــى مــراكــز 
ــاب فـــي عــمــق الــقــطــاع، وتنفيذ  ــ الإرهــ

مــــداهــــمــــات مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي نــابــلــس 
وجــنــين، وتــدمــيــر مــنــازل الإرهــابــيــين 
ذلك  بحلول  بنائها  إعـــادة  تمت  )إذا 
الوقت(، والاعتقالات الليلية ستستمر 

في خان يونس والشجاعية«.
ــه  ــاقــ نـــتـــنـــيـــاهـــو ورفــ يـــتـــوقـــع  ولا 
ــم عـــســـكـــري  ــكــ ــاء حــ ــ ــشــ ــ ــون، إنــ ــ ــربــ ــ ــقــ ــ المــ

ــاء  ــنــ بــ ولا  غــــــــــــزة،  فـــــــي  ــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ــاك، لــكــن إســرائــيــل  ــنـ المــســتــوطــنــات هـ

ستسيطر على غزة من بعيد.
ــن يُـــســـمـــح  ــ ــون ذلـــــــــك، لــ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
في  فتح«  »حركة  في  السابق  للزعيم 
غـــــزة، مــحــمــد دحــــــلان، بـــالـــعـــودة إلــى 
ــن تــطــأ قــدمــه هـــنـــاك«، كما  الــقــطــاع »لـ

وعد أحد مساعدي رئيس الوزراء.

رح 
ُ
واســم دحــلان ومقربين منه ط

في إطار مشاورات حول اليوم التالي 
للحرب على قطاع غزة، لكن الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس يــخــطــط لـــشـــيء آخــر 
الخبراء  من  تشكيل حكومة  يتضمن 
بـــالاتـــفـــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة من 
أجــــل حــكــم الـــقـــطـــاع، فــيــمــا لـــم يتضح 

موقف »حماس« النهائي.

وطرح حكومة فلسطينية، سواء 
الــســلــطــة بــدعــم أمــيــركــي، أو  شكلتها 
»حماس« أو أطراف عربية، ليس على 
أجندة نتنياهو الذي يرفع شعار »لا 
ويريد  فتحستان«،  ولا  حماسستان 
لــعــشــائــر أن تــتــولــى الــحــكــم فـــي غــزة 
لــحــين الـــبـــت فـــي شــكــل الــحــكــم بــغــزة 
لاحــقــا، وهــو تــوجــه تــحــاربــه السلطة 

و»حماس« على حد سواء.
وأرســــــــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
الشهر الماضي  محمود عباس نهاية 
ــقــــة إلــــــــى عــــــــدد مــن  رســــــائــــــل مــــتــــطــــابــ
الرؤساء ورؤســاء الــوزراء والمنظمات 
ــادات، أكـــد فــيــهــا رفـــض دولـــة  ــ ــــحـ والاتـ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــا أعـــلـــنـــه رئـ فــلــســطــين لمــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو من 
»مــبــادئ لليوم الــتــالــي لــلــحــرب« على 

قطاع غزة.
ــبــــاس إن »مــــــا جــــــاء فــي  وقـــــــال عــ
يعكس  التالي،  لليوم  نتنياهو  خطة 
سياسات حكومته المعلنة التي تنكر 
ــر عــلــى  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتـــصـ
فرض السيادة الإسرائيلية على كامل 
الأرض المــمــتــدة مــن الــبــحــر المــتــوســط 

إلى نهر الأردن«.
وأكـــد عــبــاس أن »قــطــاع غـــزة هو 
ــة فــلــســطــين،  ــ ــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن دولــ جـ
يلزم  بما  للقيام  وأننا على استعداد 
من أجل تولي مسؤوليات الحكم في 
والقدس  الغربية  والضفة  غــزة  قطاع 
الـــشـــرقـــيـــة، كــمــا أنـــنـــا عــلــى اســتــعــداد 
لــلــعــمــل عــلــى إرســــــاء الأمـــــن والـــســـلام 
والاستقرار في المنطقة في إطار خطة 

سلام شاملة«.
ــبــــاس أوعـــــــز لــلــحــكــومــة  وكـــــــان عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس 
الــــــوزراء مــحــمــد أشــتــيــة بــالاســتــقــالــة، 
فه بتسيير 

ّ
وقبل استقالته فــوراً، وكل

الأعمال في خطوة، أراد منها التأكيد 
بـــدأ مــشــوار  أنـــه  للأميركيين والــعــالــم 
جــــاهــــزة  ــلــــطــــة  الــــســ وأن  الإصــــــــــــــلاح، 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة فــلــســطــيــنــيــة مــن 
الخبراء قــادرة على تولي حكم قطاع 

غزة.
وخــــطــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــــواجــــه إلـــى 
جانب الرفض الفلسطيني، معارضة 
على  تقوم  وعربية،  ودولــيــة  أميركية 
رفــــض إعـــــادة احـــتـــلال الــقــطــاع أو أي 
اقـــتـــطـــاع أي شــبــر من  جــــزء مـــنـــه، أو 

أراضيه.
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يرفع نتنياهو شعار 
»لا حماسستان ولا 
فتحستان« في غزة 

ويريد لعشائر أن 
تتولى الحكم في 

القطاع لفترة من الزمن

ASHARQ AL-AWSAT

بعد إعلان خطط استيطانية جديدة في القدس

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى انفجار
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاســ ــرئــ ــهـــمـــت الــ اتـ
ــيـــل بــالــعــمــل عـــلـــى جــــر المــنــطــقــة  ــرائـ إسـ
إلـــى انــفــجــار كــبــيــر، قــائــلــة إن مشاريع 
الاســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة لن 
الــعــبــريــة أو لأي أحــد  لـــلـــدولـــة  تــحــقــق 

الأمن.
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل 
أبـــو رديــنــة أن قـــرار مــصــادقــة سلطات 
 3500 بناء  على  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية، 
هو تمادٍ في الجنون الذي أصبح يهدد 
ــــن والاســـتـــقـــرار لــيــس فـــي المــنــطــقــة  الأمـ

وحدها بل في العالم أجمع.
وأضاف: »القرارات تأتي في سياق 
الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات 
ــلـــي عـــلـــى الــشــعــب  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــلال الإسـ
ــع الأراضـــــــــي  ــيـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي جـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة فـــي قــطــاع غــزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية، في 
ظل صمت دولــي غير مسبوق يشجع 
حــكــومــة الاحــتــلال عــلــى ارتــكــاب المــزيــد 
العرقي  والتطهير  ــادة  الإبــ جــرائــم  مــن 

ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«.
الــدولــي،  الفشل  أن  الرئاسة  ورأت 
خـــصـــوصـــا الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي مــعــاقــبــة 
إســـرائـــيـــل شــجــعــهــا عــلــى الإمـــعـــان في 

تحدي الشرعية الدولية ورفضها.
وجاء بيان الرئاسة، بعد مصادقة 
الإدارة  فــي  الأعــلــى  التخطيط  مجلس 
المــدنــيــة، الأربـــعـــاء، على بــنــاء أكــثــر من 
مستوطنات  فــي  سكنية  وحـــدة   3000
و»كيدار«  و»أفــرات«  أدوميم«  »معاليه 

في القدس الشرقية وبالقرب منها.
وتــقــضــي الــخــطــة الــجــديــدة ببناء 
»مـــعـــالـــيـــه  ــــي  فـ ســـكـــنـــيـــة  وحـــــــدة   2052
فــي  ســكــنــيــة  وحـــــــدة  و694  أدومــــــيــــــم« 
ــــي مــســتــوطــنــة  مــســتــوطــنــة أفــــــــرات، وفـ
»كــيــدار« صــودق على بناء 330 وحدة 

سكنية.
ــتــــطــــرف  وأكــــــــــد وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة المــ

بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، المــــســــؤول 
الــدفــاع  وزارة  فـــي  المــدنــيــة  الإدارة  عـــن 
الإسرائيلية، خطط البناء التي جاءت 
عــقــب عملية إطـــلاق الــنــار عــنــد حاجز 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، قــبــل  ــرق الــ ــ ــيـــم شـ الـــزعـ
ـــتـــل فــيــهــا إســرائــيــلــيــان. 

ُ
أســبــوعــين، وق

وقال سموتريتش: »نفذنا أموراً كبيرة 
من أجل الاستيطان هذه السنة، وهذه 

بداية جيدة«.
وخلال تولي سموتريتش منصب 
وزير في وزارة الدفاع، تمت المصادقة 
عــلــى بــنــاء 18515 وحــــدة ســكــنــيــة في 
المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا 
الــوحــدات السكنية التي  أكبر عــدد من 

ــة عــلــيــهــا خـــــلال ســنــة  ــادقــ جـــــرت المــــصــ
واحدة.

وتـــعـــهـــد ســـمـــوتـــريـــتـــش بـــخـــطـــوات 
ــــن شــــــرعــــــنــــــة الــــــبــــــؤر  ــمـ ــ ــتـــــضـ ــ لاحـــــــقـــــــة تـ
ــــي الـــضـــفـــة ودعـــمـــهـــا  ــيـــة فـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
بــبــنــى تــحــتــيــة وعــنــاصــر أمــنــيــة. وقـــال 
نـــا يــســعــون إلـــى اســتــهــدافــنــا  إن »أعـــداء
وإضـــــــعـــــــاف ســــيــــطــــرتــــنــــا فــــــي الـــــبـــــلاد، 
ورسالتنا هي العكس تماما. وستستمر 
ــة إســـرائـــيـــل بــالــنــمــو والـــتـــطـــور في  ــ دولـ
سيزداد  والاستيطان  أنحائها،  جميع 
ويزدهر. والجميع بات يدرك اليوم أنه 
أين يوجد الاستيطان في أنحاء البلاد 
يــوجــد أمــــن، وأيــــن لا يــوجــد اســتــيــطــان 

ــة تـــهـــدد دولــــة  ــيـ ــابـ ــــوش إرهـ تـــوجـــد وحــ
إسرائيل كلها. الاستيطان وحزام أمني 

لدولة إسرائيل، درع إسرائيل«.
ــاءت المــصــادقــة عــلــى الــوحــدات  وجــ
الحرب  فــي ظــل  الــجــديــدة  الاستيطانية 
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، ورفــــض  ــمـــرة عـ ــتـ المـــسـ
أميركي ودولي للبناء الاستيطاني في 

الضفة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأدانــــــــــــــــــــت 
وقالت  الجديدة،  الخطط  الفلسطينية 
باطل  أشــكــالــه  »الاســتــعــمــار بجميع  إن 
ــانــــونــــي، وفــقــا  وغــــيــــر شــــرعــــي وغــــيــــر قــ
ــي وقـــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــدولــ لـــلـــقـــانـــون الــ
الــدولــيــة، وإنــه أوســع دعــوة إسرائيلية 

لاســـتـــمـــرار الــــصــــراع ودوامـــــــة الـــحـــروب 
ــر لأمــن  ــبـ والـــعـــنـــف، وهــــو الــتــهــديــد الأكـ
والــعــالــم، خصوصا  المنطقة  واســتــقــرار 
مبدأ  لتطبيق  فرصة  أي  على  مخاطره 
حـــل الـــدولـــتـــين وحــــل الـــصـــراع بــالــطــرق 

السياسية وتحقيق السلام«.
كــمــا أدانـــــت مــصــر قــــرار الــحــكــومــة 
نحو  بناء  على  المصادقة  الإسرائيلية 
ــديــــدة.  جــ ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ وحـــــــدة   3500
القرار  إن  »الخارجية« المصرية  وقالت 
يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان 
غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس 
ــام الــقــانــون  ــكــ الأمـــــن ذات الــصــلــة وأحــ

الدولي.

رام الله: »الشرق الأوسط«

عشرات فقط من بين مئات المصابين نجحوا في المغادرة للعلاج بالخارج

مرضى السرطان في غزة... ألم مضاعف

لأســـابـــيـــع طـــويـــلـــة وثـــقـــيـــلـــة، ظــلــت 
ســعــاد حــمــدان )52 عـــامـــا(، مــن سكان 
ــزة،  ــ ــيـــا شــــمــــال قــــطــــاع غـ ــالـ ــبـ مـــخـــيـــم جـ
ــــوت فـــي مــنــزلــهــا، فـــي حين  تـــصـــارع المـ
أي مستشفى  إيــجــاد  عائلتها  تــحــاول 
ــــى  ــــرضـ ــــصـــــص فـــــــــي رعـــــــــايـــــــــة مـ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
السرطان، بقطاع غزة أو خارجه، دون 
جــدوى، حتى قضت نحبها متخلصة 
من ألم مركب: ألم المرض الخبيث، وما 

تركته الحرب من آلام أكبر.
ويــعــانــي قــطــاع غـــزة مــنــذ مـــا قبل 
ــدأت في  الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي بـــ
المـــاضـــي، من  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــفـــى مــخــصــص  ــتـــشـ عــــــــدم وجــــــــــود مـــسـ
لمعالجة مرضى السرطان. وكان هؤلاء 
مــضــطــريــن لــلــحــصــول عــلــى تــحــويــلات 
القطاع  خـــارج  مستشفيات  إلــى  طبية 
)الضفة الغربية أو إسرائيل(، ولكن مع 
استمرار الحرب الحالية، لم يعد أمام 
المرضى خيار سوى مواجهة الموت بلا 

علاج.
ــدة مــن بــين عــشــرات  وحـــمـــدان واحــ
ــالـــســـرطـــان الــتــي  ــة بـ ــابـ الــــحــــالات المـــصـ
الــحــرب على غــزة،  فــقــدت حياتها منذ 
ــــت لا تــــــزال فـــيـــه حــــــالات أخــــرى  فــــي وقـ

تصارع الموت.
قال حسام، نجل حمدان، إن والدته 
فقدت حياتها بعد معاناة شديدة مع 
»الــشــرق الأوســـط«:  المـــرض. وأضـــاف لـــ
»أصــعــب مــن المـــوت نفسه أن تــرى أمك 
تعيش هــذا الألـــم كــل يــوم وأنـــت عاجز 
عـــن فــعــل شــــيء )لــلــتــخــفــيــف عــنــهــا(«. 

وتــابــع: »ألمــهــا كـــان مــضــاعــفــا. لــم تمت 
بصاروخ. ماتت موتا بطيئا وصعبا. 
حاولنا بكل الطرق. لا مستشفيات ولا 
رعاية طبية ولا تحويلات ولا أي شيء 
ــه(. عــلــيــك أن تنتظر  ــ بـ الـــقـــيـــام  )يــمــكــن 

الموت فقط«.
ومنذ بداية الحرب، حــاول حسام 
التنسيق مع وزارة الصحة ومنظمات 
دولية وإغاثية من أجل نقل والدته إلى 
الــخــارج، ولكن دون جـــدوى. ثــم حــاول 

إلــى مستشفيات في  الأقــل  نقلها على 
ــل تــلــقــي رعــايــة  جــنــوب الــقــطــاع مــن أجـ
أيضا دون جــدوى،  لكن  عــاديــة،  طبية 

حتى توفيت.
ــدد دقــــيــــق لمـــرضـــى  ــ ــ يــــوجــــد عـ ولا 
الــســرطــان فــي قــطــاع غـــزة، لكن الأرقـــام 
الـــصـــادرة مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة هــنــاك 
تتحدث عن نحو 2000 مريض، مئات 
مــنــهــم فـــي مــنــاطــق شـــمـــال قـــطـــاع غــزة 
التي تتعرض لحرب تجويع وحرمان 

ــــة. وقــالــت مصادر  مــن الــطــعــام والأدويـ
»الشرق الأوسط« إن 57 مريضا  طبية لـ
بالسرطان على الأقل توفوا في أول 3 
أشــهــر مــن الــحــرب بسبب عــدم تلقيهم 

أي جرعات من الأدوية المطلوبة.
ومـــــن بــــين هـــــــؤلاء الـــشـــابـــة هــديــل 
حسين مــن سكان حــي الشيخ رضــوان 
شــمــال مدينة غـــزة، الــتــي قــال شقيقها 
ت 

ّ
»الــشــرق الأوســـــط« إنــهــا ظل أحــمــد لـــ

تـــصـــارع المــــوت عــلــى مــــدار أســبــوعــين، 

الثاني(،  )تشرين  نوفمبر  شهر  خــلال 
مت روحها.

ّ
حتى سل

ــان يُـــفـــتـــرض أن  ــ ــبـــل الــــحــــرب، كـ وقـ
تـــعـــالـــج هــــديــــل فــــي الـــــخـــــارج، وكـــانـــت 

حالتها مطمئنة.
المـــوت كثيراً  ومــثــل هــديــل، يتهدد 
من الأطفال الذين كانوا يتلقون علاجا 
ــــي »مـــســـتـــشـــفـــى الــرنــتــيــســي  ــيـــا فـ ــزئـ جـ
الخدمات  لتقديم  المخصص  لـــلأورام« 
الـــطـــبـــيـــة لأطــــفــــال الــــســــرطــــان، قـــبـــل أن 

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة وتــدمــر  تقتحمه 
أجزاء منه.

ــــور أشــــــــرف الــــقــــدرة  ــتـ ــ ــــدكـ وقــــــــال الـ
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة بــغــزة، 
مـــرضـــى  إن  الأوســــــــــــــــط«،  »الــــــشــــــرق  لـــــــ
الـــســـرطـــان إلــــى جـــانـــب مـــئـــات المــرضــى 
ــة فــي  ــفـ ــلـ ــتـ المـــــصـــــابـــــين بـــــــأمـــــــراض مـــخـ
مــنــاطــق شــمــال قــطــاع غـــزة يــواجــهــون 
ــــوت الــبــطــيء بــســبــب حــرمــانــهــم من  المـ
تــلــقــي الـــعـــلاج، واســـتـــهـــداف الاحـــتـــلال 

للمستشفيات، ومنع إدخال الأدوية.
وأكد القدرة وجود محاولات تقوم 
بها المنظومة الصحية لإخلاء مرضى 

السرطان، ونقلهم للعلاج بالخارج.
وأضـــاف: »هــنــاك نحو 60 مصابا 
تمكنوا مــن مــغــادرة الــقــطــاع إلـــى عــدة 
لــكــن  تـــركـــيـــا والإمــــــــــــارات،  مــنــهــا  دول، 
المشكلة الأكبر في أولئك الذين ما زالوا 

في منطقة الشمال«.
وكـــان المــرضــى الــذيــن خــرجــوا من 
ــزة، نـــزحـــوا مـــن مــنــاطــق ســكــنــهــم في  غــ

الشمال مع بداية الحرب.
ــتـــي تــتــلــقــى  ــــرم الـ ــيـــل كـ الــطــفــلــة أسـ
الـــعـــلاج فـــي أحـــد مــســتــشــفــيــات تــركــيــا، 

كانت واحدة من الناجين.
وقالت والدتها إن طفلتها البالغة 
من العمر 12 عاما نجت 3 مــرات؛ المرة 
الأولــــــى عــنــدمــا فـــــرّت مـــن »مــســتــشــفــى 
الــرنــتــيــســي لــــــــلأورام« قــبــل اقــتــحــامــه، 
ق 

َّ
ت من مــوت محق فــرَّ والثانية عندما 

طــــال مــنــزلــهــا بــمــخــيــم الـــشـــاطـــئ، بعد 
أيـــام فــقــط مــن فـــرارهـــا مــن المستشفى، 
والــثــالــثــة عــنــدمــا خــرجــت مـــن الــقــطــاع 

نحو تركيا.
بسرطان  المــصــابــة  أســيــل  وتتلقى 
الدم، علاجا اليوم في أحد مستشفيات 
»الشرق  لـ والــدتــهــا  وأكـــدت  إسطنبول. 
الأوســـــــــط« أنــــهــــا فــــي تـــحـــســـن مــــا كـــان 

سيحصل لو بقيت في غزة.
وكانت تركيا والإمارات ودول عدة 
أعــلــنــت نــيــتــهــا اســتــضــافــة الــعــديــد من 
إلا  بغزة،  وعوائلهم  السرطان  مرضى 
أن قوات الاحتلال منعت خروج المئات 

منهم.

فلسطينيون ينتظرون وصول مساعدات إلى مدينة غزة أمس )أ.ف.ب(

غزة: »الشرق الأوسط«

متجاهلًا خططاً أميركية وفلسطينية وعربية لليوم التالي للحرب

نتنياهو يخطط للبقاء في غزة 10 سنوات... »حتى تصبح مثل الضفة«
رام الله: كفاح زبون

تقديرات أمنية إسرائيلية: المرحلة الأولى من الحرب الحالية ستستغرق سنة أو سنتين، وخلق حكومة بديلة لـ»حماس« سيحتاج ثماني سنوات )أ.ف.ب(



غــــداة تــحــذيــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن مــــن وضـــــع »خـــطـــيـــر جـــداً 
جـــداً« إذا لــم يجر الــتــوصــل إلــى اتفاق 
هذا الأسبوع، قدمت الولايات المتحدة 
نسخة معدلة للمرة الثالثة من مشروع 
قرار في مجلس الأمن يدعو إلى »وقف 
فــوري لإطــاق النار« في غــزة، بموازاة 
جــهــود دبــلــومــاســيــة مــحــمــومــة تشمل 
ــل لــتــوصــيــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى إسـ الــــضــــغــــط عــ
الــذيــن  الفلسطينيين  إلـــى  المـــســـاعـــدات 
يتضورون جوعاً في القطاع، وإطاق 

»حماس« الرهائن الإسرائيليين.
وبــيــنــمــا يــتــرقــب الــدبــلــومــاســيــون 
الــعــواصــم على  الأمــيــركــيــون ردود فعل 
الصيغة الجديدة المقترحة لوقف النار 
للتوصل  المتواصلة  المحادثات  ونتائج 
إلــــى اتـــفـــاق بـــين إســـرائـــيـــل و»حـــمـــاس« 
المتحدة ومصر  الــولايــات  مــن  بوساطة 
ــر وفـــرنـــســـا، تــعــكــس تــصــريــحــات  وقـــطـ
ــواقـــب  ــعـ ــــن الـ ــــدن مــــــدى مــــخــــاوفــــه مـ ــايـ ــ بـ
في غزة  أن تظهر  يمكن  التي  الوخيمة 
المجاعة  وفيات بسبب  تقارير عن  بعد 
في شمال القطاع بعد خمسة أشهر من 
الحصار الخانق والعمليات العسكرية 
ــــن الـــتـــهـــديـــدات   عـ

ً
ــا الــــتــــدمــــيــــريــــة، فــــضــ

ــــوزراء  الـ الــتــي تطلقها حــكــومــة رئــيــس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح 
مليون  مــن  بأكثر  المكتظة  رفــح  منطقة 

من النازحين على الحدود مع مصر.

ضغوط متزامنة

وأتت هذه التحذيرات بعد مطالبة 
نائبة الرئيس كامالا هاريس لإسرائيل 
بــالــســمــاح بتدفق  فــي مطلع الأســبــوع 
المساعدات إلى القطاع لوقف »الكارثة 
ــدأت بـــالـــظـــهـــور،  ــ ــ الإنــــســــانــــيــــة« الــــتــــي بـ
بــالــتــزامــن مــع دعــوتــهــا »حـــمـــاس« إلــى 
قــــبــــول »وقـــــــف فـــــــوري لإطـــــــاق الــــنــــار« 
وإطـــــاق الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن لــديــهــا 
ــمــــات 7 أكــــتــــوبــــر )تـــشـــريـــن  ــنــــذ هــــجــ مــ
الأول( الماضي. وتكررت هذه الرسائل 
الأميركية بصورة متسقة خال زيارة 
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية 
بيني غانتس إلى واشنطن؛ حيث عقد 
 مـــن هــاريــس، 

ً
اجــتــمــاعــات شــمــلــت كــــا

ووزيـــــري الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
والدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن 
ــــدداً من  الــقــومــي جــايــك ســولــيــفــان، وعـ

والجمهوريين  الديمقراطيين  الزعماء 
في الكونغرس.

 
وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــــن المـــفـــاوضـــات 
على مــشــروع قــرارهــا، عدلت الــولايــات 
عبارة  ليشمل  المقترح  النص  المتحدة 
ــن »يــــدعــــم بــا  ــ ــــأن مــجــلــس الأمــ تــفــيــد بـ
لــبــس الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
لــلــبــدء فــي الــتــنــفــيــذ الــســريــع والــعــاجــل 
لاتـــفـــاق عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــوراً 
لنحو ستة أسابيع في غزة مع إطاق 
جميع الرهائن حينما تتفق الأطراف«، 
ويــشــدد أيــضــاً عــلــى أنـــه »يــدعــم بشكل 
كــامــل اســتــخــدام نـــافـــذة الــفــرصــة الــتــي 
لـــلـــنـــار لــتــكــثــيــف  ــا أي وقــــــف  يــــوجــــدهــ
بهدف  وغيرها  الدبلوماسية  الجهود 
ــروف لـــلـــوقـــف المـــســـتـــدام  ــ ــظــ ـــ تـــهـــيـــئـــة الـ

للأعمال العدائية والسام الدائم« بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين طبقاً 

للقرار 2720.

تراجع أميركي

المتحدة  الولايات  تراجعت  وبذلك 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عـــن الــصــيــغ الــســابــقــة 
لمــنــطــوق الـــقـــرار مـــن الـــدعـــوة إلـــى وقــف 
ــاً »فـــــــي أقــــــــرب وقـــــــت مــن  ــتــ الـــــنـــــار مــــؤقــ
إن  القول  إلــى  ثم  العمانية«،  الناحية 
مــجــلــس الأمــــن »يـــدعـــم بــشــكــل لا لبس 
للتوصل  الدبلوماسية  الجهود  فيه« 
اتفاق على  إلى  »بشكل سريع وعاجل 
وقف النار مؤقتاً«، والآن إلى »دعم با 
الدولية  الدبلوماسية  للجهود  لبس 
لــلــبــدء فــي الــتــنــفــيــذ الــســريــع والــعــاجــل 

لاتــفــاق عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار فـــوراً« 
ــن فــي  ــطــ ــنــ ــارضــــــت واشــ فـــــي غــــــــزة. وعــــ
الــســابــق اســتــخــدام كــلــمــة وقـــف الــنــار. 
واســـتـــخـــدمـــت حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« 
ضد ثاثة مشاريع قرارات، اثنان منها 
يــطــالــبــان بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، 
خــــال الـــحـــرب المــســتــعــرة مــنــذ خمسة 
ــــرة، بــــررت  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ ــــي الآونـ أشــــهــــر. وفـ
ــات المـــتـــحـــدة اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو  الــــولايــ
بأن المشاريع السابقة كانت ستعرض 
للخطر الجهود التي تبذلها الولايات 
المــتــحــدة ومـــصـــر وقـــطـــر لــلــتــوســط في 

وقف الحرب وإطاق الرهائن.
ــرة  ــيــ الأخــ الـــصـــيـــغـــة  تـــكـــتـــفـــي   ولا 
ــل مــــــع المـــــــواقـــــــف المـــتـــغـــيـــرة  ــاثــ ــمــ ــتــ ــالــ بــ
الرئيس  إدارة  فــي  الكبار  للمسؤولين 
ــايـــدن، بـــل تــســتــجــيــب للضغوط  جـــو بـ

من  الإدارة  عــلــى  ــزايـــدة  ــتـ المـ الــداخــلــيــة 
أجل إنهاء الحرب التي بــدأت تنعكس 
بوضوح على شعبية بايدن في خضم 
الأبيض بعد  البيت  للبقاء في  حملته 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   5 انتخابات 

المقبل.

الكرة لدى »حماس«

ومــع ذلــك، تريد الــولايــات المتحدة 
أن يـــكـــون أي دعــــم مـــن مــجــلــس الأمـــن 
لــــوقــــف الــــنــــار مـــرتـــبـــطـــاً بـــــالإفـــــراج عــن 
الــذيــن تحتجزهم »حــمــاس«  الــرهــائــن 

في غزة.
الدائمة  المندوبة الأميركية  وقالت 
ــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس  لـ
اتفاقاً  »هناك  إن  الأربــعــاء،  غرينفيلد، 

ــــوري لإطــــاق  عـــلـــى الـــطـــاولـــة لـــوقـــف فــ
الـــــنـــــار يــــــــؤدي إلــــــى إطــــــــاق الـــرهـــائـــن 
ــلــــى زيــــــــــادة المــــســــاعــــدات  ويــــســــاعــــد عــ
هم  الـــذيـــن  للفلسطينيين  الإنــســانــيــة 
ــا«، مــضــيــفــة  ــسّ الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـ ــ فــــي أمــ
فـــي ملعب  الـــكـــرة  أنـــه »الآن، أصــبــحــت 
حماس لقبول تلك الصفقة«. وشددت 
عــلــى أنــهــا تــســعــى إلــــى »قـــــرار يحظى 
بالإجماع« في المجلس، متوقعة تلقي 
ــن بــقــيــة أعـــضـــاء  الــــــــردود الــــجــــديــــدة مــ
المجلس. وقالت إنها لا تريد »التسرع« 
فـــــــي عـــــــــرض مـــــــشـــــــروع الــــــــقــــــــرار عـــلـــى 
التصويت »لذلك لا أستطيع أن أعطي 
جدولًا زمنياً محدداً، ولكن نعمل على 

المضي قدماً« نحو التصويت.
ــرار  وتـــحـــتـــاج المـــوافـــقـــة عــلــى أي قـ
إلـــى مــوافــقــة مــا لا يــقــل عــن تــســعــة من 

ــن، مع  ـــ15 فــي مجلس الأمــ الأعـــضـــاء الــ
عـــدم اســتــخــدام حــق الــنــقــض »الفيتو« 
مــن أي مــن الــــدول الــدائــمــة الــعــضــويــة: 
أو  فــــرنــــســــا  أو  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الــــــــولايــــــــات 

بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وفيات أطفال

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــــــــاد مــمــثــل 
الأراضـــي  فــي  العالمية  الصحة  منظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، الـــدكـــتـــور ريــك 
بـــيـــبـــركـــورن، بـــأنـــه بـــعـــد تــمــكــن فــريــق 
مــن المــنــظــمــة وشــركــائــهــا مــن الــوصــول 
إلــــى مــســتــشــفــيــات شـــمـــال غــــزة »تــأكــد 
ارتــفــاع مــســتــويــات ســـوء الــتــغــذيــة بين 
بسبب  الأطــفــال  ووفـــاة  الفلسطينيين، 
ــوقــــود  ــــي الــ ــاد فـ ــ ــــحـ ــــح الـ ــــشـ ــــوع والـ ــــجـ الـ
ــدادات الــطــبــيــة وتــدمــيــر  ــ ــ والـــغـــذاء والإمـ
مـــبـــانـــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات«. وأوضـــــــح أن 
ــدوان  عـ كــمــال  مستشفيي  زار  الــفــريــق 

والعودة في شمال غزة.
ــق بــــاســــم صــــنــــدوق  ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
)اليونيسيف(،  للطفولة  المتحدة  الأمم 
جــيــمــس ألـــــــدر: »تـــفـــيـــد الـــتـــقـــاريـــر بـــأن 
ــل قـــضـــوا بــســبــب  ــ 10 أطــــفــــال عـــلـــى الأقــ
التغذية في مستشفى  الجفاف وسوء 
كمال عــدوان«، مرجحاً أن »عدداً كبيراً 
آخـــر مــن الأطـــفـــال يــصــارعــون مــن أجــل 

حياتهم«.
وأكـــد بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي أن 
جــهــوده لإيــصــال الإمــــــدادات الــغــذائــيــة 
الــتــي تــمــس الــحــاجــة إلــيــهــا إلـــى شمال 
غــزة »لــم تنجح إلــى حــد كــبــيــر«. وقــال 
نـــائـــب المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرنــامــج، 
ـــارل ســـكـــاو، إنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  كـ
ــم تـــصـــل إلـــــى الــشــمــال  قـــافـــلـــة الــــيــــوم لــ
برنامج  فــإن  للجوعى،  الــغــذاء  لتوفير 
الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل 

السبل الممكنة للقيام بذلك«.
إلــى ذلــك، قــال مقرر الأمــم المتحدة 
الــــخــــاص المـــعـــنـــي بـــالـــحـــق فــــي الــســكــن 
الــائــق، بــالاكــريــشــنــان راغــاغــوبــال، إن 
ــوأ  ــزة »أســ ــدة الـــدمـــار فـــي غــ ــ حــجــم وشـ
بكثير مما حدث في حلب وماريوبول 
أو حـــتـــى دريــــســــدن وروتـــــــــــردام خـــال 

الحرب العالمية الثانية«.
وكانت مدينتا دريسدن وروتردام 
عنيف  لقصف  تعرضتا  الأوروبــيــتــان 
ــة، مــا  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــحــ خـــــال الــ
أدى إلــى دمـــار واســـع ومقتل وإصــابــة 

عشرات الآلاف وتشريد كثيرين.
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تستجيب الصيغة 
الأخيرة لمشروع القرار 

للضغوط الداخلية 
المتزايدة على إدارة 
بايدن من أجل إنهاء 

الحرب 

ASHARQ AL-AWSAT

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد )رويترز(

الأمم المتحدة: غزة »أسوأ« من دريسدن وروتردام... وثمة أطفال يموتون جوعاً

واشنطن تضغط للمطالبة بـ»وقف النار فوراً« عبر مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

مع استمرار المفاوضات في القاهرة لليوم الرابع

هل تحسم »التنازلات« سيناريوهات 
»التهدئة« في غزة؟

تواصلت لليوم الرابع على التوالي 
فــي الــقــاهــرة جــولــة الــتــفــاوض الساعية 
لإقرار اتفاق بشأن تهدئة في قطاع غزة، 
ــادلًا  ــبـ ــــاق الــــنــــار، وتـ تــتــضــمــن وقـــفـــاً لإطـ
للأسرى بين إسرائيل وحركة »حماس«، 
ــات تــكــتــنــف  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــات وعـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وســــــــط صـ
مــســار الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق قــبــيــل شهر 
رمضان، كما يريد الوسطاء الأميركيون 

والقطريون والمصريون.
)الأربعاء(  القاهرة،  فرضت  وبينما 
سياجاً كثيفاً من السرية حول مجريات 
الــيــوم الــرابــع الـــذي يــبــدو حاسماً بشأن 
التوصل إلى اتفاق أو انهيار المفاوضات، 
ــقــــاءه فــي  ــة »حــــمــــاس« بــ ــركـ ــد حـ ــ ــــدد وفـ مـ
الــعــاصــمــة المــصــريــة »انـــتـــظـــاراً لاتــضــاح 
الرؤية«، حسبما أشار قيادي في الحركة 

في تصريحات متلفزة.
»الــشــرق  لـــ إلا أن مــراقــبــين تــحــدثــوا 
الأوســــــــــط« أشــــــــــاروا إلــــــى أن الـــســـاعـــات 
ــرة كـــانـــت »دقـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة«، وأن  ــيــ الأخــ
ــاق يـــتـــطـــلـــب تــقــديــم  ــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ الــ
»تنازلات«، وتخلي كل طرف عن أسلوب 
الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل دفـــــع الــــطــــرف الآخــــر 

للتراجع عن مطالبه.
ــيــــة مــن  ــالــ وواجــــــهــــــت الــــجــــولــــة الــــحــ
ــقــــت الأحــــــد  ــلــ ــات، الـــــتـــــي انــــطــ ــ ــ ــاوضـ ــفـــــ ــــ المـ
بــمــشــاركــة وفــــود مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وقطر ومصر، إضافة إلى وفد »حماس«، 
ــاب عـــنـــهـــا أي تـــمـــثـــيـــل إســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــ وغــ
ــدة عــقــبــات تــعــلــقــت بــتــمــســك تـــل أبــيــب  عــ
وأسماء  بــأعــداد  لائحة  على  بالحصول 
ــــرى الأحـــيـــاء لـــدى »حـــمـــاس«، وهــو  الأسـ
«، في 

ً
مــا عدته الأخــيــرة »أمـــراً مستحيا

ظــل اســتــمــرار القصف الإســرائــيــلــي على 
ــرى  ــود جــمــيــع الأســ ــ ــدم وجـ ــ الـــقـــطـــاع، وعـ

بحوزتها.
أن 130 شخصاً  إســرائــيــل  وتــعــتــقــد 
ــــون فــي  ــزالـ ــ يـ بــــين 250 مـــحـــتـــجـــزاً لا  ــن  مــ
أن 31 منهم لقوا حتفهم،  غــزة، مرجحة 
ــن حــركــة  ــررة مــ ــكـ ــات مـــتـ ــانـ ــيـ وبـــحـــســـب بـ
»حـــمـــاس« فــقــد لــقــي عــــدد غــيــر مــعــروف 
ــراء الــقــصــف  ــ ــرى مــصــرعــهــم جــ ــ ــ مــــن الأسـ
لــلــقــطــاع، كــمــا تمثل مسألة  الإســرائــيــلــي 
ــودة الــــنــــازحــــين الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى  ــ ــ عــ

ــم فــــي شــــمــــال غـــــزة نـــقـــطـــة مــهــمــة  ــ ــارهـ ــ ديـ
بالنسبة لحركة »حماس« التي تمسكت 
إسرائيلياً  التزاماً  الاتــفــاق  يتضمن  بــأن 

بذلك.
وعـــكـــســـت الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة 
الـــصـــادرة مــن وســطــاء الــتــفــاوض بشأن 
التهدئة في غزة على مدى الأيام الماضية، 
رغــبــة الــوســطــاء فــي الــتــوصــل إلــى اتفاق 
قبيل شهر رمضان، الذي يبدأ منتصف 
الأسبوع المقبل، إلا أن تلك التصريحات 
لم تشر إلى إمكانية التوصل فعلياً إلى 

اتفاق.
وخـــــال اســتــقــبــالــه وفـــــداً مـــن لجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــعــمــوم 
ــد الـــرئـــيـــس  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، الأربــــــعــــــاء، أكــ
المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوضع 
الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد 
مــــن تـــأجـــيـــل الـــتـــوصـــل لـــحـــلـــول حــاســمــة 

لوقف إطاق النار.
ــمــــاس« في  فــيــمــا أفــــــادت حـــركـــة »حــ
المــرونــة المطلوبة  »أبــدت  بيان لها بأنها 
بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف 
مضيفة  شعبنا«،  على  لــلــعــدوان  شــامــل 
أن »الـــحـــركـــة ســتــواصــل الـــتـــفـــاوض عبر 
ــــوة الــوســطــاء لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق  الإخـ

يلبي مطالب ومصالح شعبنا«.
ــــؤون  ــشــ ــ ــــف الــــخــــبــــيــــر فـــــــي الــ ــــصــ ويــ
الإســرائــيــلــيــة بــمــركــز الأهــــرام لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، الــدكــتــور 
ــكـــاشـــة، مـــســـار الـــتـــفـــاوض فــي  ســعــيــد عـ
ســاعــاتــه الأخـــيـــرة بــأنــه »دقـــيـــق وصــعــب 
إلى  أن الأمــر يتحول  إلــى  للغاية«، لافتاً 
»لــعــبــة أعــصــاب« بــين طــرفــي الــحــرب في 
غـــــزة، إذ يــــرى كـــا الـــطـــرفـــين )إســـرائـــيـــل 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــة المـ ــمــــارســ و»حـــــــمـــــــاس«( أن مــ
التشدد يمكن أن تقود الطرف الآخر إلى 
تقديم تنازلات حتى يمكن التوصل إلى 

اتفاق.
»الشرق الأوسط«  وأوضح عكاشة لـ
ــفــــاق ســيــكــون  ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ ــدم الـ ــ أن عـ
عــادّاً  الأطــــراف«،  »كــارثــة لجميع  بمثابة 
ــــرورة  ــــضـ ــة بـ ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ تـــمـــســـك أطـــــــــــراف الـ
اتــفــاق قبيل شهر رمضان  إلــى  التوصل 
ــاً لــخــطــورة المــوقــف المــيــدانــي  ــ يــأتــي إدراكـ
على الأرض، وعــدم رغبة الــدول العربية 
فـــي أن تــقــع تــحــت ضــغــوط الـــــرأي الــعــام 

الإسرائيلية  العمليات  تواصلت  مــا  إذا 
ــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة خـــال شهر  والأزمــ

رمضان
الـــــــشـــــــؤون  فـــــــــي  الـــــخـــــبـــــيـــــر  ورأى 
ــرف مــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن خــشــيــة كــــل طـ
ــدم الـــتـــنـــازلات  ــن قــ ــه مـ تـــصـــويـــره عــلــى أنــ
أمــام ضغوط الطرف الآخــر »تمثل عقبة 
الــتــفــاوض«،  تــقــدم مــســار  ــام  أمــ حقيقية 
ســـواء فــي جــولــتــي بــاريــس أو فــي جولة 
الدوحة، وصولًا إلى جولة القاهرة، التي 
عدّها »فرصة أخيرة« لمنع انزلاق الموقف 
نحو مزيد من التدهور أمنياً وإنسانياً.

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق السفير حازم خيرت إلى 
»الــتــشــدد الإســرائــيــلــي«  أن مـــا وصــفــه بـــ
يمثل عقبة رئيسية أمام جهود الوسطاء 
للتوصل إلى هدنة في غــزة، مشيراً إلى 
أنـــه رغـــم مــشــاركــة وفــــود إســرائــيــلــيــة في 
الــعــديــد مــن جـــولات الــتــفــاوض، فإنها لا 
تـــزال تــحــاول الــتــنــصــل مــن الالـــتـــزام بــأي 
بنود تقود إلى وقف الحرب، على اعتبار 
أن وقف الحرب سيكون من وجهة النظر 
ويــؤدي  بالهزيمة،  اعترافاً  الإسرائيلية 
ــتـــاف الــيــمــيــنــي الــحــاكــم،  إلــــى تــفــكــك الائـ
إضافية  تعقيدات  إلــى  مــا سيقود  وهــو 
والتفاوض على  الحرب  إدارة  في مسار 

حد سواء.
وأوضـــح خــيــرت، الـــذي عمل سفيراً 
لمصر لدى إسرائيل في الفترة بين عامي 
أن  ــــط«  ــ الأوسـ »الـــشـــرق  ـــ لـ و2018،   2015
التوصل  فــي  الراغبة  الأميركية  المــواقــف 
أن تكون أحد  للتهدئة يمكن  اتــفــاق  إلــى 
عناصر حلحلة الموقف، إلا أنه أشار إلى 
أن الانـــجـــراف الإســرائــيــلــي وراء إرضـــاء 
رغبات اليمين المتطرف ومصالح رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  ــــوزراء  الـ
الحرب »تحول دون تجاوب  بعدم وقف 
ــاء«، مــعــتــبــراً  ــطــ ــهـــود الــــوســ ــال مــــع جـ ــعـ فـ
قيادات الحكومة الإسرائيلية الراهنة »لا 
تلقي بالًا بالضغوط الدولية، ولا تبدي 
الدينية  اهتماماً كبيراً باحترام المشاعر 
الخاصة بشهر رمضان؛ فما يعنيها في 
المقام الأول هو استمرار الحرب من أجل 
استعادة هيبتها«، معرباً عن توقعه بأن 
تواصل إسرائيل المناورة والالتفاف على 

أي جهود للتهدئة.

القاهرة: أسامة السعيد

جهاز »الشاباك« يريد من الحكومة إجراءات لتنفيس الاحتقان

قوى مقدسية تدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال للأقصى

ــة في  ــيـ طــالــبــت فــصــائــل وقـــــوى وطــنــيــة وإســـامـ
ــال لــلــصــاة في  ــقــــدس، الــفــلــســطــيــنــيــين، بــشــد الــــرحــ الــ
المسجد الأقصى في شهر رمضان، بعد يوم من إعان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن باده 
لــن تقلص عـــدد المــصــلــين المــســمــوح لــهــم بــالــصــاة في 
المسجد فــي الأســبــوع الأول مــن شهر رمــضــان مقارنة 
 
ً
بالسنوات السابقة، وهو إعان عدّته الفصائل مضلا

وذراً للرماد في العيون.
 وقالت الفصائل والقوى إن الإعــان الإسرائيلي 
مــجــرد »تـــرهـــات وأكـــاذيـــب اعـــتـــاد الاحـــتـــال وحــكــومــة 
ــرأي الــعــام  نتنياهو عــلــى تــرديــدهــا مــن أجـــل خـــداع الــ

والمجتمع الدولي«.
 وأضافت في بيان: »القوى الوطنية والإسامية 
تؤكد للرأي العام ولوسائل الإعام أن كل ما يشاع عن 
إلــى مدينة القدس  ســمــاح الاحــتــال بــدخــول المصلين 
المــحــتــلــة والمــســجــد الأقـــصـــى، ذر لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون، 
الــضــغــوطــات عــن حــكــومــة نتنياهو  لمــحــاولــة تخفيف 
العام العالمي، وأن إجـــراءات الاحتال  الــرأي  وإرضـــاء 
على الأرض تنافي كل ما يشاع من أكاذيب وتلفيقات«.
 والــدعــوة مــن أجــل الــوصــول إلــى الأقــصــى جــاءت 
بعد يوم من قرار نتنياهو عدم تقليص عدد المصلين 
المسموح لهم بالصاة في الحرم القدسي في الأسبوع 
الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة، في 

خطوة هدفت إلى تخفيف التوتر.

»تقييم  إجـــراء  إنــه سيتم  نتنياهو  مكتب  وقـــال   
اتخاذ  أســبــوع، و»سيتم  كل  والسامة«  الأمــن  لوضع 
الــقــرار وفــقــاً لــذلــك«.  ويــأتــي شهر رمــضــان هــذا العام 
وســط تــوتــرات شــديــدة على خلفية الــحــرب فــي قطاع 
غزة، وهو وضع حذر معه مسؤولون إسرائيليون من 

تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الضفة.
 وجــاء قــرار نتنياهو بعد يومين فقط من إعان 
»القناة 12« الإسرائيلية عن خافات حول هذه المسألة 

بين قادة الأمن.
 وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت 
ورئيس الأركان هيرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن 
العام »الشاباك« رونين بار، طالبوا نتنياهو بتجنب 
خلق بيئة تحفز الهجمات الفردية، في ظل معلومات 
استخباراتية تشير إلى بذل إيران و»حماس« جهوداً 
كبيرة لتصعيد الاضطرابات. وقالوا إنه يجب السماح 
لأقصى عدد ممكن من المصلين بالوصول إلى الحرم 
القدسي، بما يتماشى مع قدرته الاستيعابية، وعدم 

فرض أي قيود على المواطنين العرب.
ويتسع الأقصى وباحاته لنحو 400 ألف شخص، 

رغم أن الحضور اليومي عادة ما يكون أقل من ذلك.
 لكن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي 
يريد قصر الحضور على 50 ألفاً إلى 60 ألفاً، ويريد 
السماح فقط للعرب الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم 
على 40 عــامــاً بــالــدخــول فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن شهر 
رمضان. وقال شبتاي إن الشباب العرب، سواء كانوا 
مــواطــنــين إســرائــيــلــيــين أو مـــن الـــقـــدس الــشــرقــيــة، هم 

ثــم يجب منعهم من  الرئيسيون، ومــن  »المــحــرضــون« 
الدخول.

 ويــتــجــاهــل قــــرار نــتــنــيــاهــو إلــــى حـــد كــبــيــر وزيـــر 
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، الـــذي كــان يــريــد منع 
الفلسطينيين من الضفة الغربية بشكل كامل الوصول 
إلـــى الأقـــصـــى، وفــــرض قــيــود مــشــددة عــلــى المــواطــنــين 

العرب في إسرائيل.
»تـــعـــريـــض   وكـــــــان بــــن غـــفـــيـــر اتــــهــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــ
الإسرائيليين للخطر« بعد قراره بشأن الأقصى. وقال 
إن »قـــرار الــســمــاح بالصعود إلــى الــحــرم الــقــدســي في 
أن  السابقة يظهر  السنوات  تم في  شهر رمضان كما 
نتنياهو وكابينت )الحرب( المحدود يعتقدون أنه لم 
يحدث شيء في 7 أكتوبر )تشرين الأول(«. وأضاف أن 
للخطر وقد يعطي  إسرائيل  »القرار يعرض مواطني 

صورة انتصار لحماس«.
 ولــــم يــكــتــف الـــشـــابـــاك بـــالـــقـــرار، وقـــالـــت وســائــل 
إعام إسرائيلية، إن رئيس الشاباك أوصى نتنياهو 
السماح  النفوس، وهي عدم  لتهدئة  بخطوة إضافية 
الخطة  مــيــزانــيــة  فــي  لــهــا  مــالــيــة مخطط  بتخفيضات 

الخمسية للمجتمع العربي.
 وأوضــح بــار لنتنياهو أن التخفيضات من هذا 
لــدى  القبيل ســتــكــون بمثابة حــافــز وعــامــل تــحــريــض 
المواطنين العرب وإثــارة مشاعر مناهضة للمؤسسة، 
التي يمكن أن تترجم في الواقع إلى تحد عنيف ضد 
الــدولــة؛ خصوصاً مــع اقــتــراب شهر رمــضــان، ولذلك، 

يجب تجنب ذلك في مثل هذه الفترة الحساسة.

مصلون في باحات المسجد الأقصى بالقدس في 1 مارس الحالي )رويترز(

رام الله: »الشرق الأوسط«
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نجا أحدهما قبل شهرين من قصف الطيران الأردني لمزرعته

اغتيال أحد أبرز تجار المخدرات في السويداء وإصابة آخر
استهدف مسلحون مجهولون، 
السويداء  ريف  في  الأربعاء،  اليوم 
ــا، اثــــنــــن مــــن أبــــرز  ــ ــوريـ ــ جــــنــــوب سـ
العاملن في تجارة المخدرات، فارق 
أحدهما الحياة في مشفى صلخد، 

وأصيب الآخر بجروح خطيرة.
ــد  ــ ــ ــرصـ ــ ــ ووفــــــــقــــــــا لمــــــــصــــــــادر »المـ
السوري لحقوق الإنسان«، فإن أحد 
قــد تعرض  كــان منزله  المستهدفن 
أردنــيــة قبل  لــغــارة جوية بطائرات 
أشهر. ويتحدر كلا الشخصن من 
قــريــة أم شــامــة فــي ريـــف الــســويــداء 
متهمان  وهما  الشرقي،  الجنوبي 
بتجارة ونقل المخدرات إلى الأردن.

ــادر ذاتــــهــــا أشــــــــارت إلـــى  المـــــصـــ

أن قــــوات حـــرس الـــحـــدود الأردنــيــة 
أحــبــطــت عــمــلــيــة تــهــريــب مــخــدرات 
عــلــى حـــدودهـــا مـــع ســـوريـــا، حيث 
دارت اشتباكات عنيفة مع مهربن 
اللبناني،  الــلــه«  »حــزب  بـــ مرتبطن 
وذلــــــــك بــــالــــقــــرب مـــــن الأكــــــيــــــدر فــي 
بــلــدة نصيب  الــواقــعــة بــن  المنطقة 
ومنطقة الشياح في ريف درعا على 
الحدود السورية - الأردنية، ما أدى 
إلــى إصــابــة عــدد مــن المهربن. كما 
ضــبــطــت كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــواد 
المـــخـــدرة والأســلــحــة كــانــت بــحــوزة 

المهربن.
من جهة أخرى، أفادت مصادر 
خـــاصـــة لــشــبــكــة »الــــســــويــــداء 24«، 
ــة أوضــحــت  ــيـ بــــأن المــعــلــومــات الأولـ
بــالــرصــاص  هــاجــمــوا  أن مسلحن 

الـــــســـــيـــــارة الـــــتـــــي كــــــــان يــســتــقــلــهــا 
شخصان، في مدينة صلخد، مما 
الفور  إلــى مقتل أحدهما على  أدى 
)الشويعر(، وإصابة الآخر بجروح 

خطيرة.
كما نشر ناشطون من المنطقة، 
ــتــــواصــــل، مــــا يــفــيــد  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
أهــم تجار  أحــد  الشويعر  أن شاكر 
المــــخــــدرات فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
ــهـــولـــن فــي  قــــضــــى بـــــرصـــــاص مـــجـ
مدينة صلخد بمحافظة السويداء، 
وأنـــــه يــتــحــدر مـــن قـــريـــة أم شــامــة، 
ــبـــل شـــهـــريـــن مــن  ــا قـ وكـــــــان قــــد نـــجـ
قــصــف الـــطـــيـــران الأردنــــــي لمــزرعــتــه 
التي كان قد غادرها قبل ربع ساعة 

من القصف.
وتـــواصـــل الــســلــطــات الأردنـــيـــة 

المخدرات  تجار  لملاحقة  عملياتها 
ومــكــافــحــة عــمــلــيــات تــهــريــبــهــا من 
داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة بــاتــجــاه 
أراضــيــهــا، عــبــر طـــرق الــتــهــريــب من 
»حــزب  خـــلال مــهــربــن مــرتــبــطــن بـــ

الله« اللبناني.
وأحبطت قــوات حرس الحدود 
الأردنــــيــــة، الــشــهــر المـــاضـــي، عملية 
تــهــريــب مــخــدرات قــادمــة مــن داخــل 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، فــــي المــنــطــقــة 
الشرقية المتاخمة للحدود السورية 
فــي ريــف الــســويــداء، وجـــرى تبادل 
إطلاق النار بن الجانبن، ما أدى 
إلى مقتل 3 مهربن وإصابة عنصر 
مــن قـــوات حــرس الــحــدود الأردنــيــة 
ــا ضــبــطــت  ــمـ ــــراح مــــتــــفــــاوتــــة. كـ ــــجـ بـ
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــــواد المــخــدرة 

 عن »المرصد«.
ً
خلال العملية، نقلا

استمرار الاحتجاجات السلمية

في شــأن آخــر، نفذت مجموعة 
من المحتجن سلميا وقفة مسائية 
ــط مــديــنــة  فـــي ســـاحـــة الـــكـــرامـــة وســ
أشعلت  الأربعاء،  مساء  السويداء، 
خـــلالـــهـــا الـــشـــمـــوع تـــخـــلـــيـــداً لــــروح 
الباروكي«،  جــواد  الواجب  »شهيد 
بحسب اللافتات، والذي قضى في 

مظاهرة سلمية الأسبوع الفائت.
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر لـــشـــبـــكـــة 
الـــوفـــد  أن  ــن  ــ عـ  ،»24 »الـــــســـــويـــــداء 
الروسي الذي زار مدينة السويداء، 
الأحـــــــــــــد المـــــــــاضـــــــــي، جــــــــــاء بــــهــــدف 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــتـــطـــلاع الأوضــــــــاع الأمـ اسـ

أعقب  الــذي  التوتر  بعد  المحافظة، 
مـــقـــتـــل مـــتـــظـــاهـــر بــــرصــــاص قــــوات 
الأمن. وأوضحت المصادر أن الوفد 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي ضــــم ضــبــاط 
اســتــطــلاع مــن مــركــز قــيــادة الــقــوات 

الروسية في دمشق.
وأضافت أن الوفد أجرى جولة 
ــلـــى الأفــــــــرع الأمـــنـــيـــة فــــي مــديــنــة  عـ
الـــســـويـــداء: الأمــــن الــعــســكــري، أمــن 
ــابـــرات الـــجـــويـــة. وأن  ــة، المـــخـ ــدولــ الــ
الــوفــد الــروســي التقى رؤســـاء تلك 
الأفرع وبعض المسؤولن الأمنين، 
ــــورات  ــــطـ ــم عـــــن تـ ــهـ ــنـ ــفــــســــر مـ ــتــ واســ
الأسبوع الماضي، وقتل قوات الأمن 
أمــام مركز التسوية، وما  متظاهراً 
ــك مــــن تــــوتــــرات وهــجــمــات  ــ تـــبـــع ذلـ

استهدفت المراكز الأمنية.

المــصــادر أشـــارت إلــى أن الوفد 
الــروســي بــوصــفــه »ضــامــنــا لاتــفــاق 
الجنوبية،  المنطقة  فــي  الــتــســويــة« 
ــة إلـــى  ــــزة الأمـــنـــيـ ــهـ ــ دعـــــا قــــــادة الأجـ
التصعيد«،  خفض  على  »الــحــفــاظ 
ومـــســـار المـــصـــالـــحـــات فـــي المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. كـــمـــا اســتــفــســر الـــوفـــد 
الـــروســـي عـــن الأوضــــــاع فـــي بــاديــة 
ــلــــف تـــهـــريـــب  الــــــســــــويــــــداء، وعـــــــن مــ
المخدرات في المنطقة الحدودية بن 

سوريا والأردن.
ولا تــحــمــل الــــزيــــارة الــروســيــة 
ــر، بــحــســب  ــ ــذكـ ــ ــرة أهـــمـــيـــة تـ ــ ــيــ ــ الأخــ
المصادر، فهذا الوفد كان »مكلفا في 
الدرجة الأولى باستطلاع الأوضاع 
في المحافظة، ونقل المعلومات إلى 

قيادة القوات الروسية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تساؤلات حول عدم نشر مرسوم تعيينه في الجريدة الرسمية

رئيس الأركان اللبناني الجديد يمارس مهامه... من دون قرارات
بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــر عــــلــــى تــعــيــن 
مجلس الوزراء اللبناني رئيسا جديداً 
لأركــان الجيش إثر خلافات سياسية 
الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  بــن 
نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس 
سليم المحسوب على »التيار الوطني 
لا  الحكومة،  لجلسات  المقاطع  الحر« 
ــقــا لــعــدم 

ّ
ــذا الـــقـــرار مــعــل ــزال تــنــفــيــذ هـ يــ

صــدور مــرســوم بشأنه مــن الحكومة، 
مـــع مـــا يــتــرافــق ذلــــك مـــع اخـــتـــلاف في 
ــر؛ إذ فـــي حـــن تــرى  ــ مــقــاربــة هـــذا الأمـ
نافذ،  بــاتّ  القرار  أن  الحكومة  رئاسة 
يــربــط خـــبـــراء قــانــونــيــون نـــفـــاذه رغــم 
حكومي  مــرســوم  بــصــدور  قانونيته، 
مع تأكيدهم أنه قرار ثابت وملزم، ولا 

يمكن الرجوع عنه إلا بقرار آخر.
ــاع و»الـــوطـــنـــي  ــدفــ وكـــــان وزيـــــر الــ
الـــــحـــــر« قـــــد هــــاجــــمــــا هـــــــذا الـــتـــعـــيـــن، 
ــاه بــأنــه تــجــاوز ومخالفة  واصــفــن إيـ
ــن رئـــيـــس  ــ دســـــتـــــوريـــــة وقــــانــــونــــيــــة مــ
الـــذي رمــى المــســؤولــيــة على  الحكومة 
ســلــيــم لــعــدم قــيــامــه بــواجــبــاتــه لجهة 
اقتراح أسماء لملء المراكز الشاغرة في 
أدى بمجلس  مــا  الــعــســكــري،  المجلس 
الـــــــوزراء إلــــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب 

بـــهـــذا الـــشـــأن وتــعــيــن الــعــمــيــد الــركــن 
ــودة رئـــيـــســـا لــــأركــــان بــعــد  ــ حـــســـان عــ
ترقيته إلــى لــواء. وهــذه الخطوة أدت 
إلى إعلان »التيار« بأنه سيقدم طعنا 
بـــمـــرســـوم الـــتـــعـــيـــن، كـــمـــا عـــمـــد وزيــــر 
الدفاع قبل أيام إلى إرسال رسالة إلى 
الوزارات والجهات المعنية يؤكد فيها 
الأركـــان.  رئــيــس  قانونية تعين  عــدم 
ــم مـــرور أكــثــر مــن شــهــر على  لــكــن ورغـ
التعين لم تصدر الحكومة حتى الآن 
مرسوم تعين رئيس الأركان، ما بات 
قانونية  استفهام حــول  يطرح علامة 

عمله وقراراته.
مع العلم أن أهمية تعين رئيس 
الأركــان، تعود إلى طبيعة عمله التي 
الوطني  الــدفــاع  قــانــون  يــنــص عليها 
 مكان 

ّ
الــــذي يــجــيــز لــه وحــــده أن يــحــل

أنــه يعاون  إلــى  الجيش، إضافة  قائد 
مسؤولياته  تحمل  فــي  الجيش  قــائــد 
عدم  فــإن  وبــالــتــالــي  مهماته.  وتنفيذ 
الــتــعــيــن يــقــيّــد حـــركـــة قـــائـــد الــجــيــش 
العماد جــوزف عــون ولا سيما لجهة 
السفر إلى الخارج، وهو ما حال دون 
قـــدرة عــون على مــغــادرة الــبــلاد طــوال 
مـــدة الـــفـــراغ فــي رئــاســة الأركـــــان، قبل 
أن يعلن منذ أيام عن مغادرته البلاد 
المؤسسة  دعــم  اجتماع  في  للمشاركة 

الــعــســكــريــة. لــكــن هـــذا الــغــيــاب لــم يــدم 
أكثر من ساعات قليلة، وفق ما تؤكد 
الأوسط«،  »الشرق  لـ مصادر عسكرية 
مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس 
الأركان يمارس عمله منذ اليوم الأول 

لــتــعــيــيــنــه، لــكــن حــتــى الآن لـــم يــصــدر 
عنه أي قـــرار. وإذا كــان قــائــد الجيش 
مع  قليلة  لساعات  الغياب  مــن  تمكّن 
وجـــود عــــودة، فـــإن عــلامــة الاستفهام 
لا تــــزال تــطــرح حـــول قــانــونــيــة عملية 

الــقــرارات التي ستصدر عنه. وهو ما 
يــجــتــمــع عــلــيــه كـــل مـــن نــقــيــب محامي 
ــر الــســابــق  ــ ــوزيـ ــ الـــشـــمـــال الـــســـابـــق والـ
رشــيــد دربــــاس والــخــبــيــر الــدســتــوري 
قــــرار  مـــؤكـــديـــن أن أي  ــالــــك،  مــ ســعــيــد 

للتنفيذ ما   
ً
قابلا للحكومة لا بصبح 

لم يصدر بمرسوم من الحكومة، لكن 
فـــي المــقــابــل، يــكــتــفــي مــصــدر حكومي 
»الــشــرق الأوســــط« رداً على  بــالــقــول لـــ
هــــــذا المــــــوضــــــوع: »الــــــقــــــرار صــــــدر عــن 
الـــوزراء وبــاتّ نافذ مع إبلاغ  مجلس 
ــيــــس الأركـــــــان  المـــعـــنـــيـــن بــــه وبـــــــدء رئــ

ممارسة مهامه«.
»الـــــشـــــرق  ويــــــوضــــــح دربــــــــــــاس لــــــ
ــقـــرارات والــقــوانــن  الأوســـــط« أن كــل الـ
ــدر  لا تــــصــــبــــح نـــــــافـــــــذة مـــــــا لـــــــم تــــصــ
ــر يــنــطــبــق على  ــ ــذا الأمـ ــ بـــمـــرســـوم، وهـ
ــان، الــذي قد يقوم  تعين رئيس الأركـ
بــمــهــامــه تــصــريــفــا لـــأعـــمـــال، لـــكـــن لا 
يمكن للقرارات التي يأخذها أن تحمل 
الصفة القانونية في حال عدم صدور 

المرسوم.
ــقــــابــــل، يـــــرى دربـــــاس  ــي المــ لـــكـــن فــ
بــه الحكومة عند تعين  قــامــت  أن مــا 
رئيس الأركـــان كــان نتيجة عــدم قيام 
: »فـــي 

ً
ــلا ــائــ ــاع بـــمـــهـــامـــه، قــ ــدفــ ــر الــ ــ وزيــ

الــــظــــروف الــصــعــبــة يــتــم الـــلـــجـــوء إلــى 
ــه فـــي حــالــة  الـــحـــلـــول الــصــعــبــة، أي أنــ
حكومة تصريف الأعــمــال وعــدم قيام 
ــر الـــدفـــاع بــمــهــامــه وامــتــنــاعــه عن  وزيــ
المــراكــز  فـــي  لتعيينها  أســـمـــاء  تــقــديــم 
الــشــاغــرة، لــم يــكــن أمــــام الــحــكــومــة إلا 

واصــفــا  الــخــســائــر،  لتقليل  الــتــصــرف 
ة بحسن نية تطبيق 

ّ
»العل ما حصل بـ

الدستور«. ويضيف: »مجلس الوزراء 
يــعــبّــر عــنــه رئــيــس الــحــكــومــة، وإذا لم 
فــعــلــيــه  ذاك  أو  ــر  ــ ــــوزيـ الـ هـــــذا  يــعــجــب 
عندها أن يستقيل أو يقال، علما بأن 
ــذا الامــتــنــاع يــعــدّ مــخــالــفــة لطبيعة  هـ
الوظيفة، وهو ما يقتضي مساءلته«.
ــرار  مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد مـــالـــك أن قـ
ــانــــونــــي لـــكـــنـــه غـــيـــر نـــافـــذ  الـــتـــعـــيـــن قــ
ــار صـــــــــــدور مـــــــرســـــــوم بــــهــــذا  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ الــــــخــــــصــــــوص. ويـــــــقـــــــول ل
الأوســط«، من الثابت والأكيد أن قرار 
تعين رئيس الأركــان هو قرار نهائي 
وملزم صادر عن مجلس الــوزراء، ولا 
يــمــكــن الـــرجـــوع عــنــه إلا بــقــرار مقابل 
مشيراً  بمرسوم،  مرتبط  تنفيذه  لكن 
إلــى أنــه »مــا يتوجب القيام بــه راهنا 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــن  هــــو أن يــطــلــب رئـ
الـــدوائـــر المــعــنــيــة نــشــره فـــي الــجــريــدة 
الــرســمــيــة حــتــى يــصــدر نـــافـــذاً، ويــلــزم 
ــه«، لافـــتـــا في  ــ ــر الــــدفــــاع الــتــقــيــد بـ ــ وزيـ
الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أنــــه وانـــطـــلاقـــا من 
معارضة أطراف سياسية للقرار، فإن 
صــــدور المـــرســـوم بــشــأنــه »ســيــعــرضــه 
كــل صفة ومصلحة  قبل  مــن  للإبطال 

أمام مجلس شورى الدولة«.

بيروت: كارولين عاكوم

لقاء سابق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم )الوكالة الوطنية للإعلام(

المطارنة الموارنة يرفضون زج لبنان 
في الحرب الإسرائيلية ــ الفلسطينية

ــة مـــجـــدداً  ــ ــــوارنـ ــة المـ ــارنـ ــطـ رفـــــض المـ
»زج لــبــنــان فـــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة - 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي نــــأت عــنــهــا الــــدول 
»إبـــعـــاد الأذى  ــوا بــــ ــبـ ــالـ الـــعـــربـــيـــة«، وطـ
ــــذي يــعــانــيــه أهــلــنــا فـــي الــجــنــوب عن  الـ
لبنان كــلــه«.  وجـــاءت مــواقــف المطارنة 
إثر اجتماعهم الشهري، حيث سجلوا، 
فـــي بــيــان لــهــم، »ارتـــيـــاحـــا مــبــدئــيــا إلــى 
الـــتـــحـــرك الـــخـــيّـــر الـــــذي يـــقـــوم بـــه نــــوّاب 
وكتل نيابية وأشخاص ذوو إرادة حرة 
آملن أن يعقد المجلس النيابي جلسات 
رئيسٍ  انتخابِ  متتالية حتى  مفتوحة 
جديد للدولة، وأن يتلاقى هذا التحرّك 
الــدبــلــومــاســيــة الخارجية  المــســاعــي  مــع 
الــتــي تــصــبّ فــي الاتــجــاه نــفــســه«، وذلــك 
في إشــارة إلــى مــبــادرة تكتل »الاعــتــدال 

الوطني«.
ــابــــل  ــقــ ــة فــــــي المــ ــ ــارنــ ــ ــطــ ــ  وجــــــــــدد المــ
الحرب  في  لبنان  زجّ  القاطع  »رفضهم 
نأت  التي  الإسرائيلية،   – الفلسطينية 
الــــدول الــعــربــيــة جــمــعــاء عــن نــيــرانــهــا«، 
المعنين  المحلين  »الأطـــــراف  مطالبن 
بــإبــعــاد الأذى الــــذي يُــعــانــيــه أهــلــنــا في 
اتــهــم  ــنـــوب، عــلــى اخـــتـــلاف انــتــمــاء الـــجـ

الدينية والسياسية«.
روا مــن »مــغــبــة ربـــط الــنــزاع 

ّ
ــذ ــ  وحــ

الـــحـــدودي الــجــنــوبــي بــتــســويــاتٍ تمسّ 
سيادة لبنان وثرواته النفطية والمائية 
ومـــا يــعــود إلــيــه مـــن حـــقـــوقٍ جــغــرافــيــة، 
متوجهن إلى »أفرقاء الخارج العاملن 
»أن  بالتأكيد على  الصعيد«،  على هذا 
أي تـــفـــاوضٍ لــبــنــانــي فــي هـــذه الــشــؤون 
يعود إلى رئيس الجمهورية، وأن ذلك 
يخضع لتجميدٍ حتمي حتى انتخابه«.

 وعــــبــــروا كـــذلـــك عــــن »اســتــيــائــهــم 
ــــذي  ــــف الـ ــــؤسـ ــال الـــــــــدرك المـ ــيــ ــالــــغ حــ ــبــ الــ
الــبــلاد، والـــذي  فــي  الــحــكــم  إدارة  بلغته 
إقــرارِ  في  الخطير  الأخير  تعبيره  يجد 
ترفع  اللبناني،  للشعب  ظــالمــة  مــوازنــة 
مــن مستوى التضخم مــن خــلال الخلل 
الـــفـــاضـــح بـــن الــــــــواردات والــــصــــادرات، 
 عــن اعــتــمــاد ســيــاســة الــهــرب إلــى 

ً
فــضــلا

الأمــــــــام فــــي تــــــــــداركٍ زبــــائــــنــــي لــلــغــضــب 
ــك رغـــم  ــ ــد. يـــحـــدث ذلـ ــاعـ ــتـــصـ ـ

ُ
ــلــــي الم الأهــ

الــتــنــبــيــهــات الـــتـــي صـــــدرت عـــن مــراجــع 
المالي  المجال  في  واختصاصية  معنية 
والاقـــتـــصـــادي«، ودعــــوا بــذلــك »مجلس 
الـــــوزراء والمــجــلــس الــنــيــابــي إلـــى تـــدارك 
الأمــــــــر ومـــعـــالـــجـــة مـــكـــامـــن الـــــــــداء قــبــل 
اســتــفــحــالــه فـــي ســلــســلــة مـــن الــعــصــيــان 
د الوضع العام وتزيد من  هدِّ

ُ
د، ت والتمرُّ

عة«. تنوِّ
ُ
تفاقم أزمات البلاد الم

ــة إلـــــــى قــضــيــة  ــ ــارنـ ــ ــطـ ــ  وتـــــطـــــرق المـ
ــازحــــن الــــســــوريــــن، مـــحـــذريـــن مــن  ــنــ الــ
»الأحوال التي آلت إليها معظم المناطق 
ت 

ِّ
تفل

ُ
من جراء تنامي أخطار الوجود الم

لــلــنــازحــن الــــســــوريــــن«، واعـــتـــبـــروا أن 
»الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي يمثلها هذا 
ــــوط الأعـــــبـــــاء المـــالـــيـــة  ــغـ ــ الــــــوجــــــود، وضـ
ــــلاد، وازديـــــــاد  ــبـ ــ الـــتـــي يـــرتـــبـــهـــا عـــلـــى الـ
تـــضـــيـــيـــقـــه عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة الــلــبــنــانــيــن 
ــســــة الــــتــــجــــاريــــة أو  ــافــ ــنــ ســـــــــواء فــــــي المــ
د  يُؤكِّ ذلــك   

ّ
كــل العاملة،  اليد  مُــحــاصَــرة 

ــســارَعــة إلـــى ضــبــط هــذا 
ُ
عــلــى وجـــوب الم

اللبنانية  للقوانن  وإخضاعه  الوجود 
الإفـــادة  وإلـــى  والــرســومــيــة،  الضرائبية 
ختصّة 

ُ
في ذلك من إمكانات الإدارات الم

فالخطر  البلدية.  والبلديات واتحادات 
 أبــــواب هــويــة لــبــنــان وعيشه 

ّ
بـــات يــــدق

شترَك معا«.
ُ
الم

بيروت: »الشرق الأوسط«

مع فشل إبعاد مقاتلي »حزب الله« بالسياسة

إسرائيل تدمّر منازل متاخمة لحدودها في جنوب لبنان 
تــمــضــي إســرائــيــل فـــي تــطــبــيــق خطة 
ــازل المـــحـــاذيـــة لـــحـــدودهـــا في  ــنــ تــدمــيــر المــ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فـــي مـــا يـــبـــدو أنــــه يــهــدف 
إلــــى تــحــويــل المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة ســاحــة 
مـــكـــشـــوفـــة، ودفــــــع الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن إلـــى 

إخلاء المنطقة بالكامل.
 مــن يــجــول عــلــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
في هذا الوقت، يلاحظ الدمار الهائل على 
طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي، حــيــث تحولت 
الكثير من المنازل كومة من الركام، وتقول 
ــرق الأوســــــط«  ــشــ »الــ ـــ ـــادر مـــيـــدانـــيـــة لــ مــــصـ
ــــذه المـــنـــطـــقـــة، لــم  ــازل فــــي هـ ــنــ إن مــعــظــم المــ
تــكــن مــأهــولــة لــحــظــة اســتــهــدافــهــا، وليس 
ــــى أشـــخـــاص  ــا عــــائــــدة إلـ ــهـ ــالــــضــــرورة أنـ بــ
الــلــه« أو يناصرونه؛  إلــى »حــزب  ينتمون 
ما يشير إلى »خطة ممنهجة لتدمير تلك 
المـــســـاحـــات المــشــيــدة عــلــى طــــول الـــحـــدود، 

بغرض انكشافها«.
وتــشــيــر الـــصـــور الــتــي تــبــثــهــا مــواقــع 
محلية فــي الــجــنــوب، إلــى دمـــار هــائــل في 
المــمــتــلــكــات يــرصــد بــعــد الـــغـــارات الــجــويــة 
الــتــي لا تنقطع مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، وبــات 
بشكل  عليها  يعتمد  الإسرائيلي  الجيش 
أســاســي فــي اســتــهــدافــه لــلــمــنــازل، بعدما 
الأبرز،  السلاح  البداية  المدفعية في  كانت 
تتسبب  لا  المسيرة  غـــارات  كــانــت  وبعدما 
ــر الـــغـــارات،  ــ بــتــدمــيــر كـــامـــل المـــنـــشـــآت. وإثـ
ــا، مــهــمــا كــــان عــدد  ــنــــازل ركــــامــ تــتــحــول المــ
يــجــعــل أي مــشــهــد خلفها  مـــا  طــبــقــاتــهــا؛ 

مكشوفا للمواقع الإسرائيلية.
 هــذا المشهد، بــات واقــعــا بالفعل في 
كفركلا. يقول مصدر من البلدة زارها في 
الداخلية  المــاضــي: »إن الأحــيــاء  الأســبــوع 
تدمير  تــم  بعدما  مكشوفة،  باتت  تقريبا 
مستعمرة  جهة  من  بها  المحيطة  المنطقة 
المطلة«. ويضيف: »وسع القصف المساحة 
إلى  وتقلص  المستوطنات،  أمــام  الحيوية 
حد كبير عدد المنازل القائمة قرب الشريط 

الحدودي، أو محاذية له.
 ويـــتـــخـــطـــى عـــــــدد المــــــنــــــازل المــــدمــــرة 
بالكامل أو بشكل كبير في بلدتي العديسة 
وكــفــركــلا الــــــ270 وحــــدة ســكــنــيــة، حسبما 
بليدا  في  المشهد  ويتكرر  المــصــادر،  تقول 
ويــــــارون ومــيــس الــجــبــل وعــيــتــا الــشــعــب.  
المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي لــلــبــلــدات الـــحـــدوديـــة، 
خــلــق هـــذا الـــواقـــع الأمـــنـــي. فــبــلــدة كفركلا 
، تــقــع عــلــى خـــط المــواجــهــة المــبــاشــرة 

ً
مـــثـــلا

ــن المـــــنـــــازل فــي  ــ ــلــــة، ولا تـــبـــعـــد عـ ــع المــــطــ ــ مـ

عشرات  مــن  أكثر  الإسرائيلية  المستعمرة 
الأمتار، حيث تظهر تفاصيل حياة الناس 
عــلــى جــانــبــي الــحــدود بشكل واضــــح. أمــا 
عــام،  مسكاف  مقابل  على  فتقع  العديسة 
المنارة،  حــولا مستعمر  بلدة  تحاذي  كما 
وتـــقـــع بـــلـــيـــدا قـــبـــالـــة مــســتــعــمــرة يــفــتــاح. 
مــن كفركلا وحتى  الممتد  الخط  وتــعــرّض 
مــن عشر قرى  بأكثر  مـــروراً  الشعب  عيتا 
حدودية، إلى تدمير ممنهج، حيث لم تعد 
الغارات وقذائف المدفعية تتسبب بأضرار 

فقط، بل باتت تؤدي إلى كامل لها.
نــتــائــج القصف  المـــصـــادر إن  وتـــقـــول 
الإسرائيلين  أن  إلــى  »تشير  الإسرائيلي 
يحاولون تحويل المنطقة بالكامل منطقة 
ــراغ المنطقة الــحــدوديــة من  مــكــشــوفــة، وإفــ
الـــســـكـــان وإبــــعــــاد المـــدنـــيـــن بــشــكــل كــامــل 
المستوطنات  تشبه  المنطقة  لجعل  منها؛ 
الــشــمــالــيــة لـــديـــهـــم الـــخـــالـــيـــة مــــن الــســكــان 
المدنين«، لافتة إلى »مخاوف لدى السكان 
مــن أن يــكــون الإســرائــيــلــيــون يسعون إلى 
عازلة  منطقة  فرض  استراتيجية  تطبيق 

بـــالـــنـــار، أو مــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن الــســكــان 
ومــكــشــوفــة أمــامــهــم، بــالــنــار والــتــدمــيــر«؛ 
وذلك لأغراض أمنية تسعى إسرائيل إلى 
تطبيقها.  وتطالب إسرائيل عبر موفدين 
دولــيــن يــحــمــلــون رســائــلــهــا إلـــى بــيــروت، 
بـــإخـــلاء المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مـــن مــقــاتــلــي 
»حزب الله« وتراجع مقاتليه إلى مسافات 
بـــن 7 و10 كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهــي  ــراوح  ــتــ تــ
مــســاحــة حــيــويــة تـــحـــاول فــيــهــا تـــل أبــيــب 
ضمانة عدم انطلاق عمليات مفاجئة في 
حال قرر »حزب الله« اقتحام المستوطنات، 
كما تسعى إلى تخفيف تأثير الصواريخ 
المـــــوجّـــــهـــــة الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــحــــزب 
ــداف مـــــشـــــاة وآلـــــــيـــــــات ومـــــواقـــــع  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ لاســ
إســرائــيــلــيــة، حــيــث يضطر إلـــى اســتــخــدام 
ذات  صواريخ  وهي  المنحنية،  الصواريخ 
تأثير أقل من الموجهة والمباشرة، حسبما 

يقول خبراء عسكريون.
 وفي حن أبلغ لبنان الموفدين رفض 
الحزب إخلاء المنطقة، ويطالبون بتطبيق 
القرار 1701 من الجهتن بالتزامن، تقول 

وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولن من 
المــســتــوى الأمــنــي فــي تــل أبــيــب يتخوفون 
مستوطنات  اقتحام  سيناريو  تــكــرار  مــن 
ــح طــبــيــعــة  ــا يــــوضــ ــ ــــي الــــشــــمــــال؛ مـ غــــــزة فـ
الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــحــاول 
تدمير وإحراق أي شيء يمكن أن يتوارى 
المــقــاتــلــون فـــيـــه، وهــــو مـــا يــفــســر الــتــدمــيــر 
المـــمـــنـــهـــج لـــلـــمـــنـــشـــآت المــــدنــــيــــة، وإحــــــــراق 
البساتن والأحــراش في الحدود بقذائف 

الفوسفور.
ويــتــوجــس الــســكــان فــي الــجــنــوب من 
تكرار الاستراتيجية المتبعة في غــزة، في 
يساهم  »أن  لجهة  لــبــنــان،  جــنــوب  منطقة 
سبل  المنطقة  إفــقــاد  فــي  الممنهج  التدمير 
العيش في المستقبل؛ ما يدفهم إلى نزوح 
قسري فــي حــال واصــلــت إســرائــيــل تدمير 
المنشآت  واستهداف  كامل،  بشكل  المنازل 
الصناعية والزراعية والمزارع، واستهداف 
المـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة، مــثــل مــحــطــات ضخ 
المياه ولوحات الطاقة الشمسية وشبكات 

الكهرباء«.

طفلة تتفقد آثار غارة جوية استهدفت منزلًا في بلدة دبين بجنوب لبنان ليل الثلاثاء )أ.ف.ب(

من اجتماع المطارنة الموارنة امس )الوكالة الوطنية للإعلام(

بيروت: نذير رضا

يتخطى عدد المنازل 
المدمرة بالكامل أو 

بشكل كبير في العديسة 
وكفركلا الـ270



حـــذر »بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي« من 
حدوث أكبر أزمة جوع في العالم، بسبب 
الحرب الدائرة في السودان، مشيراً إلى أن 
أنحاء  فــي  ينتشرون  مليون ســودانــي   25
البلاد المختلفة وفــي تشاد ودولــة جنوب 
الــــــســــــودان، ويــــواجــــهــــون قــــســــوة الـــحـــيـــاة 
الناتجة من »ندرة الأغذية«، بينما يعجز 
الــبــرنــامــج الأمــمــي عــن إيــصــال المــســاعــدات 

الطارئة والكافية لهم.
»برنامج  ورسمت المديرة التنفيذية لـ
ماكين، صورة  العالمي«، سيندي  الأغــذيــة 
ـــاع فــــي الــــــســــــودان، خـــلال  ــــأوضــ قـــاتـــمـــة لـ
زيــارتــهــا إلــى جــوبــا عاصمة دولـــة جنوب 
الــــســــودان، الأربــــعــــاء، مـــحـــذرة عــقــب لــقــاء 
ــن الـــجـــوع  ــ ــــع أســــــر الــــهــــاربــــين مـ ــه مـ ــ ــرتـ ــ أجـ
والعنف المتصاعد في السودان، من تحول 
أزمــة جوع  إلــى »أكبر  خطر كارثة الحرب 
فـــي الــعــالــم« فـــي حـــال عـــدم تــوقــف الــقــتــال 
بـــين الــجــيــش و»الـــدعـــم الـــســـريـــع«. وقــالــت 
مــاكــين إن 25 مــلــيــون ســودانــي فــي أنــحــاء 
البلاد المختلفة وفــي تشاد ودولــة جنوب 
»تــدهــور  مــا سمته  الـــســـودان، يحاصرهم 
»بــرنــامــج  يعجز  بينما  الــغــذائــي«،  الأمـــن 
الأغــذيــة الــعــالمــي« عــن إيــصــال المــســاعــدات 
للمجتمعات  والكافية  الــطــارئــة  الغذائية 
الــتــي فـــي أشـــد الــحــاجــة لــهــا، ومــحــاصــرة 
ــــلات الأطـــــــراف  ــــدخـ ــانــــي تـ ــعــ ــقــــتــــال، وتــ بــــالــ
المتحاربة. وأوضحت أن 90 في المائة ممن 
يواجهون مستويات طارئة من الجوع في 
السودان، عالقون في مناطق لا يستطيع 
»برنامج الأغذية العالمي« الوصول إليها، 
بــســبــب إلــغــاء الــســلــطــات تــصــاريــح قــوافــل 
الــشــاحــنــات عــبــر الـــحـــدود مـــن تــشــاد إلــى 

دارفور.
ويــــواجــــه نــحــو 10 مـــلايـــين ســـودانـــي 
مليوني  قرابة  بينهم  مناطقهم،  من  فــروا 
لاجـــئ فـــي دول الـــجـــوار )تـــشـــاد، وجــنــوب 
الـــســـودان، ومــصــر، وإثــيــوبــيــا(، أوضــاعــا 
إنسانية بالغة الصعوبة. ووفقا لبرنامج 
18 مليون سوداني  فــإن  العالمي،  الأغــذيــة 
مــن جــمــلــة عـــدد الــســكــان المــقــدر بــنــحــو 40 
ــن الــغــذائــي  مــلــيــونــا، يــعــانــون انـــعـــدام الأمــ
الــحــاد، بينهم نحو 3.8 مليون طفل دون 
التغذية،  يعانون من سوء  الخامسة  سن 
فيما ذكرت منظمة »أطباء بلا حــدود« أن 

 يموت كل ساعتين« في مخيم زمزم 
ً
»طفلا

للاجئين في دارفور.

ماكين: حرب السودان تهدد السلام في المنطقة

ــــج الأغــــذيــــة  ــامـ ــ ــرنـ ــ وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة »بـ
التي  المعارك  إن  ماكين،  العالمي«، سيندي 
ــــزوح 8  نـ إلــــى  الــقــتــلــى وأدت  أوقـــعـــت آلاف 
مـــلايـــين شـــخـــص، »تـــهـــدد حـــيـــاة المـــلايـــين، 
المنطقة  السلام والاســتــقــرار في  كما تهدد 

كلها«.
وتــابــعــت: »قــبــل عــشــريــن عــامــا، شهد 
إقليم دارفـــور أكبر أزمــة جــوع فــي العالم، 
ــد العالم )آنــذاك( جهوده لمواجهتها،  ووحَّ

ولكن السودانيين منسيون اليوم«.
وفي جنوب السودان، حيث لجأ 600 
ألــــف شــخــص هـــربـــا مـــن الـــحـــرب، »يــعــانــي 
طفل من كل 5 أطفال في مراكز الإيواء عند 

الحدود من سوء التغذية«، حسب ماكين.
ويــواجــه الــســودان أزمــة إنسانية منذ 
النزاع بين  بعد   ،2023 )نيسان(  أبريل   15
قـــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« بـــقـــيـــادة الــفــريــق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، والـــجـــيـــش بــقــيــادة 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصبح قصف المدنيين وتدمير البنى 
والتهجير  والاغــتــصــاب  والنهب  التحتية 
الــقــســري وإحـــــراق الـــقـــرى، مــن المــمــارســات 
اليومية التي يتكبدها 48 مليون سوداني.

الحكومة تتراجع

وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــراجــعــت الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة عــن قـــرار منع دخـــول المــســاعــدات 
التي  المناطق  وإلـــى  الــحــدود  عبر  الإنسانية 
الــســريــع«، بما  قـــوات »الــدعــم  تسيطر عليها 
في ذلك عبر دولتي تشاد وجنوب السودان، 
إثـــر مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجــرتــهــا مــديــرة الــوكــالــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة، ســـامـــنـــثـــا بــــــــاور، مــع 
رئيس »مجلس السيادة«، قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، وذلك بعد يومين من رفض 
الــحــكــومــة الــســمــاح بــعــبــور المـــســـاعـــدات عبر 
الجيش،  أي منطقة يسيطر عليها  أو  تشاد 
خشية استغلالها في توصيل السلاح لقوات 

»الدعم السريع«.
وكان عضو »مجلس السيادة«، مساعد 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الـــســـودانـــي إبــراهــيــم 
جــابــر، قــد قطع فــي حـــوار مــع »بــي بــي سي« 
الإنسانية  المــســاعــدات  بــمــرور  السماح  بعدم 

المــــطــــارات  أو  ــســــودان  ــورتــ بــ إلا عـــبـــر مـــديـــنـــة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــيــش الــحــكــومــي، أو 
عــبــر الــــحــــدود المـــصـــريـــة، بــمــا يــمــكــن الـــدولـــة 
مـــن مـــمـــارســـة ســيــادتــهــا فـــي تــســهــيــل مـــرور 

المساعدات.
الــســودانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــالـــت 
فــي بــيــان صــحــافــي، الأربـــعـــاء، إن الحكومة 
موافقتها  المــتــحــدة  الأمـــم  أبلغت  الــســودانــيــة 
على استخدام معبر »الطينة«، من تشاد إلى 
بعد  الإنسانية،  المساعدات  لدخول  الفاشر، 
الاتفاق على ما سمته »الجوانب الفنية بين 
إنــفــاذاً  والــتــشــاديــة،  الــســودانــيــة  الحكومتين 
لــقــرار مجلس الأمـــن رقـــم 1591، إضــافــة إلــى 
مـــســـارات بـــورتـــســـودان، وعـــطـــبـــرة، ومــلــيــط، 
العربية  مصر  جمهورية  ومــســار  والــفــاشــر، 
عبر البحر الأحمر، ومعبر وادي حلفا دنقلا، 
ومسار جمهورية جنوب السودان عبر النقل 

النهري والبري من الرنك إلى كوستي«.
مــوافــقــة حكومة  الــخــارجــيــة  أعلنت  كما 
الــــســــودان عــلــى اســـتـــخـــدام مـــطـــارات الــفــاشــر 
وكادوقلي والأبيض، في حال تعثر الوصول 
ــتـــزامـــهـــا  ــرق الــــبــــريــــة، وجـــــــــددت الـ ــ ــطـ ــ عـــبـــر الـ
ــول المـــســـاعـــدات  ــ بــتــعــهــداتــهــا بــتــســهــيــل وصــ
الإنــســانــيــة إلــى المــتــضــرريــن والمــحــتــاجــين في 

جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد عــبــر المـــوانـــئ والمــعــابــر 
والمطارات داخل الحدود الوطنية

ــــوزارة عــلــى أن الــحــكــومــة قد  وشــــددت الـ
ــــت بــتــعــهــداتــهــا كـــافـــة فـــي كـــل مــتــطــلــبــات  أوفـ
الــعــمــل الإنــســانــي، بــمــا يجنب الــبــلاد كــارثــة 
والشركاء  المنظمات  مع  بالتعاون  المجاعة، 

الدوليين.
بـــاور، مــديــرة »الوكالة  وكــانــت سامنثا 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة«، قــــد أجـــــــرت مــكــالمــة 
هاتفية مع القائد العام للجيش، عبد الفتاح 
المتردي  الإنساني  الوضع  البرهان، تناولت 
ــودان، والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه  ــ ــســ ــ ــي الــ فــ
وأهمية  للحياة،  المنقذة  المساعدات  إيصال 

حماية المدنيين.
ــالمــــة »قــلــقــهــا  ــكــ وأبـــــــــدت بـــــــاور خــــــلال المــ
إلغاء  الــســودانــي  قــرار الجيش  العميق« مــن 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  الــســمــاح بــدخــول 
دارفـــــــور عــبــر الــــحــــدود الـــتـــشـــاديـــة، مــشــددة 
عـــلـــى الـــحـــاجـــة لإعـــــــادة إمـــكـــانـــيـــة وصــولــهــا 
ــدود مـــع تـــشـــاد، وإزالـــــــة الــعــوائــق  ــحــ عــبــر الــ
البيروقراطية، والسماح بوصول المساعدات 
بــصــورة آمــنــة ومــســتــدامــة، ووقــــف الــعــوائــق 
أمام عمال الإغاثة لتقديم المساعدات المنقذة 

للحياة بصورة عاجلة.
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ماكين قالت إن 
حرب السودان تهدد 

حياة الملايين

ASHARQ AL-AWSAT

الحكومة تتراجع عن منع دخول المساعدات عبر تشاد

»الأغذية العالمي«: السودان يواجه أزمة الجوع الأكبر في العالم
أديس أبابا: أحمد يونس

مخيم للنازحين السودانيين في أدري بتشاد )أ.ف.ب(

اندلاع خلاف بين الدبيبة والسفير الأميركي بشأن »دور السلطة التنفيذية«

»الاستقرار« تُحمّل »الوحدة« مسؤولية تدهور اقتصاد ليبيا
الليبية  اتــهــمــت حــكــومــة الاســتــقــرار 
الوطنية  »الـــوحـــدة«  حكومة  ــوازيـــة«،  »المـ
الدبيبة،  الحميد  عــبــد  بــرئــاســة  المــؤقــتــة، 
ــور الأوضــــــــاع  ــ ــدهـ ــ ــن تـ ــ ــة عـ ــيــ ــؤولــ ــســ »المــ ـــ بــ
ــــلاد«، وحــمّــلــتــهــا  ــبــ ــ ــ ــة فــــي ال ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــوضــع بممارساتها  تـــردي  »مــســؤولــيــة 
ــات  ــهــ ــجــ ــــت الــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا طـ ــ ــمـ ــ ــة«، كـ ــ ــئــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ الــ
ــة بــالــتــحــقــيــق.  ــيـ ــائـ ــقـــضـ المـــحـــاســـبـــيـــة والـ
الدبيبة طلبا  ذلــك، تجاهل  وفــي غضون 
أميركيا رسميا بتشكيل »حكومة جديدة 

لتصريف الأعمال«.
للدبيبة  منفصلان  بــيــانــان  وكــشــف 
والسفير والمبعوث الأميركي الخاص في 
لقائهما،  ريتشارد نورلاند، عقب  ليبيا، 
العاصمة طرابلس،  فــي  الــثــلاثــاء،  مــســاء 

ــات فــــــي وجــــهــــات  ــ ــلافــ ــ ــتــ ــ عــــــن وجــــــــــود اخــ
الــنــظــر، بــشــأن تــأكــيــد نـــورلانـــد أن الــلــقــاء 
الـــــذي حـــضـــره الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 
أهمية  ناقش  برنت،  جريمي  الأميركية، 
مــشــاركــة جــمــيــع الــفــاعــلــين الــلــيــبــيــين في 
بعثة  تــرعــاهــا  الــتــي  الــســيــاســيــة  العملية 
اء لإزاحة ما تبقى 

ّ
الأمم المتحدة بشكل بن

من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك 
تشكيل حكومة تصريف أعمال.

وجــــــــــدد نـــــــورلانـــــــد دعــــــــم الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لــلــجــهــود الــلــيــبــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تــوحــيــد المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة، والــحــفــاظ 
ــل إلــــى  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــا، والـ ــيـ ــبـ ــيـ عــــلــــى ســـــيـــــادة لـ
اقتصادية  توافق وطني حول سياسات 
وميزانية شفافة ومستدامة، لافتا إلى أن 
اللقاء مع الدبيبة يأتي »في وقت يواجه 
فيه القادة الليبيون ضرورة التعامل مع 

والأمــور  بالميزانية  تتعلق  جــادة  قضايا 
المالية«.

كــمــا عــبــر نـــورلانـــد فـــي لــقــائــه، أمــس 
الأربعاء، بطرابلس، برفقة القائم بأعمال 
السفارة الأميركية، مع رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن 
القائمة  لجهوده  المتحدة  الــولايــات  دعــم 
لــدفــع العملية الــســيــاســيــة، لافــتــا إلـــى أن 
الــنــقــاش الــقــائــم حـــول مــشــاكــل المــيــزانــيــة، 
الحاجة  يؤكد  الدينار،  قيمة  وانخفاض 
ــازلات  ــنــ ــتــ ــم الــ ــديــ ــقــ »تــ ـــ ــا وصــــفــــه بــ ــ إلــــــى مـ

وتشكيل حكومة موحدة«.
ــلــــين  ــفــــاعــ ودعـــــــــــا نــــــــورلانــــــــد »كـــــــــل الــ
ــوار  ــى المـــشـــاركـــة فـــي حـ المــؤســســاتــيــين إلــ
لــحــل الــعــوائــق المتبقية، الــتــي تــقــف أمــام 
ــات«.  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــوق نــــحــــو الانـ ــوثــ ــ ــار مــ ــ ــسـ ــ مـ
كــمــا أعـــلـــن اتـــفـــاقـــه مـــع مــحــافــظ مــصــرف 

ليبيا المـــركـــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، خــلال 
اجتماعهما مساء الثلاثاء، على الحاجة 
الشفافية،  إلــى ميزانية مــوحــدة لإضــفــاء 
العام، ومساعدة  الإنفاق  على  والمساءلة 
الدينار  قيمة  على حماية  المركزي  البنك 
من مزيدٍ من التدهور في السوق الموازية.
الاجتماع  إن  الكبير  قــال  مــن جهته، 
تناول الجهود المبذولة مع اللجنة المالية 
ــيـــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة  ــقـ ــبــــرلمــــان، وبـ ــالــ بــ
ــدة لــلــعــام  ــانـــون مــيــزانــيــة مـــوحـ لإعــــــداد قـ
ــعــــرض جــــهــــود تــوحــيــد  ــتــ ــالــــي، واســ الــــحــ
المــصــرف المــركــزي، وأســبــاب ارتــفــاع سعر 
العملة الصعبة في السوق الموازية، وكذا 
مشروع الشفافية والإفصاح الذي تبناه 
المصرف، وأهم ما سيتخذه من إجراءات 
للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، 

وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

فــي المــقــابــل، خــلا بــيــان وزعـــه مكتبه 
الدبيبة من أي إشارة إلى حديث السفير 
الأمــيــركــي عــن ضـــرورة تشكيل »حكومة 
لــتــصــريــف الأعـــــمـــــال«، واكـــتـــفـــى بــالــقــول 
الملفات  مــن  عـــدداً  نــاقــش  اجتماعهما  إن 
في  والــوضــع  والاقــتــصــاديــة،  السياسية 
إلــى تأكيدهما دعم  الــجــوار، مشيراً  دول 
جـــهـــود بــاتــيــلــي بـــشـــأن حــــــوار الأطــــــراف 
السياسية الليبية لوضع حلول للمشاكل 
التي تعوق إجراء الانتخابات. كما أعلن 
الــدبــيــبــة دعــمــه لــكــافــة الــجــهــود الــدولــيــة 
لإجراء الانتخابات، مجدداً موافقته على 
مقترح باتيلي بشأن الحوار بين الأطراف 
الدبيبة عن  نقل  كما  الليبية،  السياسية 
سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد 
الــتــي الــتــقــاهــا، مــســاء الــثــلاثــاء، تأكيدها 
دعــــم بـــلادهـــا لــجــهــود المـــبـــعـــوث الأمــمــي 

بــهــدف الــتــوصــل إلـــى الانــتــخــابــات، وفــق 
قوانين عادلة ونزيهة.

إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة أنـــه خــلــص عــقــب جلسة رسمية، 
ــاء، تـــرأســـهـــا مــحــمــد تــكــالــة  ــثـــلاثـ مـــســـاء الـ
إلــى دعــم جهود المصالحة  في طرابلس، 
وبلورة  الجهود،  هذه  وتأطير  الوطنية، 
الاخــتــصــاصــات والمــســؤولــيــات فــي إطــار 
قانوني، وفــق رؤيــة المجلس وتوافق مع 
لجنة  أعلن تشكيل  كما  الــنــواب.  مجلس 
المتخصصين  المــجــلــس  أعــضــاء  مــن  فنية 
فــــي مــــجــــال الـــبـــيـــئـــة والــــعــــلــــوم، مــهــمــتــهــا 
تداعيات  حــول  علمي  فني  تقرير  إعـــداد 
على  زليتن  بمدينة  الجوفية  المــيــاه  أزمــة 
البيئة، وعلى الغطاء النباتي والحيواني 

والتربة والمياه بكامل المنطقة.
بـــمـــوازاة ذلـــك، أشـــاد رئــيــس مجلس 

ــالــــح، خـــلال  الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، عــقــيــلــة صــ
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــه مـــــع نـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الاســـتـــقـــرار »المــــوازيــــة«، عــلــي الــقــطــرانــي، 
ــدد مــــن المـــشـــاريـــع  ــ بـــجـــهـــودهـــا لإنــــجــــاز عـ
وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن 

الليبية، وأكد دعمه الكامل لها.
ــنـــت حـــكـــومـــة حـــمـــاد تــأيــيــدهــا  ــلـ وأعـ
لمــوقــف محافظ المــصــرف المــركــزي، بشأن 
دعوته لوقف حكومة الدبيبة إهدار المال 
الــعــام، والمبالغة في الإنــفــاق بلا جــدوى، 
وصــــرف الإيــــــرادات الــســيــاديــة بــعــيــداً عن 
القانون. وقالت، في بيان، مساء الثلاثاء، 
ــــن المـــــركـــــزي الــتــنــصــل  ــا »لا تـــقـــبـــل مـ ــهــ إنــ
مـــن المــســؤولــيــة عــمــا وصـــل إلــيــه الــوضــع 
؛ كــونــه جــهــة الــصــرف للحكومة  مــن تــــردٍّ
المنتهية الولاية«، في إشارة إلى حكومة 

الدبيبة.

القاهرة: خالد محمود

أهمها تهيئة المناخ الملائم للاقتراع المرتقب وتحديد شروط الترشح

انتخابات الرئاسة التونسية تفجر خلافات عميقة بين الأحزاب
السياسيين  مــن  عــدد  تصريحات  كشفت 
للانتخابات  الترشح  بخصوص  التونسيين 
ــلـــة، المـــــقـــــررة نـــهـــايـــة الــســنــة  ــبـ ــقـ الـــرئـــاســـيـــة المـ
الحالية، عن وجود خلافات عميقة حول عدد 
ومن  الانتخابات،  بهذه  المرتبطة  الملفات  من 
أهــمــهــا تهيئة المــنــاخ الــعــام لإجــــراء الاقــتــراع 
المـــرتـــقـــب، وتـــحـــديـــد شـــــروط الـــتـــرشـــح بشكل 
نــهــائــي، وعــلــى رأســهــا شــرط تــوفــر »الحقوق 
ــــلاوة عــلــى تــحــديــد  الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة«، عـ
ــزاب مــن المــشــاركــة فــي هذه  موقف بعض الأحـ
الانـــتـــخـــابـــات، أو الإعـــــلان بــشــكــل صــريــح عن 
موقف حاسم  اتخاذ  إلــى  إضافة  مقاطعتها، 
مـــن الـــدعـــوات الــتــي أطــلــقــهــا أنـــصـــار الــرئــيــس 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  لتأجيل  سعيد  قيس 
إلى 2027 في حال تنفيذ مقتضيات دستور 

.2022
ــــاؤلات زادت  ــــسـ ــتـ ــ ــلـــى هــــــذه الـ وعـــــــــلاوة عـ
السابق  الــوزيــر  الــزنــايــدي،  منذر  تصريحات 
ــارة قضية  ــ فـــي عــهــد بـــن عــلــي، بــخــصــوص إثـ
فــــســــاد ضــــــــده، والــــحــــديــــث عـــــن إصـــــــــدار أمـــر 
أيـــام قليلة مــن إعـــلان نيته  دولـــي بحقه بعد 
الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــن حــدة 
ــاء بــعــض  ــاؤلات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إقــــصــ ــســ ــتــ الــ
الــذي  الحالي،  للرئيس  المحتملين  المنافسين 
دعــتــه عـــدة أحــــزاب مــنــاصــرة لــه إلـــى الترشح 
توفر  اشــتــراط  أن  كما  ثانية،  رئاسية  لعهدة 

الحقوق السياسية والمدنية في ملف الترشح 
أضــاف بــدوره عدة تساؤلات، على اعتبار أن 
المــوقــوفــين الــســيــاســيــين المــتــهــمــين فـــي قضية 
الــدولــة« قد يتعرضون إلى  »التآمر ضد أمــن 

الإقصاء في حال قرروا المشاركة.
ــــدد مــــن المـــرشـــحـــين المــحــتــمــلــين  ويـــقـــبـــع عـ
لــلــمــوعــد الانـــتـــخـــابـــي المـــرتـــقـــب فـــي الــســجــون 
منذ أكــثــر مــن ســنــة، مــن بينهم عبير موسي 
رئيسة »الــحــزب الــدســتــوري الــحــر«، وعصام 
الشابي رئيس »الحزب الجمهوري«، وغازي 
الــشــواشــي الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب »الــتــيــار 
لــجــلــســات  الـــخـــضـــوع  دون  ــقــــراطــــي«،  ــمــ الــــديــ
اســتــمــاع قــضــائــيــة، وبــمــجــرد صــــدور أحــكــام 
قضائية نهائية، فإن ترشحهم سيصبح غير 

ممكن.
أمـــــا حــــركــــة »الــــنــــهــــضــــة«، الــــتــــي قــاطــعــت 
المـــحـــطـــات الانــتــخــابــيــة الـــســـابـــقـــة، وانـــحـــازت 
المعارضة  الــوطــنــي«  الــخــلاص  »جبهة  لموقف 
للرئيس  السياسي  المسار  والمتمسكة برفض 
ســـعـــيـــد، فـــإنـــهـــا لــــم تـــحـــدد مــوقــفــهــا بـــعـــد مــن 
هـــذه المــحــطــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي تــعــد الأكــثــر 
الانتخابات  مــع  مقارنة  لها  بالنسبة  أهمية 
ــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة والانـ
قاطعتها، على اعتبار أن توجه تونس نحو 
الجمهورية  رئيس  فيه  رئاسي يحظى  نظام 
بصلاحيات سياسية واسعة قد يكون أغرى، 
السياسية  الوجوه  من  الكثير  مراقبين،  وفق 
بـــالـــعـــودة إلــــى المــشــهــد الــســيــاســي مـــن بــوابــة 

إمكانية  والإعــلان عن  الرئاسية،  الانتخابات 
ترشحها.

في هذا السياق، أكد بلقاسم حسن، عضو 
»الشرق  المكتب التنفيذي لحركة »النهضة«، لـ
الأوسط« أن قيادات الحزب »لم تحسم في أمر 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، 

وهناك أكثر من رأي في هذا الباب«.
وفـــــي كــــل الـــــحـــــالات، فـــــإن الـــحـــركـــة تــظــل 
بحسب متابعين للمشهد السياسي الحالي، 
مخيرة بين المشاركة في حال توفرت الشروط 
على  بــنــاء  ــقــدم 

ُ
ت وقــد  للترشح،  الديمقراطية 

تدعم  قــد  أو  باسمها،  مرشحا  الــشــروط  تلك 
مرشحا من خــارج الحركة. وفــي هــذا الصدد 
كــشــف حــســن عـــن تـــواصـــل المــــشــــاورات داخـــل 
ــذا المـــوقـــف  ــ ــى أهـــمـــيـــة هـ ــ الـــحـــركـــة، بــالــنــظــر إلـ
ــفــــهــــا الــــســــابــــقــــة مـــــن المــــســــار  بـــالـــنـــســـبـــة لمــــواقــ
يوليو   25 بعد  في تونس  المعتمد  السياسي 

)تموز( 2021.
ومــــــــن أهــــــــم الـــــــشـــــــروط الـــــتـــــي قــــــد تـــدفـــع 
»الــنــهــضــة« إلـــى المــشــاركــة فـــي حـــل تحققها، 
إفراغ السجون التونسية من الموقوفين بسبب 
أنــشــطــة ســيــاســيــة، وعــلــى خلفية مــواقــف من 
المسار السياسي الذي اعتمده الرئيس سعيد، 
وتــحــديــد شـــروط الــتــرشــح الــتــي تتماشى مع 
المعايير الــدولــيــة، وهــذه الــشــروط قــد لا تقبل 
بــهــا مــنــظــومــة الــحــكــم الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي تنكر 
أن  لديها، وتؤكد  وجــود معتقلين سياسيين 

الاعتقال تم في قضايا »حق عام«.

تونس: المنجي السعيداني

عدّوه »جريمةً وبيعاً لأراضي الدولة«

موريتانيون يتظاهرون ضد اتفاق مرتقب حول الهجرة مع أوروبا
ــنـــين المــوريــتــانــيــين  أصـــيـــب عــــدد مـــن المـــواطـ
ــقــلــوا عــلــى أثــرهــا إلـــى المستشفى 

ُ
بــاخــتــنــاقــات ن

لــتــلــقــي الإســـعـــافـــات أثـــنـــاء مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الأمن الموريتانية، أمس )الأربعاء(، خلال وقفات 
احتجاجية ضد اتفاق حول الهجرة مع أوروبا. 

وكـــانـــت حـــركـــة شــبــابــيــة مـــعـــارضـــة تسمى 
»كــفــانــا« قــد دعــت إلــى الــخــروج للاحتجاج ضد 
الاتفاق مع الاتحاد الأوربي لمحاربة الهجرة غير 
في  )الخميس(  الــيــوم  توقيعه  المــقــرر  النظامية، 

نواكشوط. 
وأصــيــب فــي فــض الاعــتــصــام رئــيــس حركة 
ــرابـــط، ورئــيــس  »كـــفـــانـــا«، يــعــقــوب ولـــد أحــمــد المـ
)قومية  البيظان«  عن  للدفاع  الوطنية  »الحركة 
الــــعــــرب( المــــعــــارضــــة، ونـــشـــطـــاء آخـــــــرون عــنــدمــا 
المسيلة  الــغــازات  مستخدمة  الــشــرطــة،  منعتهم 
لــلــدمــوع مــن الــتــظــاهــر فــي ســاحــة الــحــريــة بقلب 
ــة  ــاسـ ــة بــــين رئـ ــعــ ــواقــ ــة نــــواكــــشــــوط، الــ ــمـ ــعـــاصـ الـ

الجمهورية ومبنى البرلمان.
وردّد المتظاهرون خلال الاحتجاج شعارات 
ــفــــاق مــحــاربــة  مــنــاهــضــة لإبـــــــرام مـــوريـــتـــانـــيـــا اتــ
أراضي  و»بيع  »الجريمة«،  بـ ووصفوه  الهجرة، 
مــوريــتــانــيــا لــأوربــيــين لــتــوطــين مــهــاجــريــن غير 
نظاميين من أفريقيا يتم ترحيلهم من أوروبا إلى 
موريتانيا«، وهو ما تنفيه الحكومة الموريتانية 
بشدة، وتقول إنه »ادعــاء كــاذب لا أســاس له من 
لــن تكون  الــصــحــة«، مــشــددة على أن موريتانيا 

المــرحّــلــين من  موطنا لإيـــواء المهاجرين الأفــارقــة 
أوروبـــــا. ويــثــيــر الاتــفــاق المــرتــقــب حـــول محاربة 
الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع 
الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي 
الإقليمية  ومــيــاهــهــا  حــدودهــا  ــا، تحمي  ــ لأوروبـ

وتمنع تدفق المهاجرين إليها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أبـــلـــغ مـــصـــدر حــكــومــي 
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي«، أن  ــالـ مــوريــتــانــي »وكـ
الداخلية الإسباني،  أوروبــيــا يقوده وزيــر  وفــداً 
فرناندو غراندي مارلاسكا، سيبدأ اليوم زيارة 
لمــوريــتــانــيــا، لــبــحــث مــا وصــفــهــا بــأنــهــا »شــراكــة 
الهجرة  الأوروبـــي لمكافحة  الاتحاد  جديدة« مع 

غير الشرعية.
وقـــال المــصــدر، الـــذي طلب عــدم الكشف عن 
اســمــه، إن الــوفــد ســيــصــل الــعــاصــمــة نــواكــشــوط 
صــبــاح الــيــوم )الــخــمــيــس(، حيث مــن المنتظر أن 
الشيخ  ولـــد  المــوريــتــانــي محمد  الــرئــيــس  يلتقي 
الــــغــــزوانــــي لمــنــاقــشــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 

لمكافحة الهجرة.
وأضـــــــاف المــــصــــدر مـــوضـــحـــا أن »الـــشـــراكـــة 
الجديدة لا تتضمن ما تم تداوله بأن موريتانيا 
 لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الأفــــارقــــة 

ً
ــنــــا بــــديــــلا ــتـــكـــون وطــ سـ

المــرحــلــين مــن أوروبــــــا«، مــؤكــداً أن الــهــدف منها 
»الــتــنــســيــق وتـــقـــاســـم المـــســـؤولـــيـــات بــخــصــوص 

مكافحة الهجرة«. 
وفــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي، 
انــطــلــقــت فــي نــواكــشــوط مــفــاوضــات تــهــدف إلــى 
فــي مجال  متوازنة  استراتيجية  »شــراكــة  إقــامــة 

ــادة الــــطــــرفــــين، وتـــصـــون  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــراعـ ــ الــــهــــجــــرة تـ
المـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، وتــــأخــــذ فــي 
الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير 
الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي«، وفق 

ما أوردته الوكالة الموريتانية لأنباء. 
ــيــــس حـــكـــومـــة إســـبـــانـــيـــا  ــذ زيـــــــــارة رئــ ــنــ ومــ
الأوروبــيــة،  المفوضية  ورئيسة  بيدرو سانشيز 
أورســولا فون دير لايــن، لنواكشوط في الثامن 
مــن الشهر المــاضــي، والإعـــلان عــن توقيع اتفاق 
شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة 
الموريتانيين  بين  الشرعية، سرت مخاوف  غير 
إيــواء  أن تكون حكومة بلادهم وافقت على  من 
مـــهـــاجـــريـــن. والـــشـــهـــر المــــاضــــي أيــــضــــا، طــالــبــت 
ــزاب المــعــارضــة المــوريــتــانــيــة الــحــكــومــة بعدم  أحــ
تــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، تـــؤوي 
نــواكــشــوط بــمــوجــبــه مــهــاجــريــن غــيــر شرعيين، 
داعـــيـــة الــشــعــب إلـــى الـــوقـــوف صــفــا واحـــــداً لمنع 

اتخاذ هذه الخطوة. 
وقــــالــــت الأحــــــــزاب إن اتــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة مــع 
الاتحاد بخصوص المهاجرين »يشكل خطراً على 
الحكومة نفت في  لكن  الوطني«.  القومي  الأمــن 
كثير من المناسبات أن تتحول موريتانيا وطنا 
إيــواء »المهاجرين   لتوطين أو استقبال أو 

ً
بديلا

الأجانب غير الشرعيين«. وقالت وزارة الداخلية 
والاتحاد  موريتانيا  بين  الأولية  المفاوضات  إن 
الأوروبــــي، حــول مــســودة إعـــلان مشترك يتعلق 
بالهجرة طبقا لخريطة الطريق التي تم نقاشها 
بين الجانبين في بروكسل أواخر السنة الماضية.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

واشنطن تندد بـ»المجازر« 
في السودان وتسعى إلى 

وقف للنار وحظر للأسلحة
المتحدة  الأمــم  لــدى  الدائمة  الأميركية  المندوبة  كشفت 
ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها تعمل مع بريطانيا لكي 
يتمكن مجلس الأمن من التعامل مع »المجازر« التي تحصل 
قي السودان، ملمحة إلى جهود لإصدار قرار جديد يطالب 
بوقف النار مع تشديد حظر إدخال الأسلحة إلى هذا البلد 

العربي الأفريقي. 
وتحدثت المندوبة الأميركية عن التقرير النهائي الذي 
أصــدرتــه لجنة خبراء الأمــم المتحدة الأســبــوع الماضي بعد 
طــول انــتــظــار، واصــفــة مــا يحصل فــي الــســودان حاليا بأنه 
»مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة«. وإذ قرأت بعض الفقرات 
حرفيا في التقرير المؤلف من 52 صفحة، قالت إن »النتائج 
المستشفيات  تعرض  عن  أمثلة  إلــى  للقلق«، مشيرة  مثيرة 
والمدارس والأسواق والمباني الحكومية والأصول الإنسانية 
للنهب، معظمها على أيدي مقاتلي »قــوات الدعم السريع« 
بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب »حميدتي«، 
النساء  »تــعــرض  عــن   

ً
فضلا معها،  المتحالفة  والميليشيات 

والفتيات، وبعضهن لا يتجاوز عمرهن 14 عاما، للاغتصاب 
من قبل عناصر قوات الدعم السريع« التي وضعت »قناصة 
على الطريق الرئيسي في مرافق التخزين التابعة لبرنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي«. ولــفــتــت إلـــى أن الــتــقــريــر يتضمن أيضا 
»صوراً مروعة« التقطت في غرب دارفور، حيث »استهدفت 

قوات الدعم السريع أفراداً من مجتمع المساليت«. 
التقرير »يشرح بالتفصيل  أن  إلى  وأشــارت غرينفيلد 
الأسلحة المنقولة من حفنة من القوى الإقليمية، وعمليات 
زارت  بأنها  مــذكــرة  تتوقف«،  أن  يجب  التي  الأسلحة،  نقل 
مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد حيث يعيش الآن 
أكثر من 150 ألفا من اللاجئين السودانيين، حيث شاهدت 
»أطفالًا يعانون سوء التغذية الحاد، وكانت عيونهم باهتة، 
وقــالــت:  الــبــكــاء«.  عــن  العجز  للغاية حتى  وكــانــوا ضعفاء 
»كان ذلك أحد أحلك الأيام في حياتي«. وأكدت أن الولايات 
قـــادة الاتــحــاد الأفــريــقــي وفي  العمل مــع  المتحدة ستواصل 
الخليج من أجل »الضغط على مجلس  أفريقيا وفي  شرق 
الأمن الذي ظل هادئا بشكل مخجل حتى الآن«، داعية إلى 

فعل المزيد في هذا الصدد. 
وعــمــا إذا كــانــت تــريــد فــرض حظر أسلحة جــديــد على 
الــــســــودان، قــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة: »أوضــحــنــا لجميع 
ــراف الــتــي تــقــدم الأســلــحــة أنــهــم يــجــب أن يــتــأكــدوا من  ــ الأطـ
وقف توريد تلك الأسلحة«، مضيفة أن الأمم المتحدة »تنظر 
إلــى ما يمكننا القيام به في مجلس الأمــن« بالتنسيق مع 
بــريــطــانــيــا، حــامــلــة الــقــلــم فــيــمــا يتعلق بــشــؤون الـــســـودان. 
أن  يمكن  الــتــي  الكيفية  فــي  ننظر  بالتأكيد  »نــحــن  وزادت: 
بما  الأرض،  الوضع على  القرار في معالجة  بها  يساعدنا 

في ذلك الدعوة إلى وقف إطلاق النار«.

واشنطن: علي بردى
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أكد ضرورة »الحديث مع واشنطن رغم الخلافات« وتوعد بمواجهة محاولات التدخل في الانتخابات

الكرملين: أميركا تحاربنا وإذا ظهرت طائراتها في سماء روسيا فسوف نحرقها
اســتــغــل الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــن 
الأربعاء  مشاركته  بيسكوف  ديمتري 
فــــي فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر شـــبـــابـــي دولــــي 
يــعــقــد فـــي ســوتــشــي لــتــوجــيــه رســائــل 
إلى شعوب الولايات المتحدة والبلدان 
الأوروبـــيـــة عــبــر الــوفــود الــتــي حضرت 

المؤتمر.
وتــــطــــرق الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي إلـــى 
الغرب،  الخلافية مع  الملفات  رزمــة من 
وخــاطــب الـــوفـــود الــحــاضــرة بــعــبــارات 
مثل »نحن نحبكم، ولا نريد الحرب«، 
الــنــخــب  ــاســــات  ــيــ ــدداً عـــلـــى أن ســ ــ ــشـ ــ مـ
ــلــــدان الــــغــــرب تــتــحــمــل  الـــحـــاكـــمـــة فــــي بــ
المــســؤولــيــة عـــن تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات مع 
روسيا، ووصولها إلى حافة المواجهة 

المباشرة.
 عــنــد 

ً
ــلا ــويــ ــوقــــف بـــيـــســـكـــوف طــ وتــ

إن  مــع واشنطن، وقــال  العلاقات  ملف 
»أمــيــركــا تــحــارب عملياً ضــد الاتــحــاد 
الروسي، والدبابات الأميركية تتجول 
ــذا  هـ  )...( ــيــــة  الــــروســ الأراضــــــــــي  ــر  ــبـ عـ
ــارة إلـــى الــدبــابــات  أمـــر ســيــئ«، فــي إشــ
ــتــــي تــســلــمــتــهــا كــيــيــف،  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
والتي تنشط في مناطق أوكرانية ترى 
موسكو أنها غــدت أرضــاً روسية بعد 
إلــى روسيا  أوكرانية  أقاليم  قــرار ضم 

العام الماضي.
وقــــال الــنــاطــق الـــروســـي: »أمــيــركــا 
 .

ً
ــا، إنـــهـــا تــقــاتــلــنــا فـــعـــلا ــدنــ تـــقـــاتـــل ضــ

الدبابات الأميركية تتجول عبر أراضي 
تتحرك حتى  لكنها  الروسي،  الاتحاد 

لحظة معينة، ثم تحترق«.
ــن أن صــبــر  ــ ر بـــيـــســـكـــوف مـ

ّ
وحـــــــــذ

بلاده بدأ ينفد، على المشاركة الغربية 
في حرب أوكرانيا، وأشار إلى الوعود 
وقال  مقاتلات حديثة،  كييف  بتسليم 
إنه »إذا حلقت الطائرات الأميركية فوق 
الأراضي الروسية، فإن الجيش سوف 
احتراقها  على ضمان  بالتأكيد  يعمل 
وســقــوطــهــا«. وزاد: »لــيــس لـــدي أدنــى 
شك في ذلــك، جيشنا الشجاع لن يدع 
طائرات أميركية تتجول فوف أراضينا 

وسوف يحرقها«.

وتطرق إلى الانتخابات الرئاسية 
الروسية المزمع إجــراؤهــا بن 15 و17 
من الشهر الحالي، مشيراً إلى معطيات 
ــــول نـــيـــات غـــربـــيـــة لــزعــزعــة  روســــيــــة حـ
الــوضــع فــي الــبــلاد خـــلال الانــتــخــابــات 
ــكـــو ســـوف  ــا. وقـــــــال إن مـــوسـ ــدهــ ــعــ وبــ
تتعامل بقوة وحسم مع أي محاولات 

للتدخل في شؤونها الداخلية.
وخاطب بيسكوف الوفد الأميركي 
الــشــبــابــي المــشــارك فــي المــؤتــمــر، وقـــال: 
»نحن لم نتدخل أبداً في الاستحقاقات 
 )...( المتحدة  الــولايــات  في  الانتخابية 

وروســيــا لا تــحــاول أبــداً أن تملي على 
الآخرين كيف يعيشون«.

السابقة،  الانتخابات  »بعد  وزاد: 
تم أخــذ كثير من الأمـــوال من جيوبكم 
الأميركين(،  الضرائب  دافعي  )يقصد 
وإنفاقها على التحقيق، فيما إذا كان 
هــنــاك تــدخــل روســــي فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، ثـــم تــوصــل مــكــتــب المــدعــي 
لم يكن  أنــه  إلــى استنتاج مفاده  العام 

هناك تدخل روسي«.
توصلت  بــرلمــانــيــة  لــجــنــة  أن  وزاد 
أنــه لم يكن  أيضاً، إلــى نتيجة مفادها 

هــنــاك تــدخــل روســــي، و»نــحــن لــم نقل 
شيئاً، لقد وجه ساساتكم الاتهامات، 
ــم تـــحـــقـــيـــق لـــــم يـــفـــهـــمـــه أحـــــد،  ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
وظهرت نتائجه. وهذه المرة نحن أيضاً 

لن نتدخل في مسار انتخاباتكم«.
وأوضح بيسكوف: »نحن لا نملي 
ــداً كـــيـــف يــعــيــش.  ــ عـــلـــى أي شـــخـــص أبــ
لكننا لا نريد أن يُملي علينا أحد ذلك. 
بالتالي سنقمع أي محاولات للتدخل 

في انتخاباتنا«.
القوية،  اللهجة  هــذه  مقابل  وفــي 
ــارات تـــؤكـــد عــلــى  ــه بــيــســكــوف عــــبــ ــ وجـ

ـــول  ــــوار حـ ــــحـ ــلـ ــ ــو لـ ــكــ ــوســ اســـــتـــــعـــــداد مــ
المــلــفــات الــخــلافــيــة المــتــراكــمــة. وقـــال إن 
»مــصــالــح روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
قــد لا تــتــطــابــق، لــكــن هـــذا لا يعني أنــه 
لا ينبغي أن يكون هناك حــوار«. وزاد 
أن روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة »هــمــا 
الـــبـــلـــدان الــــقــــادران عــلــى ضـــمـــان الأمـــن 

الاستراتيجي في العالم«.
وقـــــــــــــــال بــــــيــــــســــــكــــــوف: »روســــــــيــــــــا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــمــتــلــكــان أكــبــر 
لدينا  الــنــوويــة،  الأسلحة  مــن  ترسانة 
أيضاً واجب تجاه العالم أجمع، واجب 

الاستراتيجي على هذه  الأمــن  ضمان 
الــقــادرتــان  الأرض، دولــتــانــا فقط هما 

على القيام بذلك«.
مــخــاطــر  عـــلـــى ســــــؤال حـــــول  وردّ 
الانــــزلاق إلــى مــواجــهــة نــوويــة، مشيراً 
إلــــى أن »الــــحــــرب الـــنـــوويـــة هـــي عــلاج 
الـــــوداع الأخـــيـــر، لـــذا فـــإن كـــل الــحــديــث 
الآن  يوجد  الــذي  النووية،  الحرب  عن 
الــغــرب وفــي العواصم  الكثير منه فــي 
الأوروبـــــيـــــة، وفــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
هو كــلام غير مسؤول على الإطــلاق«. 
ــدّد الــروســي الــشــروط الــتــي يمكن  وحــ

الأسلحة  استخدام  لروسيا  بموجبها 
النووية.

مؤكداً أن »كل ما يتعلق بالأسلحة 
عقيدتنا  في  عليه  منصوص  النووية 
الــلــغــة  عــــن  ــا  ــتـــعـــدنـ ابـ وإذا  الــــنــــوويــــة. 
اســتــخــدام  تفسير  فيمكن  الــقــانــونــيــة، 
النووي على أنه سلاح وداع. يمكن أن 
نلجأ إلــيــه إذا كــان هــنــاك تــطــور يهدد 

وجودنا وبلدنا«.
وفي إشارة إلى تسريبات الضباط 
الألمان حول خطط للهجوم على جسر 
ــيـــا »لا  ــال بــيــســكــوف إن روسـ الـــقـــرم، قــ
تريد تفجير أي شيء، لكنها لن تغض 
الطرف عن أي حديث في الغرب حول 

توجيه ضربات على أراضينا«.
وخــاطــب الــحــاضــريــن فــي المؤتمر 
مــن ألمــانــيــا بــعــبــارة: »نــحــن نحبكم ولا 
نريد الحرب. لا نريد تفجير أي شيء. 
لا نريد أن يخطط أي شخص لتفجير 
أي شــــيء هـــنـــا. لــكــنــنــا فـــي المـــقـــابـــل لن 
نغض الــطــرف عــن أي تــطــور أو خطط 

تعد ضدنا«.
في سياق متصل، حذرت الناطقة 
ــم الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة مـــاريـــا  ــاســ بــ
زاخاروفا من أن ظهور أسلحة نووية 
أمــيــركــيــة فــي شــمــال الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
ســــــــــوف يــــســــفــــر عــــــــن زعــــــــزعــــــــة الأمــــــــن 

الاستراتيجي في القارة.
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــاركــ وقــــــالــــــت خــــــــلال مــــشــ
المــؤتــمــر إن الــتــلــمــيــحــات الــتــي تــصــدر 
حــالــيــاً فــي الــغــرب حـــول احــتــمــال نشر 
ــة فــــي شـــمـــال أوروبــــــا  ــكـــونـــات نــــوويــ مـ
ســوف »يــتــم أخــذهــا فــي الاعــتــبــار لدى 

روسيا وعدد من البلدان الأخرى«.
الـــضـــروري أن  مــن  وزادت: »لــيــس 
تـــكـــون خــبــيــراً اســتــراتــيــجــيــاً عــســكــريــاً 
ــثــــل هـــــــذه الأهـــــــــداف  ــهـــم أن مــ ــفـ ــكــــي تـ لــ
ســتــصــبــح مـــصـــدراً لــلــتــهــديــد المــبــاشــر، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ســـتـــدرج حــتــمــاً في 
قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها 
ســيــنــاريــو الــصــدام الــعــســكــري المباشر 
بن بلدنا وحلف )الناتو(. ونحن ندرك 
أن هذا هو بالضبط ما يتم فرضه من 
على  وأتباعها  المتحدة  الــولايــات  قبل 

الأوروبين«.

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف )أ.ب(

الكرملين يستغل عقد 
مؤتمر شبابي دولي في 
سوتشي لتوجيه رسائل 

إلى الشعوب الغربية 
مفادها أن روسيا 

»تحبكم 
ولا تريد الحرب«
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احتفل ترمب بـ»ليلة 
مذهلة« مع اقترابه من 

الفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري للرئاسة عبر 
تحقيقه فوزاً سهلًا في 
الانتخابات التمهيدية 
خلال »الثلاثاء الكبير«

ASHARQ AL-AWSAT

احتفالات فرنسية موسعة بمناسبة ذكرى التحرير من الاحتلال النازي
بالذكرى  الــعــام  هــذا  فرنسا  تحتفل 
الثمانين لتحريرها من الاحتلال الألماني 
الرئيس  يريد  المناسبة،  وبهذه  الــنــازي. 
إيمانويل ماكرون، وفق العرض المفصل 
الذي قدمه مستشاروه في قصر الإليزيه، 
إطلاق برنامج استثنائي من الاحتفالات 
الرسمية والشعبية التي ستشمل جميع 
الأراضي الفرنسية مع تركيز خاص على 
تحرير منطقة الساحل المتوسطي وإنزال 
في  الــنــورمــانــدي  الحلفاء على شــواطــئ 

شهر يونيو )حزيران( من عام 1944.
ــريـــط فـــيـــديـــو مــســجــل عــلــى  ــــي شـ وفـ

ــام 2024  ــال إن عــ مــنــصــة »يـــوتـــيـــوب«، قــ
»الاحـــتـــفـــال بــــولادة  ســيــشــكــل الــفــرصــة لــــ
ــفـــال بــشــجــاعــة  ــتـ أمــتــنــا مـــن جـــديـــد والاحـ
مــحــرريــنــا، أعــضــاء المــقــاومــة، جــنــود من 
الذي  الجيش  الحلفاء، مقاتلين في  دول 
ــرة( تــشــكــيــلــه فــي  ــ ــحـ ــ أعــــــــادت )فـــرنـــســـا الـ
ــارة الأفــريــقــيــة وبــالــعــديــد مـــن الــذيــن  ــقـ الـ
حــرّرونــا، أجــانــب كــانــوا أو فرنسيين من 
أصــــــول أجـــنـــبـــيـــة«. وأضـــــــاف أن الــكــثــيــر 
مــنــهــم »جــــــاءوا مـــن أفــريــقــيــا أو المــحــيــط 
ــاء الـــعـــالـــم.  ــ ــحـ ــ الـــــهـــــادئ ومــــــن جـــمـــيـــع أنـ
وهؤلاء الشابات والشباب، كانت لديهم 
الــشــجــاعــة للقتال مــن أجـــل الــحــريــة ضد 
الــهــمــجــيــة الــنــازيــة، وغــالــبــا مــا كـــان ذلــك 

على حساب حياتهم«.
ووصف الرئيس الفرنسي البرنامج 
الـــذي تــمــت بــلــورتــه لــهــذه المــنــاســبــة بأنه 
»تذكاري واسع النطاق« وسيمتد لعامي 
2024 و2025، وقد تم تصميمه ووضعه 
»فـــي إطـــار جــهــد جــمــاعــي واســـع النطاق 
بمساعدة مــؤرخــين بـــارزيـــن«. وتــابــع أن 
الفعاليات  آلاف  مــن  يــتــكــون  »الــبــرنــامــج 
ــي تــشــجــيــعــهــا،  المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي نـــرغـــب فــ
بالإضافة إلى العديد من الفعاليات ذات 

بعد وطني أو دولي«.
 الــرئــيــس الــفــرنــســي مواطنيه 

ّ
ــث وحـ

ــشـــــاركـــــة فـــــي هـــذه  عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة والمـــ
إطــلاق مجموعة  إلــى  الفعاليات، مشيراً 

كبيرة من الأفلام والصور الفوتوغرافية 
والمذكرات الشخصية. كذلك، دعا جميع 
الذين عايشوا هذه الأحداث إلى مشاركة 
 لهم: »اجعلوها معروفة، 

ً
تجاربهم، قائلا

)الذكريات(،  شاركوها. اجعلوا من هذه 
العائلية أحيانا، أدوات لمؤرخينا، بحيث 
تتحول مــادة الــذاكــرة العائلية إلــى مادة 

)لكتابة( التاريخ الوطني«.
بالتوازي مع ما سبق، شدّد ماكرون 
على الحاجة لأن »نكرّم بأسماء شوارعنا 
ومـــيـــاديـــنـــنـــا هــــــــؤلاء المــــحــــرريــــن الـــذيـــن 
ديمقراطياتنا«،  استعادة  في  ساعدونا 
 فــي 

ً
ــلــــق نـــــــــداءً مــــمــــاثــــلا ــه أطــ ــأنــ مـــــذكّـــــرا بــ

بمناسبة   ،2019 عــام  من  )آب(  أغسطس 

ــزال الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــنــطــقــة بـــروفـــانـــس  إنـــــ
)جنوب فرنسا(، حيث دعا جميع رؤساء 
البلديات في فرنسا إلــى »إطــلاق أسماء 
هـــؤلاء الأبــطــال الــذيــن جـــاءوا مــن الــقــارة 

الأفريقية لتحرير بلادنا«.
ودعا ماكرون إلى الذهاب »أبعد من 
جميع  فــي  منهجية  نجعلها  وأن  ذلــــك، 
البلدات التي تم تحريرها قبل 80 عاما«. 
على  التركيز  الفرنسية  الرئاسة  وتــريــد 
ــم إلــى  ــاهـ ــة إيـ ــيـ الـــطـــلاب والـــتـــلامـــذة، داعـ
ــــؤلاء الأبـــطـــال أو  »كــتــابــة قــصــص عـــن هـ
غيرهم من شهود العصر، وأن يشاركوا 
في استذكار تاريخهم وإحيائه من خلال 

أعمالهم وكتاباتهم«.

ــى مــنــاســبــة الــتــحــريــر،  ــ وإضــــافــــة إلـ
تــحــتــفــل فــرنــســا الــصــيــف المــقــبــل بــإعــادة 
الانتهاء  افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد 
من ترميمها بعد الحريق الذي أصابها 
في عام 2019، وبتنظيم الألعاب الأولمبية، 
الفرنكوفونية.  القمة  باحتضان  ولاحقا 
وكــلــهــا فـــرص يـــرى فيها مـــاكـــرون سببا 
فخورين،  الفرنسيين  نحن  نكون  »حتى 
بتاريخنا  وفــخــوريــن  بقيمنا  فــخــوريــن 
وبـــأجـــدادنـــا الـــذيـــن فـــقـــدوا أرواحـــهـــم من 
الذين قطعوا  أجل تحريرنا، وبحلفائنا 
على  لينزلوا  أحيانا  الكيلومترات  آلاف 
ســواحــلــنــا وشــواطــئــنــا، أو فــي أراضــيــنــا 

من أجل تحريرنا«.

وخــــلاصــــة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أنـــه 
ــادة مـــن مــنــاســبــة ذكـــرى  ــفـ ــتـ يــتــعــين الاسـ
لننقل  حريتنا،  ثمن  »لــقــيــاس  التحرير 
أجيالنا  إلــى  النبيل  النضال  شعلة هــذا 
ــة ثــمــيــنــة  ــاقـ الـــشـــابـــة، لــنــســتــمــد مــنــهــا طـ
بناء  عــلــى  وتــســاعــدنــا  تماسكنا  تــقــوي 
: »لـــنـــكـــن 

ً
ــم قــــــائــــــلا ــ ــتـ ــ ــنـــا«. وخـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ

مـــن خـــلال تعزيز  بــهــذا الإرث  جــديــريــن 
أوروبـــــــــا وتـــحـــســـين تــنــظــيــم مــجــتــمــعــنــا 
التراث من  الــدولــي. لنكن جديرين بهذا 
التفاف الأمة  خلال معرفة كيفية تعزيز 
وحــول  جمهوريتنا،  حـــول  )الــفــرنــســيــة( 
التي  الــتــحــديــات  أبطالنا وفــي مــواجــهــة 

تنتظرنا«.

باريس: ميشال أبو نجم

انسحاب هايلي يرسّخ نفوذ ترمب في الحزب الجمهوري
ــروج نـــيـــكـــي هــايــلــي  ــ ــ ــم يـــكـــن خــ ــ لـ
ــــاق الــــتــــمــــهــــيــــدي لـــلـــحـــزب  ــبـ ــ ــــسـ ــن الـ ــ مــ
الجمهوري مفاجئا، فكل استطلاعات 
الرأي كانت تشير إلى هذه النتيجة. 
لكن إصــرارهــا على مــواصــلــة تحدي 
»زعــــــيــــــم« الـــــحـــــزب دونــــــالــــــد تــــرمــــب، 
وصــمــودهــا فــي وجــهــه، عــلــى أمـــل أن 
ما،  الكبير« بمفاجأة  »الثلاثاء  يأتي 
عــكــس المـــخـــاوف الــتــي لــطــالمــا حـــذرت 
مــنــهــا، إلـــى جــانــب كــثــيــر مــن قــيــادات 
المــؤســســة الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة، من 

عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
يــــــرى الـــبـــعـــض فـــــي الـــــحـــــزب أن 
قــــــرار تــرشــحــهــا فــــي الـــبـــدايـــة يــعــود 
بــشــكــل كــبــيــر إلـــى خــلافــاتــهــا المــبــكــرة 
مــع تــرمــب، عندما غـــادرت منصبها 
الأمم  في  لبلادها  مندوبة  بصفتها 
بأفكاره  اصطدمت  بعدما  المــتــحــدة، 
وســــيــــاســــاتــــه الــــخــــارجــــيــــة المـــثـــيـــرة 
مبكّراً  هايلي،  واستعرضت  للجدل. 
خلال حملتها الانتخابية، خياراتها 
وقارنتها  الخارجية،  السياسة  فــي 

بآراء ترمب »الانعزالية«.
ــاولـــت هــايــلــي  ــر عـــــدة، حـ ــهـ ولأشـ

تــصــويــر رئــيــســهــا الــســابــق عــلــى أنــه 
 وغير 

ّ
سياسي مثير للفوضى، مسن

مــتــزن عقليا. ورغـــم ذلـــك، لــم تتمكن 
ترمب  هجماتها من تخفيف قبضة 
على الحزب، الذي استطاع ليس فقط 
إقــصــاء كبار قــيــاداتــه، بــل والإمــســاك 
ــه إلـــــــى تــبــنــي  ــ ــا بــ ــ ــعــ ــ بــــقــــاعــــدتــــه، دافــ
سياسات يمينية شعبوية، بدت غير 
مــألــوفــة عــن تــاريــخ الــحــزب المــعــروف 
»الاســتــقــرار«. وبــدلًا  أميركيا بحزب 
من ذلك، استوعبت هايلي الخسارة 
تلو الأخرى، بما في ذلك في ولايتها 
ســـــــاوث كــــارولايــــنــــا أواخــــــــر الــشــهــر 
الماضي، لتبلغ ذروتها يوم »الثلاثاء 
الكبير«؛ حيث فــازت بــولايــة واحــدة 
فــقــط مــن بــين 15 ولايــــة. وفـــي نهاية 
ائــتــلاف  فــي تشكيل  المــطــاف، فشلت 
مــن الــجــمــهــوريــين غــيــر الــراضــين عن 
ــا يـــرافـــقـــه مــــن مــتــابــعــات  ــ تــــرمــــب، ومـ
قانونية وتصريحات مثيرة للجدل.

وفي الأشهر الأولى من حملتها، 
بــرزت هايلي على أنها خيار أفضل 
لجمهوريي المؤسسة الحزبية، على 
الـــرغـــم مـــن أن صــعــودهــا الــســيــاســي 
قــبــل أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن، كــان 
عـــلـــى قــــاعــــدة اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى تــلــك 

المـــؤســـســـة نــفــســهــا. فــقــد جـــــاءت في 
ــزب  ــ ــا كـــــــان يـــســـمـــى »حــ ــمــ الأصـــــــــل مــ
اليميني  التيار  القريب من  الشاي«، 

ــــذي خــــاض مـــواجـــهـــات مـــريـــرة مع  الـ
بــاراك  الأسبق  الديمقراطي  الرئيس 
ــاف المـــؤســـســـة  ــفــ ــتــ ــع الــ ــ ــ ــا. ومـ ــ ــ ــامـ ــ ــ أوبـ

كانت  حولها،  الجمهورية  الحزبية 
تمكّنت  التي  الوحيدة  المـــرأة  هايلي 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي ســبــاق الــتــرشــح 

التمهيدي للحزب الجمهوري.
ويـــــــــــرى الـــــعـــــديـــــد مـــــــن مـــحـــلـــلـــي 
الانتخابات الأميركية أن قرار هايلي 
في المضي بالسباق يعود إلى جملة 
عوامل؛ أبرزها حصولها على تأييد 
عدد كبير من المانحين الجمهوريين، 
الذين يعارضون ترمب، بما في ذلك 
من  المدعومة  السياسية  الشبكة  من 
الملياردير تشارلز كوخ، وحاكم نيو 
سونونو.  كريس  القوي  هامبشاير 
وبــعــد أدائـــهـــا الــقــوي فــي المــنــاظــرات 
ــهــــوريــــة، اصــــطــــف المـــانـــحـــون  ــمــ الــــجــ
شهدت  بعدما  هايلي،  خلف  الكبار 

ارتفاعا في استطلاعات الرأي.
من  كثير  مثل  تخوّفها،  أن  بيد 
قيادات المؤسسة الجمهورية، من أن 
المرفوعة  القانونية  القضايا  تــؤدي 
بوجه ترمب إلى حرمان الحزب من 
ــادر عــلــى خــــوض الــســبــاق  ــ مـــرشـــح قـ
والـــفـــوز عــلــى بـــايـــدن، كـــان أيــضــا من 
بين الأسباب التي لعبت دوراً كبيراً 
فـــي قــــرار اســتــمــرارهــا فـــي الــتــرشــح. 
ــذا الاحـــتـــمـــال بــــات بــعــيــداً  غــيــر أن هــ
ــداً، بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــعــقــيــدات  ــ جـ
صبت  الــتــي  والقضائية،  القانونية 
فــي مصلحة تــرمــب، خصوصا قــرار 

المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
حــســمــت جــزئــيــا حــقــه فـــي مــواصــلــة 
الــتــرشــح فــي الـــولايـــات، ويــتــوقــع أن 
تــحــســم أيــضــا قــضــيــة حــصــانــتــه من 
ــن أحــــــداث  ــ لـــة عـ ــلـــمـــســـاء ــتــــعــــرض لـ الــ
الــهــجــوم عــلــى مبنى الــكــابــيــتــول في 
 .2021 ــثــــانــــي(  الــ ــــون  ــانـ ــ )كـ يـــنـــايـــر   6
ــرار المــحــكــمــة العليا  وعـــد الــبــعــض قــ
كـــبـــيـــراً،  دوراً  ــعـــب  لـ نــفــســيــا   

ً
عــــامــــلا

الكبير«،  »الثلاثاء  انتخابات  عشية 
فــــــي تــــهــــدئــــة مــــــخــــــاوف الـــنـــاخـــبـــين 
لترمب  التصويت  مــن  الجمهوريين 

على حساب هايلي.
ومــــع ذلـــــك، تــمــكّــنــت هــايــلــي من 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الانــقــســامــات 
الجمهوريين.  الناخبين  جمهور  في 
فــقــد فــــازت بــمــا يــكــفــي مــن الأصــــوات 
فــي عـــدد كـــافٍ مــن الـــولايـــات، لإثـــارة 
ــول قــــــدرة تـــرمـــب عــلــى  ــ تــــســــاؤلات حـ
ــــوز بـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة فــي  ــفـ ــ الـ
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(. بــيــد أن 
الــقــادرة على  بأنها وحدها  حجّتها 
الــتــغــلــب عــلــى الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، 
ــرأي الــتــي  ــ قــوضــتــهــا اســتــطــلاعــات الـ
أظـــهـــرت ولا تــــزال أن تــرمــب هـــو من 

سيقوم بهذه المهمة.

واشنطن: إيلي يوسف

المرشحة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي خلال إلقائها خطاباً في نورث كارولاينا في 2 مارس )رويترز(

نيكي هايلي تنسحب من السباق... ورجل أعمال مجهول يهزم بايدن في إقليم ساموا

نتائج »الثلاثاء الكبير« تعزز فرص ترمب في السباق الرئاسي
»ليلة مذهلة«  احتفل دونالد ترمب بـ
مــع اقــتــرابــه مــن الــفــوز بترشيح الحزب 
ــلـــرئـــاســـة، عـــبـــر تــحــقــيــقــه  الـــجـــمـــهـــوري لـ
التمهيدية  الانتخابات  فــي   

ً
سهلا فــوزاً 

خلال »الثلاثاء الكبير«، ما يعني تكرار 
المــشــهــد الانــتــخــابــي لــنــوفــمــبــر )تــشــريــن 
بين  المنافسة  في   

ً
لا

ّ
متمث  2020 الثاني( 

الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري الـــســـابـــق وخــلــفــه 
ــدن. وشـــهـــدت  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ ــقــــراطــــي جـ ــمــ الــــديــ
ــدة،  ــ ــة ومــنــطــقــة أمـــيـــركـــيـــة واحــ ــ 15 ولايــ
»الثلاثاء  إطــار  في  تمهيدية  انتخابات 
الــكــبــيــر« الـــذي يــعــد محطة حــاســمــة في 
السباق إلى انتخابات عام 2024، فيما 
ــــر حــظــا لــولايــة  يــســعــى المــرشــحــان الأوفـ
ثانية في البيت الأبيض. وكانت ولايتا 
الانتصارات  من  وكاليفورنيا  تكساس 
الــرئــيــســيــة لـــدونـــالـــد تــرمــب عــلــى نيكي 
فــوزهــا على ولايــة  الــتــي اقتصر  هايلي 
ــيـــرمـــونـــت. وشـــمـــل فـــوز  واحــــــــدة، هــــي فـ
الثلاثاء ولايــات ليبرالية  دونالد ترمب 
مثل فيرجينيا، فضلا عن تلك المحافظة 

مثل الولايات الجنوبية.
أمــا فــي المعسكر الــديــمــقــراطــي، فلم 
ــر مــن  يــــواجــــه بــــايــــدن أي مــنــافــســة تـــذكـ
مرشحين اثنين آخرين، ما يجعل فوزه 
إجــــراء شكلي.  مــجــرد  الــحــزب  بترشيح 
ويلقي بايدن خطاب حال الاتحاد أمام 
مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس، الـــخـــمـــيـــس، مــا 
يــشــكــل فــرصــة لــعــرض بــرنــامــج حملته 
الانــتــخــابــيــة. وفــــاز الــرئــيــس الــبــالــغ 81 
ــل الـــــولايـــــات الـــتـــي شــهــدت  عـــامـــا فــــي كــ
ــيـــر«،  ــبـ ــاء الـــكـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــــي »الـ ــابــــات فـ ــتــــخــ انــ
ساموا  منطقة  فــي  خسارته  باستثناء 
الأميركية الصغيرة في المحيط الهادي. 
وحذر الرئيس الديمقراطي من أن ترمب 
»مـــصـــمـــم عـــلـــى تـــدمـــيـــر« الــديــمــقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــة. وقــــال فـــي بــيــان صــــادر عن 
أي  يــقــول  أو  تــرمــب »سيفعل  إن  حملته 

شيء للوصول إلى السلطة«.
 
  

الرقم السحري

تــمــكــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق والمـــرشـــح 
الجمهوري ترمب من حصد 1002 مندوب 
مــنــذ بــدايــة الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، في 
ــلـــي الــتــي  ــايـ ــابـــل مـــنـــافـــســـتـــه نـــيـــكـــي هـ ــقـ مـ

حصلت على إجمالي 92 مندوبا.
وأعــلــنــت نــيــكــي هــايــلــي انــســحــابــهــا 
مــن الــســبــاق الــجــمــهــوري، ليصبح ترمب 
المــرشــح الــجــمــهــوري الــوحــيــد الــبــاقــي في 
الــســبــاق والأقـــــرب لــلــحــصــول عــلــى الــرقــم 
السحري بحصد أصــوات 1215 مندوبا، 

والــــفــــوز بــتــرشــيــح الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــب 

ّ
لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي. ومـــع تــرق

إجراء الانتخابات التمهيدية في فلوريدا 
وأوهــايــو وأريـــزونـــا، فــي 12 و19 مــارس 
)آذار(، تتوقع حملة ترمب تأمينه العدد 
المــنــدوبــين قبل نهاية الشهر  الــكــافــي مــن 
ــيــــصــــدر تـــرشـــيـــح الـــحـــزب  الــــحــــالــــي. وســ
الوطني  المؤتمر  فــي  رسميا  الجمهوري 
لــلــحــزب الــــذي يــعــقــد فـــي يــولــيــو )تــمــوز( 

المقبل.
ــــي مــنــتــجــعــه  ــاه فـ ــ ــقـ ــ ــاب ألـ ــطــ وفــــــي خــ
ــفـــادى تـــرمـــب ذكــر  ــلـــوريـــدا، تـ ــة فـ ــ فـــي ولايـ
ــلــــي وركـــــــــز عــلــى  ــايــ ــكـــي هــ ــيـ ــتـــه نـ ــافـــسـ ــنـ مـ
انتصاره الكاسح في انتخابات »الثلاثاء 
ــايــــدن.  ــة الــــرئــــيــــس بــ ــمـ ــهـــاجـ ــيـــر« ومـ ــبـ ــكـ الـ
وكعادته، انتقد ترمب سياسات الهجرة 
التي تنتهجها إدارة بايدن، واصفا إياه 
»بــالــرئــيــس الأســــوأ فــي الـــتـــاريـــخ«. وقــال 
لأنصاره: »سنفوز في هذه الانتخابات، 
وســـيـــكـــون الـــخـــامـــس مــــن نـــوفـــمـــبـــر أهـــم 
يــوم فــي تــاريــخ بــلادنــا«. وشــدد على أنه 
يتعين الفوز بهذه الانتخابات، »لأنه إذا 

خسرنا، فلن يتبقى لنا بلد«.
ــايـــدن  ــاز الــــرئــــيــــس بـ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــا، فــ
بجميع الولايات الخمس عشرة باستثناء 
إقليم ســامــوا الــواقــع فــي المحيط الــهــادي، 
لــكــنــه لـــم يــلــق خـــطـــابـــا. واكـــتـــفـــى بـــإصـــدار 
بــــيــــان وصــــــف فـــيـــه تــــرمــــب بــــأنــــه تــهــديــد 
ــال: »الــيــوم،  لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. وقــ
أنحاء  جميع  فــي  الناخبين  مــلايــين  جعل 
البلاد أصواتهم مسموعة، ما يظهر أنهم 
مــســتــعــدون لمــواجــهــة خــطــة دونــالــد ترمب 
ــــوراء«. وأضــاف  المتطرفة لإعــادتــنــا إلــى الـ
أن »نتائج انتخابات الليلة تترك للشعب 
الأمــيــركــي خــيــارا واضــحــا: هــل سنواصل 
ترمب  لدونالد  سنسمح  أم  قدما؟  المضي 
بجرّنا إلى الوراء في الفوضى والانقسام 
والظلام التي اتسمت بها فترة ولايته؟«. 
وتــابــع: »رســالــتــي للبلاد أن كــل جيل من 
عليه  يتعين  لحظة  الأمــيــركــيــين ســيــواجــه 
فــيــهــا الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
ــن حـــقـــنـــا فــي  ــ الــــشــــخــــصــــيــــة، والـــــــدفـــــــاع عــ
الــتــصــويــت وحــقــوقــنــا المـــدنـــيـــة«. وأضـــاف 
أن »هذه هي معركتنا، وسننتصر معا«. 
ومـــن المــقــرر أن يلقي بــايــدن خــطــاب حالة 
الاتــــحــــاد الــخــمــيــس، قــبــل تـــوجّـــهـــه يــومــي 
بنسلفانيا  ولايتي  إلــى  والسبت  الجمعة 

وجورجيا المتأرجحتين.

مباراة العودة

الانتخابات  جه 
ّ
تت النتيجة،  وبهذه 

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة إلـــى مـــبـــاراة عـــودة 
بين ترمب )77 عاما( وبايدن )81 عاما(، 
وهي أول منافسة متكررة بين مرشحين 

في انتخابات الرئاسة الأميركية منذ عام 
بين  الحماس  مــن  الكثير  تجد  ولا   1956
الناخبين، حيث تظهر استطلاعات الرأي 

أن معدلات التأييد لكليهما منخفضة.
الــجــمــهــوري، تلاحق  الــجــانــب  فعلى 
تـــرمـــب مــشــكــلات قــانــونــيــة كــثــيــرة، وهــو 
أربع  يدافع عنه نفسه ضد 91 تهمة في 
ــم أنـــه أصــغــر من  قــضــايــا مــنــفــصــلــة. ورغــ
بايدن بأربع سنوات، فإنه ارتكب مؤخرا 
عـــدة أخــطــاء خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة؛ 
ــي ونـــانـــســـي  ــلــ ــايــ فـــخـــلـــط بــــــين نـــيـــكـــي هــ
أوباما.  ــاراك(  بايدن و)بـ بيلوسي، وبــين 
ــارات داخـــــــل الــــحــــزب مــن  ــ ــ ــيّ ــ ــوّف تــ ــتــــخــ وتــ
الأقــلــيــات  ضــد  التحريضية  تصريحاته 
ــــى خــطــط  ــ ــلـــه إلـ ــيـ ــن مـ ــ ــ ــــن، ومـ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ والمـ
»انتقامية« ضد خصومه السياسيين إذا 
فــاز بــالانــتــخــابــات. ويــتــوقــع مــراقــبــون أن 
تتجه ولاية ترمب الثانية نحو الحمائية 
ــد الـــهـــجـــرة،  ــواعــ ــد قــ ــديـ الـــتـــجـــاريـــة، وتـــشـ
ــتـــهـــاج ســيــاســة  وخـــفـــض الـــضـــرائـــب، وانـ

خارجية انعزالية.
بشعبية  تــرمــب  يتمتع  ذلــــك،  ورغــــم 
الأعــمــار  مــن جميع  الناخبين  بــين  كبيرة 
والأعـــراق، بما في ذلك الجمهوريون من 

الــطــبــقــة الــعــامــلــة وخــريــجــي الــجــامــعــات، 
وفقا لاستطلاعات الرأي.

ــقـــراطـــي، يُـــعـــدّ  ــــي الـــجـــانـــب الـــديـــمـ وفـ
ــة مـــقـــامـــرة  ــيـ ــانـ ــــح بــــايــــدن لــــولايــــة ثـ

ّ
تــــرش

ــر، حـــيـــث تــصــاعــدت  ــاطـ ــالمـــخـ مـــحـــفـــوفـــة بـ
ــدرات بـــايـــدن الــذهــنــيــة  ــ المـــخـــاوف حــيــال قـ
والبدنية. ومع تجاوزه 81 عاما، يخشى 
عدد كبير من الديمقراطيين من عدم قدرة 
بــايــدن عــلــى تــولــي منصب الــرئــيــس لمــدة 
أربع سنوات أخرى، في وقت تستعر فيه 
الـــحـــروب فــي أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســــط، 
ويــشــهــد الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــراجــعــا في 
مـــعـــدلات الــنــمــو. وتــشــمــل أجـــنـــدة بــايــدن 
لــــولايــــة ثـــانـــيـــة خـــطـــط إحــــيــــاء الــتــصــنــيــع 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــيـ ــنـ ــبـ المــــحــــلــــي، وتــــحــــســــن الـ
سيعمل  كما  المناخي،  التغير  ومكافحة 
ــــاء  ــريـ ــ ــلـــى الأثـ ــب عـ ــرائــ ــلـــى زيـــــــــادة الــــضــ عـ

وتعزيز التحالفات الأجنبية.

مفاجآت »الثلاثاء الكبير«

لــم يــواجــه بــايــدن وتــرمــب منافسة 
في  التمهيدية  الانتخابات  في  شديدة 
لــم يمنع  »الــثــلاثــاء الكبير«، إلا أن ذلــك 

من  هايلي  نيكي  الجمهورية  المرشحة 
ســرقــة بــعــض الأضــــواء مــن تــرمــب، وإن 
كــانــت أعــلــنــت عــن انسحابها بــعــد ذلــك 
بــولايــة  ــازت هيلي  وفــ ببضع ســـاعـــات. 
الكبير،  الثلاثاء  انتخابات  فــي  واحـــدة 
وهــــي ولايـــــة فــيــرمــونــت بــنــســبــة 50 % 
لــتــرمــب، فـــي فـــوز مفاجئ  مــقــابــل %46 
حرم ترمب في اكتساح كامل للولايات 
ــة  الـــــــــ15. وتـــعـــد ولايــــــة فـــيـــرمـــونـــت ولايــ
ليبرالية لم يستطع الحزب الجمهوري 
الفوز بها منذ 36 عاما. وقبل الثلاثاء 
الكبير حصدت هايلي فوزا وحيدا في 
انتخابات الحزب الجمهوري، وذلك في 

واشنطن العاصمة.
الكبير«  »الــثــلاثــاء  نــتــائــج  وأكّـــــدت 
ــلـــى الـــحـــزب  إحــــكــــام تــــرمــــب قــبــضــتــه عـ
ــه مــــن الـــفـــوز  ــرابــ ــتــ الــــجــــمــــهــــوري، مــــع اقــ

بترشيحه.
الجمهوريون  وكــان خصوم ترمب 
يــعــوّلــون عــلــى هــايــلــي، رغـــم مــحــدوديــة 
ــفــــوز  ـــهـــا فـــشـــلـــت فـــــي الــ

ّ
فــــرصــــهــــا، لـــكـــن

ــا شــعــبــيــة  ــهــ ــيــ ــهــــد فــ فــــــي ولايــــــــــــات تــــشــ
ــيـــا أو  ــنـ ــيـ ــا، مــــثــــل فـــرجـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تــــرمــــب تـ

ماساتشوستس.

ــالـــت أولــيــفــيــا بــيــريــز-كــوبــاس،  وقـ
ــة بــــاســــم حـــمـــلـــة هــــايــــلــــي، فــي  ــتـــحـــدثـ المـ
ــاء: »يـــشـــرفـــنـــا أن نــتــلــقــى  ــثــــلاثــ ــان الــ ــيـ بـ
دعـــــم مــــلايــــين الأمـــيـــركـــيـــين فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــبــلاد الـــيـــوم، بــمــا فــي ذلـــك في 
فــيــرمــونــت حــيــث أصــبــحــت نــيــكــي أول 
ــرأة جــمــهــوريــة تـــفـــوز بــجــولــتــين من  ــ امــ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الــرئــاســيــة«. 
وأضافت: »لا تزال هناك كتلة كبيرة من 
لديهم مخاوف  الجمهوريين  الناخبين 
ومعالجة  ترمب،  دونالد  بشأن  عميقة 
ــؤلاء الــنــاخــبــين مـــن شأنها  مـــخـــاوف هــ
وأميركا  الجمهوري  الــحــزب  تجعل  أن 
أفضل«. ورغم إعلان حملة نيكي هيلي 
خروجها من السباق الانتخابي، فإنها 
ــارت أنــهــا لــن تــدعــم الــرئــيــس ترمب  أشــ
حــيــنــمــا يــحــصــل عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 

الجمهوري.

هزيمة في ساموا

كــانــت أبـــرز المــفــاجــآت هــي نتيجة 
الانتخابات في إقليم ساموا الأميركي، 
ــق ديــمــقــراطــي مــجــهــول فـــوزا 

ّ
حـــين حــق

ــقــــق رجـــل  ــلـــى الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن. وحــ عـ
مذهلة  مفاجأة  بالمر  الأعــمــال جيسون 
أن ذلك  بــايــدن. ورغـــم  بعد تغلبه على 
لــم يــؤثــر عــلــى فـــوز بـــايـــدن، لــكــنــه شكل 
أول هــزيــمــة لـــبـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية وكان بمثابة إحراج ملحوظ 
لحملته. ومن المتوقع أن يمنح التجمع 
ــامــــوا الأمــيــركــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســ
لبايدن.  وثلاثة  لبالمر،  مندوبين  ثلاثة 
الأميركية  الإعـــلام  لوسائل  بالمر  وقــال 
إنـــه يــــدرك مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يتفوق 
الحزب  بترشيح  الفوز  في  بايدن  على 
نحو  »وجــه حملته  لكنه  الديمقراطي، 
الأفــكــار والــحــلــول فــي ظــل استطلاعات 
للرأي تشير إلى أن 56% من الأميركيين 
ــــاف:  لا يـــوافـــقـــون عــلــى قـــيـــادتـــه«. وأضـ
ــه يــتــعــين عــلــيــنــا الــتــنــازل  »لا أعــتــقــد أنــ
عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض لإدارة جــمــهــوريــة 
دون إجـــراء نقاش قــوي يتضمن رؤيــة 
إيجابية ومتفائلة للمستقبل - يمكننا 
مــا هــو أفضل  نــفــعــل  أن  ويــجــب علينا 

لأميركا«.

مينيسوتا والتصويت الاحتجاجي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــــــوزه المــــريــــح فــي 
ــتــــي شــــاركــــت فــي  ــات الــ ــ ــــولايــ غـــالـــبـــيـــة الــ
»الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر«، فــــإن حــمــلــة بــايــدن 
واجهت تصويتا احتجاجيا لا يستهان 
به في مينيسوتا وست ولايــات أخرى، 
يعكس غضب شريحة من الناخبين من 
الــدعــم الأمــيــركــي لــحــرب إســرائــيــل على 
غزة. فمع فرز ما يقرب من 90 في المائة 
مينيسوتا،  فــي  المتوقعة  الأصـــوات  مــن 
ــنـــاخـــبـــين  ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــائــ ــ ــــي المــ وضـــــــع 19 فــ
ــــين المــــــشــــــاركــــــين عــــلامــــة  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
»غـــيـــر مـــلـــتـــزم« أمـــــام الاخـــتـــيـــار لإظــهــار 
الــحــرب.  معارضتهم لمــوقــف بــايــدن مــن 
وظــــهــــر اخـــتـــيـــار »غــــيــــر مـــلـــتـــزم« أيــضــا 
عــلــى بــطــاقــات الاقـــتـــراع فـــي انــتــخــابــات 
تــرشــيــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي للرئاسة 
فــي ســت ولايــــات أخــــرى فــي انــتــخــابــات 
»الثلاثاء الكبير«، وهي ولايــات ألاباما 
ــــورادو وأيـــــوا ومــاســاتــشــوســتــس  ــــولـ وكـ
كــارولايــنــا وتينيسي. وتـــراوح  ونـــورث 
دعم بايدن في تلك الولايات بين %3.9 
فــي أيــوا و12.7% فــي نــورث كارولاينا، 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــن 85 فـ ــ ــع فــــــرز أكــــثــــر مـ ــ مـ
الأصــــــوات فـــي هــــذه الــــولايــــات، بحسب 
شــركــة »إديــــســــون ريـــســـيـــرش«. وســجــل 
ألـــف شــخــص، أو 13 في  أكــثــر مـــن 100 
المائة من إجمالي الناخبين، احتجاجهم 
بشكل مماثل في الانتخابات التمهيدية 
ــــي مــيــشــيــغــن  لـــلـــحـــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي فـ

الأسبوع الماضي.

واشنطن: هبة القدسي



ها نموذجاً 
ُّ
 أسئلةٍ، أظن

ُ
وصلتني هذا الأسبوع ثلاثة

أصدقائي  أدعـــو  الــتــي  تلك  أي  المــفــيــدة،  غير  للنقاشات 
 مقالاتي 

َّ
 العزيز يذكر أن

َ
 القارئ

َّ
الكرام للزهد فيها. لعل

الأخيرة تناولت مسألة الحداثة وحاجتنا إليها وبعض 
التقاليد.  وعصر  الحداثة  عصر  بين  الرئيسية  الفروق 
 »مــا هو 

ً
وفــي هــذا السياق، كتب أحــدُ الأعـــزاءِ متسائلا

مفهوم الحداثة الذي تقصده«. وسأل آخر عن المقصود 
أم  الإســلامــي  المفهوم  فــي  العصر  أعني  بالعصر، وهــل 
ولمــاذا نعرضها  التقليد،  فكرة  الثالث  الغربي. وتناول 
 الــصــنــاعــيــة 

َ
ــــدول  الــ

َّ
فـــي ســيــاق ســلــبــي نــوعــاً مـــا، مـــع أن

المتقدمة تتمسك بتقاليدها وتفخر بها.
وذكّرني هذا بأسئلة مماثلة واجهتها في أوقات 
ســابــقــة، عــن المــقــصــود بــالمــســاواة والــحــريــة والــقــانــون 
وأمثالها. بديهي أنني لا أمانع من تلقي هذه الأسئلة 
الـــقـــارئ بــالمــوضــوع  ــنــي أودُّ أن يــهــتــمَّ 

َّ
لــكــن أو غــيــرهــا. 

المطروح للنقاش وليس الألفاظ المستعملة في عرضه. 
ن  ــرنــي هــذا بمشروع لأحــدِ زمــلاء الــدراســة يتضمَّ وذكَّ
ــانـــي الـــحـــيـــاة« لــلــشــاعــر الــتــونــســي  ــديـــوان »أغـ شــرحــاً لـ
الزميل  ص  الشابي. خصَّ القاسم  أبي  الراحل  الشهير 
 مـــن 20 صــفــحــة تــقــريــبــاً لـــشـــرح الـــعـــنـــوان، وقــد 

ً
فـــصـــلا

أفرط في تعداد معاني كلمةِ »أغاني« وكلمةِ »الحياة« 
ظهور  وتــاريــخ  والمجتمعة  المــنــفــردة  واستعمالاتهما 
كلمة  استعمال  ــكــرارهــا، وســيــاقــاتِ 

َ
ت الكلمة ومــواطــن 

العرب  »أغــانــي« في شعر  الــقــرآن وكلمة  »الحياة« في 
القديم... إلخ.

 
ُ

ـــه قــلــيــل
َّ
ـــق الأســـتـــاذ عــلــى هــــذا الــعــمــل بـــأن

َّ
وقــــد عـــل

 الفصل كله، فغضب الزميل أشدَّ 
َ

الفائدة، وطلب حذف
ــه 

َّ
 لشخصه؛ لأن

ً
إهــانــة الأســتــاذ   

َ
قــول الغضب، واعتبر 

استغرق في هذا العمل نحو ستة أشهر. ولسوء الحظ 
الدراسة والكتابة والابتعاد  انتهى بتركه   غضبَه 

َّ
فإن

عنهما تماماً.
والــــــــذي يــهــمــنــي بـــيـــانـــه أنـــنـــا نــســتــعــمــل الألـــفـــاظ 
والمصطلحات في السياقات المتعارفة في هذا الزمان، 
ــب 

َّ
ــا، كـــمـــا نــتــجــن ــدنـ ــنـ ــن عـ ولا نـــخـــتـــرع لـــهـــا مـــعـــانـــي مــ

 القراءَ 
َّ
الاستعمالات المخصوصة أو الغريبة. ولا بدَّ أن

الــكــلام يــحــددان   مــوضــوعَ البحث وســيــاق 
َّ
يعرفون أن

 القلمِ 
ُ

 للفظ والمصطلح. وقد التفت أهل
َ

المعنى الدقيق
للفارق المتوقع بين الاستعمال السياقي والاصطلاحي 
وبـــين الاســتــعــمــال الــلــغــوي الــدقــيــق، فــوضــعــوا لـــأول 

ــه 
َّ
ــرائـــي« الـــذي يعني أن عــنــوانــاً هــو »الاســتــعــمــال الإجـ

يــؤخــذ كــمــا يــفــهــم فـــي الـــعـــرف الــســائــر بـــين الـــنـــاس أو 
 عــن المعنى 

ً
بــحــســب الــســيــاق، حــتــى لــو اخــتــلــف قــلــيــلا

اللغوي الدقيق.
 وهــذا سائر في كل العلوم واللغات كافة. ونعلم 
 القرآن الكريم استعمل العديد من الألفاظ في 

َّ
 أن

ً
مثلا

مــعــنــى غــيــر مــعــنــاهــا الــلــغــوي، وأطــلــق عليها دارســـو 
الــشــريــعــة اســـم »الــحــقــيــقــة الــشــرعــيــة« تــمــيــيــزاً لــهــا عن 
نــظــيــرتــهــا الــلــغــويــة. ونــعــلــم أيــضــاً أن بــعــض الألــفــاظ 
تستعمل في حقول علمية عــدّة، فتنصرف إلى معنى 

مختلف في كل من تلك العلوم.
ــر  ــك المـــعـــانـــي المــرتــبــطــة بــالــســيــاق. وأذكــ ومـــثـــل ذلــ
 يسأل مازحاً: لقد رأيت الله، فهل رأيته 

َ
أستاذاً لنا كان

 يسأل الطلبة المستجدين 
َ
أنت؟ وفي بعض الأحيان كان

 نـــاطـــق، فــهــل أنــت 
ٌ
ــيـــوان ــــك حـ

َّ
: يـــرى الــفــلاســفــة أن

ً
قـــائـــلا

كذلك؟ وكنا ننكر تلك الأقــوال في بداية عهدنا به، ثم 
ه كان يقصد تحديداً إيضاح تأثير السياق 

َّ
تعلمنا أن

والموضوع وإلزاماته.
كل مصطلح يستعمله  الكاتب شــرح  لا يستطيع 
في كل مقال. ولو فعل لضاعت فكرة المقال الرئيسية. 
 أو كثيراً في تحديد 

ً
 قليلا

َ
ه لا ضير في أن نختلف

َّ
ثم إن

الــرأي  فمقال  كله،  المقال  فكرة  بل حتى  الكلمة،  معنى 
هدفه إثارة الذهن، ودعوة القارئ للتفكير في المسألة 
المــطــروحــة. ولـــو نــجــح الــكــاتــب فــي إثــــارة ذهـــن الــقــارئ 
القارئ موقفاً  اتخذ  لو  ، حتى 

ً
فقد حقق غرضه كاملا

الكتابة  من  ليس غرضي  المــقــال.  لفكرة  كلياً  معارضاً 
إقــنــاع الـــقـــراء بـــأي شـــيء، بــل مــشــاركــتــهــم فــي التفكير 
وتفصيح الأسئلة التي أراهــا ضرورية أو مفيدة. أما 

النتائج فهي تخص كل قارئ بمفرده.
ــه، هــو:  ــيـ ــوة الــــقــــراء الأعـــــــزاء إلـ ــ ــا أردت دعـ ــدة مـ ــ زبـ
كما  والألفاظ، وخذوها  بالكلمات  الانشغال  وا عن 

ّ
كُف

تفهمونها في النظرة الأولى، فليس المقصود غيرها، 
ــإن تــبــيّن خــطــأهــا فــلــن تــســقــط الــســمــاء عــلــى الأرض.  فـ
نــا، ثــم نكتشفها  نحن نخطئ كــل يــوم ونــكــرر أخــطــاء

فنصحح، وهذه طبيعة الحياة.

لا تعرف أيهما فكّر في الموضوع قبل الآخــر؟ هل 
أم رون دي  فرنسا،  رئــيــس وزراء  آتـــال،  هــو جابرييل 

سانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية؟ 
فـــرنـــســـا، كــان  ولـــكـــن مـــا نــعــرفــه أن رئـــيـــس وزراء 
هو الأسبق في الإعــلان عما يفكر فيه، وكــان ذلــك في 
الــحــادي عشر مــن الشهر المــاضــي، أمــا حــاكــم فلوريدا 
فإنه جاء تالياً في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، 
عــنــدمــا أعــلــن أنـــه اســتــخــدم حــق الــنــقــض ضــد مــشــروع 

قانون وافق عليه المشرّعون في الولاية.
مــشــروع الــقــانــون لا يـــزال مــشــروعــاً كما نفهم من 
اســمــه، ولكنه إذا انتقل مــن خــانــة المــشــروع إلــى مربع 
الــذيــن تقل أعمارهم  الــســاري، فــســوف يمنع  الــقــانــون 
مــن أبــنــاء الـــولايـــة عــن 16 ســنــة، مــن إنــشــاء حــســابــات 
خاصة لهم على ما صارت معروفة بيننا بأنها مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأنـــا أقـــول مــا صـــارت معروفة 
بكذا، لأنني أظن أنها إذا كانت قد بدأت مواقع تواصل، 
فهي لم تعد كذلك فيما نراه ونتابعه، وأصبحت أشد 
ما تكون حاجة إلى مراجعة سريعة، من حيث انطباق 

مُسماها أو اسمها على ما تقوم به بالفعل.
وهذا موضوع آخر يمتلئ بالكثير من التفاصيل، 
أمــا موضوعنا فهو اتــجــاه بــلاد الــعــم ســـام، أو ولايــة 
فيها على الأقل، إلى تقييد الوجود على هذه المواقع، 
مــن خــلال ربــط الــوجــود بسن معينة لا يــجــوز لمــن هو 

دونها أن يدخل على أي موقع منها.
آتــال قــد أعلن فــي المقابل أن حكومته تفكر  وكــان 
إنشاء حسابات على مواقع  في مشروع قانون يمنع 
التواصل لمن هُم دون 13 سنة، وعند المقارنة بين ما تم 
في فلوريدا، وما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي، يتبين 
لنا أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لا تزال تفكر، 
وأن الــذيــن يــشــرّعــون لأبــنــاء فــلــوريــدا قــد انــتــقــلــوا من 
التفكير إلى الفعل فصوتوا على مشروع القانون، ومع 
ذلك، فلا يزال مشروع القانون مشروعاً، ويمكن أن يمر 
الطريق، لأن  أن يتعطل في  أو  نافذاً،  قانوناً  ويصبح 
وإنما هناك  له،  الوحيد  المعارض  ليس  الولاية  حاكم 
مــعــارضــون مــن الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى أرض فــلــوريــدا 
ويلتزمون بقوانينها، وهناك كذلك مؤيدون يتوافقون 

مع المشرعين فيما ذهبوا إليه.
المـــؤيـــدون يــقــولــون إن مــشــروع الــقــانــون سيكون 
فــرصــة عــنــد الــعــمــل بـــه، لــحــمــايــة الــصــغــار مــن أمـــراض 
وفي  التواصل،  مواقع  الــوجــود على  تصيبهم بسبب 
ــراض الاكــتــئــاب، والــقــلــق، والأمــــراض  ــ المــقــدمــة مــن الأمـ

النفسية في العموم.
والمــعــارضــون يــقــولــون إن المــنــع مــن الــوجــود على 
مواقع التواصل الاجتماعي، يظل من بين مسؤوليات 
الأسرة تجاه أطفالها، لا من بين مسؤوليات الحكومة، 
الذي  الأول  بالتعديل  ذاتــه يصطدم  المنع في حد  وإن 
دخل على الدستور الأميركي، والذي يتعلق بالحريات 
عــمــومــاً، وبــحــريــة الــتــعــبــيــر خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لكل 

مواطن أميركي.
ومما سوف يلاحظه كل متابع لهذه القضية، أن 
ما يتحدث عنه المعارضون في فلوريدا عن مسؤولية 

 فـــي فــرنــســا، لأن الــقــانــون 
ً
لـــأســـرة أمـــر مـــوجـــود فــعــلا

أعمارهم بين 13 و15 سنة من  تقع  الذين  فيها يمنع 
إنــشــاء حــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، إلا بموافقة 
القانون سوف يخفف  الوالدين، ولذلك، فإن مثل هذا 
من الصعوبات التي يمكن لرئيس الحكومة أن يجدها 
في طريقه، وهو يفكر مع حكومته، ثم وهو يترجم ما 

يفكر فيه عملياً.
وفــي الــحــالــتــين، الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة، ســوف لا 
تكون مثل هذه الخطوة نابعة من فراغ، وسوف تكون 
في الغالب مستندة إلى دراسات جرت، واستطلاعات 
رأي قام بها متخصصون، وأبحاث نهض بها الذين 

يعملون في هذا الميدان.
وإذا كــانــت شــركــة »مــيــتــا« عــلــى سبيل المــثــال، قد 
فلوريدا،  في  القانون  مشروع  على  اعتراضها  أعلنت 
فهذا متوقع لأن ملكيتها لمواقع عدة، في المقدمة منها 
موقع »فيسبوك«، تجعلها طرفاً مباشراً في الموضوع، 
بل وتجعلها طرفاً متضرراً بحكم ما يعود عليها من 
أنــه سيوقف  أظــن  لا  اعتراضها  ولــكــن  مواقعها،  وراء 
أو  القانون،  مشروع  لصالح  الذين صــوّتــوا  المشرعين 
الذين يؤيدونهم فيما صوتوا عليه، لأن القضية هي 
قضية أطفال يتلقون مادة معينة لا تناسب أعمارهم، 
ويجب ألا يتعرضوا لها وهُم في السن الصغيرة التي 

يراها المشروع.
ــال فــيــمــا يــفــكــر فــيــه أو  ــــواء نــجــح جــابــريــيــل آتــ وسـ
ــواء نــجــح المـــؤيـــدون لمـــشـــروع الــقــانــون  ــ لـــم يــنــجــح، وسـ
لــم ينجحوا، فما يجب أن  الــفــلــوريــدي فــي تــمــريــره أم 
الأحق  أننا نحن  العربية،  المنطقة  يستوقفنا هنا في 
بـــأن نــفــكــر فــيــمــا يــفــكــرون فــيــه، لأن مــســتــوى التعليم 
عــنــدهــم يخلق مــن الــوعــي لـــدى الــصــغــار مــا يمكن أن 
يعصمهم مما يمكن أن يكون ضاراً على تلك المواقع، 
ولكن مستوى التعليم عندنا في المقابل، لا يخلق وعياً 

 ولا يوفر الحماية المسبقة الواجبة.
ً
مماثلا

إن مـــبـــدأ الـــحـــريـــة كــــان واحــــــداً مـــن مـــبـــادئ ثــلاثــة 
رفعتها الثورة الفرنسية في 1789، ولكن هذا لم يمنع 
رئيس الحكومة من أن يفكر فيما يفكر فيه، لأن القول 
بأن الحرية مطلقة لا يمثل الحقيقة في أي أرض، حتى 

ولو كانت هذه الأرض هي أرض الفيلسوف فولتير.
ومـــــا يـــقـــال فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــشــرقــي 
لأطلنطي، يقال في فلوريدا على الشاطئ الغربي من 
المحيط نفسه، حتى ولو كان الموضوع يصطدم بأول 

تعديل دخل على دستور الآباء الستة المؤسسين.

ما يقال في فرنسا يقال 
في فلوريدا حتى ولو كان 

الموضوع يصطدم بأول تعديل 
دخل على دستور الآباء الستة 

المؤسسين
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حتى ولو كانت أرض فولتير

هل فشلت الصهيونية؟
آلاف الـــيـــهـــود الأرثـــــوذوكـــــس بــــــدأوا بــمــغــادرة 
إســـرائـــيـــل بــعــد أن أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو أن حكومته ستعمل على إنهاء إعفاءاتهم، 

من الخدمة العسكرية.
فــي المــقــابــل، ســجــل اســتــطــلاع لــلــرأي، قــبــل عــام 
ــن الـــهـــجـــرة إلــى  ــاً لــيــهــود أوروبـــــــا عـ تــقــريــبــاً، عـــزوفـ
إســـرائـــيـــل، وربــــع المــقــيــمــين الــبــالــغــين فـــي إســرائــيــل 
يــفــكــرون بــمــغــادرتــهــا. ورغـــم التكتم الــشــديــد الــذي 
يــحــيــط مــوضــوعــاً وجـــوديـــاً مـــن هــــذا الـــنـــوع، تبين 
قــبــل  مـــــن  زاد  الأوروبـــــــيـــــــة  ــنـــســـيـــات  ــجـ الـ طـــلـــب  أن 
الإسرائيليين 20 في المائة، وارتفعت طلبات الهجرة 
ــائـــة. والــســبــب هـــو الـــخـــوف مـــن الــتــطــرف  15 فـــي المـ
الــديــنــي الـــذي أحــكــم قبضته عــلــى حــكــومــة تــحــاول 
بالإصلاحات  سمي  ومــا  تدريجياً.  النظام  تغيير 
الــقــضــائــيــة أفـــزعـــت الــعــلــمــانــيــين، وأشــعــرتــهــم أنــهــم 
ديكتاتورية. وقد  سيصبحون تحت رحمة قبضة 
فــي طبيعة إدارة بعض  تــبــديــل  بــالــفــعــل عــن  أعــلــن 
الـــــــوزارات، والــعــمــل عــلــى ســحــب ســلــطــات المحكمة 
العليا، بوصفها مراقباً على الكنيست والحكومة، 
على  انقلاباً  يعدّ  مــا  وهــو  صلاحياتها.  وتقليص 

 في فصل السلطات.
ً
الديمقراطية، وخللا

ثمة من يسأل إن كان اليسار الإسرائيلي الذي 
لــعــب دوراً رئــيــســاً فـــي مــرحــلــة الــتــأســيــس، لا يـــزال 
موجوداً، أم دفن باغتيال إسحاق رابين عام 1995 
بريئاً من  ليس  نتنياهو  أن  تــرى  تــزال  لا  وعائلته 
أحـــد مخططي ومنفذي  رابـــين  بـــأن  اغــتــيــالــه. علماً 
خــلال  أرضــهــم  عــن  الفلسطينيين  تــرحــيــل  عمليات 

نكبة 48.
وإذا كانت أحــداث السابع من أكتوبر )تشرين 
المفكك  الإسرائيلي  المجتمع  إلــى  أعــادت  قد  الأول(، 
شيئاً من اللحمة، وبدا موحداً لشن أبشع الحروب 
ــزة، فـــإن الـــكـــوارث الــتــي تــبــعــتــهــا، والمـــجـــازر  عــلــى غــ
والأهـــــوال الــتــي حــصــدت عــشــرات آلاف الــضــحــايــا، 
ــقـــلاب الـــــرأي الـــعـــام فـــي الــعــالــم عــلــى إســرائــيــل،  وانـ
»الأبارتيد«، يعيد  »الإبادة« ووصمها بـ واتهامها بـ
ــوأ مــمــا كــانــت عــلــيــه، ويشعل  الــتــصــدعــات إلـــى أســ
كما  المسؤوليات،  حــول  المتبادلة  الاتهامات  نيران 
يــبــعــث شــكــوكــاً حـــول المــســتــقــبــل، فـــي نــفــوس يــهــود 

 ما انتقدوا، أو ذموا دولتهم المبجلة.
ً
قليلا

فقد رأى جاك أتالي، المستشار السابق للرئيس 
ذاهبة  »الصهيونية  أن  ميتران،  فرنسوا  الفرنسي 
ــار«. ومــمــا اســتــشــهــد بـــه هــــذا الخبير  ــتـــحـ إلــــى الانـ
ــة بــــاربــــرا  ــ ــــؤرخـ الـــســـيـــاســـي المـــحـــنـــك، مــــا كــتــبــتــه المـ
تـــوتـــشـــمـــان حـــــول »مـــســـيـــرة الــــحــــمــــاقــــة«، وتــــاريــــخ 
الحضارات مليء بها. أقرب هذه الحماقات زمنياً، 
طــعــن بــريــطــانــيــا لـــذاتـــهـــا بــخــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وليس أبعدها الطرواديون الذين أدخلوا 
حصان أوديسيوس إلى مدينتهم ووقعوا في الفخ 
وهــــزمــــوا. أمــــا إســـرائـــيـــل فــقــد امــتــلــكــت كـــل عــنــاصــر 
ــــاث، وجـــوائـــز  ــــحـ ــقــــوة؛ مـــن المـــــال إلــــى الــعــلــم والأبـ الــ
»نوبل«، والأرض، والقوة العسكرية والانتصارات، 
وتــحــالــف غــربــي لا يـــتـــزحـــزح، لــكــنــهــا »عــلــى وشــك 
إفـــــلاس ســيــاســي وأخــــلاقــــي حــقــيــقــيــين« كــمــا يــرى 
أتــالــي. أمـــا حــصــان طــــروادة هــنــا فــهــو الــقــتــل؛ »لأن 
إسرائيل لن تتمكن من ممارسة العنف من دون أن 

تكون هي الضحية الرئيسية«.
ــلـــى »فــــشــــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« ســابــق  والـــــكـــــلام عـ
ة. كتب عديدة صدرت حول 

ّ
بسنوات على مقتلة غز

المــوضــوع فــي الــســنــوات الأخــيــرة، تــعــاد مناقشتها 
ــف 

ّ
 مــؤل

ً
الـــيـــوم، وكــأنــهــا نـــبـــوءة تــحــقــقــت. خـــذ مــثــلا

للفرنسي  الــصــهــيــونــي«  الــحــلــم  ونــهــايــة  »نتنياهو 
جان بيار فيليو الذي يرى أن نتنياهو خان »الآباء 
المــتــديــنــين  مـــع  بــائــتــلافــه  للصهيونية  المــؤســســين« 
ــــرى. وأن  المــتــطــرفــين، عــلــى حــســاب كــل الــفــئــات الأخـ
زئيف جابوتنسكي  الأقلية فرضت طروحات  هذه 
المتطرفة )توفي سنة 1940( صاحب »الصهيونية 
لكنه  الثلاثينات،  فــي  رُفــضــت  التي  التصحيحية« 
ــيـــكـــود«، والمــثــل  ــلـ أصـــبـــح الأب الــــروحــــي لـــحـــزب »الـ
الأعلى لنتنياهو، علماً بأن جابوتنسكي هذا كان 

أكثر ديناميكية من نتنياهو بالتأكيد.
إذ إن هذا الأخير لا يزيد بمسلكه الاستفزازي 
من حدّة الصراعات اليهودية داخل إسرائيل فقط، 
أميركا في وادٍ  الفرقة حين يجعل يهود  بل يعمّق 
وهم يدينون أفعال إسرائيل، ويهود فرنسا في وادٍ 
آخر، حين يشدّون عضدها وهي ترتكب مجازرها. 
ويتساءل سيلفان سيبيل في كتابه »دولة إسرائيل 
ضـــد الـــيـــهـــود«، إن لـــم يــكــن كـــل هـــذا الــتــمــزق يــغــرق 
الــيــهــود فـــي الــقــبــلــيــة؟ لأن نــتــنــيــاهــو »يــشــجــع على 
تسعير الحملات المعادية للسامية، وهــذا ما فعله 
أنــه هكذا ينجح فــي استعادة  فــي المــجــر« ظناً منه 

التعاطف مع إسرائيل.
حــتــى زعــيــم ســيــاســي مــتــطــرف مــثــل أفــيــغــادور 
ــرى »تــنــاقــضــاً تـــامـــاً بـــين عــمــل الــحــركــة  لــيــبــرمــان يــ
ــتـــــلاف الـــتـــي تــدعــم  ــ الــصــهــيــونــيــة واتـــفـــاقـــيـــات الائـ
الـــحـــكـــومـــة«. والـــرئـــيـــس الــســابــق لــجــهــاز المـــوســـاد، 

تامير بــاردو كتب مقالة في »يديعوت أحرونوت« 
عــنــوانــهــا »المــتــطــرفــون هــنــا يــريــدون حـــرب يــأجــوج 
ومــــأجــــوج«، مــعــتــبــراً أن »كـــل يـــوم يــمــر يــقــربــنــا من 
بــاردو شبيهة  الصهيوني«. وخشية  الحلم  نهاية 
تدهور  يقود  أن  وهــي  الإسرائيليين،  كل  بمخاوف 
ــع بــــــروز صــورتــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي بــــلادهــــم، مــ
وقبعاتهم  الــســوداء،  حاخاماتها  بألبسة  الدينية، 
وسوالفهم، وتصريحاتهم العدوانية المتكررة، إلى 
خــاص حليفتهم  وبشكل  عنهم،  الــغــرب  انفضاض 
وحــاضــنــتــهــم أمـــيـــركـــا. فــشــعــور الـــغـــرب بــالــتــشــابــه 
الثقافي مــع إســرائــيــل كــان دائــمــاً أحــد أهــم أسباب 

التعاطف بين الطرفين.
لكن أحداً من بين المتنبئين بفشل الصهيونية، 
لــم يغلق الــبــاب، أو يــعــدّ الأمـــر قــد انقضى. فهؤلاء 
ــزالـــون يــــرون أن حــلــمــهــم يــمــكــن إنــــقــــاذه، ولــكــل  لا يـ
منهم وصفته، تتراوح بين حل الدولتين، أو الدولة 
الواحدة، أما المتطرفون اليمينيون والدينيون، فلا 
خريطة طريق لديهم غير سرقة المزيد من الأراضي 

وطرد من عليها.
الاختلافات ليست جوهرية في العمق، فهدف 
بالقوة،  تستطيع  مــا  على  الاســتــيــلاء  الصهيونية 
أمـــا اتــفــاقــات الـــســـلام فــهــي حـــين يــتــعــذر الــحــصــول 
عــلــى مــا يــريــدونــه بــالــســطــو الــعــســكــري. وبــالــتــالــي 
فالتباينات تأتي من تقدير الحال، ووصف الحلول 
المناسبة. ففي مراحلها الأولــى، اختلف الصهاينة 
حول ما يبوحون به، وما يحتفظون به لأنفسهم. 
كـــان ثــمــة أســئــلــة: هــل يعلن عــن يــهــوديــة الــدولــة أم 
يفضل الانتظار؟ هل الأسلم طرد كل الفلسطينيين 
أم الاحـــتـــفـــاظ بــبــعــضــهــم إلــــى حــــين؟ ومــــا الــلــحــظــة 
المناسبة للتخلص ممن تبقى؟ وهل تعلن أنك تقبل 
بدولة فلسطينية وتفعل كل ما يعرقلها أم ترفضها 
لأنك في وضع يسمح لك بعدم المناورة؟ ما سمعناه 
الذرية  القنبلة  استخدام  حــول  نتنياهو  وزراء  من 
بوصفهم  معهم  الــتــعــاطــي  أو  الفلسطينيين،  ضــد 
الاعــتــراف بالتخطيط  أو حتى  بــشــريــة،  حــيــوانــات 
لطردهم صوب سيناء والأردن، ليس سوى تغيير 
في الاستراتيجيات اللفظية حول مخططات ثابتة 

وواضحة.
نحن لسنا أمام صهاينة أخيار وآخرين أشرار، 
ــح فـــي نــظــرهــم جميعاً؛  فــالــحــلــم الــصــهــيــونــي واضــ
وينتهون  أمنهم،  فيه  يجدون  لليهود  وطــن  إقامة 
ــان مــن المــفــتــرض أن  مــن خــطــر مـــعـــاداة الــســامــيــة. كـ
الصهيونية هي الحل، ولكن هل قامت بالفعل بحل 

أي شيء؟

سوسن الأبطح

سليمان جودة

ركّز يا عزيزي!

المتطرفون اليمينيون 
والدينيون لا خريطة 

طريق لديهم غير سرقة 
المزيد من الأراضي وطرد 

من عليها

توفيق السيف
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Mohamed Haniمحمد هاني

أميركا تلجأ إلى »فيتو التغيب« للضغط على إسرائيل
ــايــــدن، يــوم  ــيـــركـــي جـــو بــ قــــال الـــرئـــيـــس الأمـ
الــثــاثــاء المـــاضـــي: »يــجــب أن يــكــون هــنــاك وقــف 
ــذر مـــن الــخــطــر إذا  ــ ــزة« وحـ ــ ــنـــار فـــي غـ ــــاق الـ لإطـ
ــك بــعــدمــا  ــاء ذلــ اســتــمــر الـــقـــتـــال فـــي رمــــضــــان، جــ
قـــام الــبــيــت الأبـــيـــض بــرمــي حــصــص الـــغـــذاء من 
ألم  اليائسين في قطاع غــزة، لكن  إلــى  الطائرات 
يكن من الأسهل لو أنه فرض وقفاً لإطاق النار؟

السياسي  المعلق  إغــنــاتــيــوس  ديفيد   يــقــول 
المــخــضــرم فـــي »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« الــقــريــب من 
كــل أصــحــاب الـــقـــرار فــي كــل الإدارات الأمــيــركــيــة 
المــتــعــاقــبــة، إنـــه مــن المــؤكــد أن وقـــف إطـــاق الــنــار 
ل الأمور أكثر »لكن ما يقلقني هو مَن يوفر  يسهِّ
المحتاجين،  للفلسطينيين  الغذاء  لتوزيع  الأمــن 
رأينا قبل أيام كيف أن الجائعين صاروا يائسين، 
وآمـــل أن تـــدرك ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة«، أقــاطــع 
النار!  قائلة إن ما أقصده وقــف حقيقي لإطــاق 
يجيب بأن »هذا مرتبط بإطاق سراح الرهائن. 
ما زالت الإدارة تعمل من أجل ذلك، ومن المؤكد أن 
الأوضــاع تتحسن إذا تم إطــاق ســراح الرهائن. 
ـــه بــــين الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــتــــقــــد أنـــ وأعــ
ب عن  إسرائيل تفكير الولايات المتحدة في التغيُّ
التصويت على قانون في مجلس الأمن يدعو إلى 
وقف لإطاق النار، ليس الآن، لكن هذه اللحظة 
تقترب. حتى الآن، لا تزال تفكر باستعمال حق 

النقض، لكن ليس حتى وقت بعيد«.
وكــان إغناتيوس أشــار، في مقال أخير له، 
إلى خطة لرئيس جهاز الاستخبارات الأميركية 
)ســي آي إيـــه( ويليام بيرنز مــن ثــاث خــطــوات، 
إذا كان من السهل تطبيقها، ثم  شرحها، وعما 
مــــاذا عــن الــيــوم الــتــالــي بــعــد انــتــهــاء الــحــرب في 

غــزة؟ رأى أن اقتراحات بيرنز للوساطة لا تزال 
إحداهما عن عدد  الكبيرتان؛  المسألتان  صعبة. 
الــســجــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن ســيــتــم إطـــاق 
ــعـــين رهــيــنــة إســرائــيــلــيــة،  ســراحــهــم مــقــابــل الأربـ
والثانية عما إذا كان وقف إطاق النار نهائياً أم 
مؤقتاً. »حماس« تريده نهائياً، وأطــراف أخرى 
أيضاً، لكن إسرائيل كما هو واضح لن تقبل إلا 
نــهــائــيــاً. وأعتقد  لــيــس  فــقــط، أي  بستة أســابــيــع 
ــحَــل بــعــد. أمــا بالنسبة إلى 

ُ
أن هــذه المسألة لــم ت

الـــيـــوم الــــذي يــلــي الـــحـــرب، فــأعــتــقــد أنـــه المشكلة 
الأكــبــر لإســرائــيــل، لأنــهــا لــم تخطط بعد لكيفية 
ــن فــــي المــســتــقــبــل  ــ ــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام والأمـ
عندما ينتهي القتال. أسأله: »عقد ويليام بيرنز 
عدة اجتماعات سرية في إسرائيل مع بنيامين 
نتنياهو وكبار رجال )الموساد(، فما الذي كانوا 
يناقشونه؛ ألم يبحثوا اليوم التالي؟«، يجيبني 
ــــرف، لا أعـــرف  إغــنــاتــيــوس: »أتــمــنــى لـــو كــنــت أعـ
حــول مــاذا دارت تلك المحادثات. آمــل أن يكونوا 
التالي«. يضيف: »على مدى  اليوم  تحدثوا عن 
15 عاماً ساعد جهاز )سي آي إيــه( على تدريب 
قـــــوات أمــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة بــالــعــمــل مـــع الأردن، 
ولدى الجهاز أسماء 5 آلاف متدرب في غزة، هم 
جــزء من الــقــوات الأمنية، وربما كانوا جــزءاً من 
المــحــادثــات، كذلك يوجد فــي الــقــدس الآن جنرال 
أمــيــركــي بــثــاثــة نــجــوم، يــحــاول الــعــمــل مــع هــذه 
القوات للإبقاء على الأمن في غزة. قد يكون هذا 

جزءاً من المحادثات«.
أقـــول: »أمــيــركــا تقبل بحل الــدولــتــين، وهــذا 
مـــوقـــف دول المــنــطــقــة وأوروبـــــــــا والــــعــــالــــم، فــهــل 
مفتاح حل القضية الفلسطينية صار في جيب 

نتنياهو وحــده؟«، يجيب: »ما دام نتنياهو هو 
رئــيــس وزراء إســرائــيــل، فــإنــه سيظل يــقــاوم حل 
الدولتين. هناك قادة إسرائيليون يريدون سبر 
أغـــوار الــدولــتــين، ومــا سيحدث فــي هــذه الحالة 
ــداً، حــتــى لـــو انــتــهــت الــحــرب  ــ الـــتـــي لـــن تـــحـــدث غـ
إلى  الفلسطينية ستحتاج  أن السلطة  غــداً. كما 
وقـــت كــي تصبح أكــثــر فــعــالــيــة، وأن يــبــرز فيها 
ــادرة على  قـــادة شــبــاب ذوو كــفــاءة، وأن تــكــون قـ
تقديم شيء للفلسطينيين. يضيف إغناتيوس: 
»عندما كنت في الضفة الغربية، شهر ديسمبر 
إلـــى مشاعر  المـــاضـــي، اســتــمــعــتُ  )كـــانـــون الأول( 
ــبـــاط تــجــاه الــســلــطــة، وأن عــلــيــهــا أن تــكــون  الإحـ
أفضل، وهــذا يحتاج إلــى وقــت«. يــواصــل: »أظن 
أن هناك مشكلة، وهي أن الإسرائيليين لا يزالون 
مــصــدومــين جـــداً مــن 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
التركيز  أو  التفكير  على  قــادريــن  غير  هــم  لــذلــك 
أميركا  أن على  وأظــن  الفلسطينية،  الدولة  على 
مــســاعــدتــهــم عــلــى رؤيــــة هـــذه الــطــريــق بوصفها 
جزءاً  لأنها ستكون  والاستقرار،  للأمن  الأفضل 
مـــن عــمــلــيــة تــطــبــيــع ضــخــمــة فـــي المــنــطــقــة، وهـــذا 

يعني أمناً أفضل«.
أقـــاطـــع: »ســمــعــنــا أنـــه حــتــى بــيــنــي غانتس 
الـــذي يُــعــدّ مــعــتــدلًا هــو، حسب قــولــه، ضــد دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة؛ فـــمَـــن فـــي إســـرائـــيـــل مـــع الـــدولـــة أو 
يجيب:  الفلسطينية؟«،  للمشكلة  حــل  مــع  حتى 
»حالياً، من الواضح أن ذكــرى 7 أكتوبر لا تزال 
يتكلم  إسرائيلياً  تجدي  أن  الصعب  ومــن  حية، 
»بالنسبة  ويضيف:  الفلسطينيين«،  عــن  دفــاعــاً 
ــن جـــهـــة تــصــبــح  ــة، مــ ــلـ ــامـ لـــــي، فـــإنـــهـــا عــمــلــيــة شـ
السلطة الفلسطينية قوية وأكثر فعالية وتنتج 

شباناً قادرين على القيام بأعمال جيدة للشعب 
يمكن  شــريــك  أنــهــا  ــظــهِــر 

ُ
ت عــنــدهــا  الفلسطيني، 

الاعتماد عليه«.
الـــعـــربـــيـــة  ــا، والمــــمــــلــــكــــة  ــ ــــركـ ــيـ ــ ويـــــقـــــول إن أمـ
ــارات،  الــســعــوديــة، ومــصــر، والأردن، ودولـــة الإمــ
وقطر كــانــوا يحاولون إيــجــاد إطــار عمل أفضل 
الجيل  محل  يحلون  شبان  واكتشاف  للسلطة، 
ــذا لا  الــقــديــم حـــول الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، وهـ

يزال ممكناً.
أســـــأل: هـــل تــعــتــقــد أنــــه مـــن الــســابــق لأوانــــه 
القول إن وقفاً للنار قد يحدث قبل شهر رمضان؟
ــا الــــقــــول  ــركــ ــيــ يــــجــــيــــب: أعــــتــــقــــد أن عــــلــــى أمــ
لإسرائيل إن هذا أمر أساسي للأمن الأميركي في 

المنطقة، وعليك بالتالي تقديم تنازلات.
وإذا أصــــرَّ بــيــبــي عــلــى رفـــض وقـــف لإطــاق 
ــي بــلــيــنــكــن وزيــــر  ــونـ ــتـ ــار، فــعــلــى بــــايــــدن وأنـ ــنــ الــ

الخارجية إيجاد طريقة للضغط عليه.
* مثل ماذا؟ 

يجيب: »الأكثر وضوحاً إظهار قوة أميركا، 
ثــانــيــاً أن تتغيب أمــيــركــا عــن قـــرار يــدعــو لوقف 
ــن، وهـــذه ستكون  إطـــاق الــنــار فــي مجلس الأمــ

خــــطــــوة صــــادمــــة لإســــرائــــيــــل، ثـــالـــثـــاً: أن تــربــط 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــالمــســاعــدات 
ــي غــــــزة، لإظــــهــــار أن أمــيــركــا  ــالــ ــة لأهــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
مــنــزعــجــة«. ويــضــيــف: »ســتــبــقــى أمــيــركــا داعــمــة 
لإسرائيل، ولا تريد أن تكون )حماس( جزءاً من 

الحكومة الفلسطينية«.
أقـــول: »بــعــد الــدمــار الـــذي لحق بــغــزة يقول 
الــبــعــض إن مــصــيــر فــلــســطــيــنــيــي غــــزة ســيــكــون 
شــبــيــهــاً بــمــصــيــر الــروهــيــنــغــا فـــي مــيــانــمــار. هل 

توافق؟«.
يــجــيــب: »كـــــا، أريـــــد لــفــلــســطــيــنــيــي غــــزة أن 
يــكــونــوا جـــزءاً مــن دولـــة فلسطينية تضم معهم 
الضفة. يمكن لغزة أن تكون منطقة مزدهرة فيها 

شواطئ ومرفأ«.
وقيادة  الأميركيين  مــن  عمل  إلــى  ستحتاج 
ــــون ســـاذجـــاً، فـــأنـــا لم  فــلــســطــيــنــيــة جـــيـــدة. قـــد أكـ
 عن الأمل في أنني سأرى في حياتي دولة 

َّ
أتخل

فلسطينية، كما وصفت.
 ويضيف إغناتيوس: » أعتقد أنه من الممكن 
أن وقــفــاً لإطــــاق الـــنـــار ســيــخــفــف الــتــصــعــيــد مع 
إسرائيل. هذه  بينه وبــين  ب حرباً 

ِّ
لبنان، ويجن

كــلــهــا قـــد تــســيــر جــنــبــاً إلـــى جــنــب لإيـــجـــاد مــنــاخ 
 النظر عمن يكون زعيم إسرائيل«.

ّ
مختلف بغض

ــاذا ســيــحــدث فـــي الــعــاقــات بـــين أمــيــركــا  ــ » مـ
وإيران إذا ما حصل وقف لإطاق النار؟«، أسأل! 
ت إيران الرسالة 

َّ
يقول إغناتيوس: »لقد تلق

بــعــد مــا قــتــلــت ثــاثــة أمــيــركــيــين ورأت رد الفعل 
من  ليس  الأميركيين  قتل  أن  بمعنى  الأمــيــركــي، 
مــصــلــحــة إيـــــــران. بــعــدهــا لـــم يـــحـــدث أي هــجــوم 
على الأميركيين فــي ســوريــا أو فــي الــعــراق. هل 

إلــى محادثات جديدة  أننا متجهون  هــذا يعني 
ــــووي؟ يــتــســاءل  ــنـ ــ ــــول الـ بــــين أمـــيـــركـــا وإيــــــــران حـ
إغناتيوس، وهل يعني أن إيران ستفرض بعض 
لكن  يجيب،  أعـــرف،  لا  الحوثيين؟  على  الضغط 
من الواضح أن هذا هو السؤال التالي الذي على 

أميركا التفكير به.
 هــل تعتقد أنـــه لا مــجــال أمــــام إســرائــيــل إلا 
غـــزو جــنــوب لــبــنــان؟ يــجــيــب إغــنــاتــيــوس: »كــا. 
أعتقد أن لديهم خيارات، لكن أعتقد أيضاً أن لا 
خيار لديهم إلا رؤيــة )قــوات الــرضــوان( التابعة 
الــحــدود حتى يشعر  الله( تنسحب من  )حــزب  لـــ
أن  يمكن  لا  منازلهم.  إلــى  للعودة  بأمان  الناس 
ــبــقِــي الــنــاس فــي فــنــادق إلـــى الأبــــد. مــا أسمعه 

ُ
ت

مـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين أن مـــحـــادثـــات قــائــمــة 
بـــين المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي، أمـــــوس هــوكــشــتــايــن، 
بحيث  النجاح،  إلــى  تميل  اللبنانية  والحكومة 
كحاجز  الجنوب  إلــى  اللبناني  الجيش  يتحرك 
فـــاصـــل، ســيُــعــطــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي ســلــطــات 
لحماية  والــتــصــرف  التحرك  على  تساعده  أكثر 
الــبــاد. لدينا قــرار مجلس الأمــن )1701( يعرّف 
بدقة كيف يمكن للعملية أن تسير بنجاح. ولقد 
أعطى )حزب الله( إشارات إلى أنه على استعداد 
لــدعــم عــمــلــيــة الانــســحــاب مـــن الـــحـــدود ومــواقــف 
تـــوحـــي بـــالاســـتـــعـــداد لــلــبــدء فـــي تــطــبــيــق الـــقـــرار 
الآن هو حل للحرب  أود رؤيته  )1701(، لكن ما 
فــي غــزة، لأنها المشكلة الأكــثــر إلحاحاً، لأنــه في 
اليوم التالي بعد الحرب ربما تكون فكرة جيدة 
مما  متأكداً  لستُ  لكنني  للتطبيع،  مؤتمر  عقد 
إذا كانت إيران تدعم التطبيع بين الدول العربية 

وإسرائيل«.

هدى الحسيني

المواجهة الوشيكة بين بايدن وترمب تبلغ لحظة الانطلاق
إلى  بــايــدن  جــو  الرئيس  مستشارو  يتطلع 
ويعولون  القادمة،  العامة  الانتخابات  مواجهة 
عــلــى أن يــبــدأ الــنــاخــبــون فــي الانــتــبــاه أكــثــر إلــى 
ــالــــد تـــرمـــب؛ حــيــث يــقــوم  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
للسخرية  فيديو  مقاطع  بإنتاج  نفسه  الرئيس 

من الأمور التي يقولها منافسه.
وبين  بينه  المقارنة  بفرصة  يستمتع  ترمب 
بايدن، كما فعل على طول الحدود بين تكساس 
والمكسيك الأسبوع الماضي، ويثق في أن بايدن 
لديه أصعب مهمة: إقناع الناخبين بأن مواقفهم 

حول حال الباد غير صحيحة.
مـــع تــوقــع فــــوز تــرمــب الــكــبــيــر فـــي الــثــاثــاء 
لتقديم خــطــاب حالة  بــايــدن  العظيم واســتــعــداد 
الاتــحــاد يـــوم الــخــمــيــس، مــن المــتــوقــع أن توضح 
هــذه الفترة الــقــادمــة الاخــتــيــار الــقــادم للجمهور 
الأميركي الــذي يظل، في كثير من الــحــالات، في 
حــالــة مــن عـــدم الــتــصــديــق بـــأن عـــام 2024 يتجه 

نحو مباراة الإعادة لعام 2020.
الحكم الصادر من المحكمة العليا بالإجماع 
يوم الاثنين الماضي الذي يحافظ ترمب بموجبه 
عــلــى الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة بــعــدمــا ســعــت بعض 
الــــولايــــات إلــــى حـــظـــره بــســبــب دوره فـــي هــجــوم 
مــبــنــى  عـــلـــى  الــــثــــانــــي( 2021  ــــون  ــانـ ــ )كـ يـــنـــايـــر   6
الــكــابــيــتــول، دشــن فــتــرة حــرجــة وحــاســمــة تراها 
كــلــتــا الــحــمــلــتــين أنـــهـــا تـــحـــدد الــنــغــمــة وتـــحـــدد 
ــــى لــلــحــمــلــة الــرئــاســيــة فـــي وقــت  الــخــطــوط الأولــ

مبكر. وفقاً لمعظم الروايات، يبدأ بايدن متأخراً.
أظــهــر اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه »نــيــويــورك 
الأســبــوع  نهاية  فــي  سيينا  كلية  برفقة  تايمز« 
المـــاضـــي، أن تــرمــب يــتــقــدم بنسبة 48 فــي المــائــة 
مــقــابــل 43 فـــي المـــائـــة بـــين الــنــاخــبــين المــســجــلــين. 
ــايـــدن المـــخـــاوف الــكــبــيــرة بـــشـــأن عــمــره  يـــواجـــه بـ
في  والتصدعات  المنصب،  مع  تعامله  وأســلــوب 
والمـــرارة  إســرائــيــل،  الديمقراطيين بشأن  ائــتــاف 

العامة بشأن حالة الأمة.
ــي المـــنـــافـــســـة  ــ ـــاً فـ ـــضـ ــل أيـ ــدخــ ــدن يــ ــ ــايـ ــ لـــكـــن بـ
من  العديد  مع  العامة  الانتخابات  في  المتوقعة 
التفوق  ذلــك  في  بما  الرئيسية،  الهيكلية  المــزايــا 
المـــالـــي الــكــبــيــر، وغـــيـــاب عـــوامـــل الــتــشــتــت على 
مستوى المحاكمات الجنائية الأربع لدى ترمب.

لحملة  الأول  النائب  فولكس،  كوينتن  قــال 
بــايــدن: »كــنــا نستعد لأســبــوع ســيــكــون بمثابة 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــات الــــعــــامــــة مـ ــابـ ــخـ ــتـ انــــطــــاقــــة لـــانـ
الــعــمــلــيــة«، مــضــيــفــاً: »المــشــكــلــة الــتــي واجــهــنــاهــا 
بأنهم  الأشخاص يخبروننا  من  العديد  أن  هي 
ليسوا على علم بأن هذا اختيار بين جو بايدن 

ودونالد ترمب«.
يـــبـــدأ الــشــهــر بـــيـــوم الـــثـــاثـــاء الــكــبــيــر، ومــن 
المقرر أن ينتهي بانتخاب هيئة المحلفين في أول 
بسبب  نــيــويــورك،  فــي  لترمب  جنائية  محاكمة 
ــــوال ســـراً لإســكــات ممثلة إبــاحــيــة في  دفــعــه الأمـ
خضم حملة الانتخابات لعام 2016. وفي الفترة 

بــيــنــهــمــا، مـــن المــتــوقــع أن يــضــمــن تــرمــب تقريباً 
تعطيه  الــتــي  العملية  ويــكــمــل  بالترشيح  فـــوزه 
الــســيــطــرة الــعــمــلــيــاتــيــة عــلــى الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

بالحزب الجمهوري.
مديري حملة  أحــد  كريس لاسيفيتا،  يقول 
ــــذي يــخــطــط تـــرمـــب لــتــعــيــيــنــه رئــيــســاً  تــــرمــــب، الــ
تــنــفــيــذيــاً للجنة الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري: 
»مــهــمــا كــانــت المــيــزة الــتــي قــد يــكــونــون فيها من 
حــيــث الــتــوقــيــت، فــســوف نــتــجــاوزهــا بكثير من 
خال شغف أنصارنا وقدرتنا على تنظيمهم«. 
الــــرأي حــتــى الآن أن ترمب  ــظــهــر اســتــطــاعــات 

ُ
ت

أفــضــل مــن حــيــث تــوحــيــد صــفــوف تحالفه لعام 
2020 بصورة أفضل من بايدن. وقال لاسيفيتا: 
»لديهم مشكلة في التحفيز، وليس لدينا ذلك«. 

لكن ترمب يواجه مشكات قانونية حقيقية.
كان فريقه مبتهجاً الأسبوع الماضي عندما 
حددت المحكمة العليا الأميركية الجدول الزمني 

ــن المــاحــقــة  لـــســـمـــاع طـــلـــب تـــرمـــب الـــحـــصـــانـــة مــ
القضائية عن أفعاله بعد خسارته في انتخابات 
ــام 2020 لمــحــاولــة الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة. يــؤخــر  عـ
الجدول الزمني للمحكمة العليا محاكمة ترمب 
الفيدرالية حتى أواخر الصيف القادم على الأقل.
ــافــــس فــي  ــنــ ــتــ ــكــــي هــــايــــلــــي تــ ــيــ مــــــا زالــــــــــت نــ
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولكن 
الــرأي نتائج سيئة في يوم  تتوقع استطاعات 
الثاثاء الكبير، مع وجود 15 ولاية في المنافسة. 
أن يتجاوز معظم  أنه يمكن  يعتقد فريق ترمب 
الترشيح في وقت مبكر من  المندوبين، وحيازة 
12 مارس )آذار(. وفي يوم الجمعة، سوف تعقد 
اجتماعها  الجمهوري  للحزب  الوطنية  اللجنة 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــــصــــادق عــلــى  ــ فــــي تـــكـــســـاس، ومـ

اختيارها الجديد لدونالد.
ــقــــول لاســـيـــفـــيـــتـــا: »ســـــــوف نـــحـــصـــل عــلــى  يــ
سيطرة كاملة 100 فــي المــائــة على الآلــيــات التي 

نحتاج إليها«.
ــــول خــطــاب  ــز حــ ــ ــان فــــريــــق بــــايــــدن قــــد ركــ ــ كــ
الاتحاد المقرر يوم الخميس بوصفه نقطة فارقة، 
على  للرئيس  أكــبــر جمهور  أنــه سيكون  عــالمــين 
الأرجح حتى المؤتمر الصيفي، وفرصة لتسويق 
الإنجازات للجمهور الأميركي المتشكك بشأنها، 
الثانية  الولاية  لفترة  الأعمال  أجندة  وتوضيح 

التي كانت حتى الآن نادرة التفاصيل.
ــال فـــولـــكـــس، ســـوف  ــ بـــعـــد الـــخـــطـــاب، كـــمـــا قـ
طلق حملة بايدن العنان »لاستعراض القوة«، 

ُ
ت

مـــع إعــــان أولــــي لـــزيـــارتـــين لــبــايــدن فـــي أتــانــتــا 
وفيادلفيا.

نائبته  برفقة  بــايــدن  ينضم  أن  المتوقع  مــن 
كــامــالا هــاريــس مــع الــســيــدة الأولـــى جيل بايدن 
التفوق  إلــى الحملة الانتخابية. إحــدى إشــارات 
الــتــنــظــيــمــي المــبــكــر لــحــمــلــة بـــايـــدن أنــهــا تخطط، 
ــع الــــحــــزب، لــفــتــح 31 مكتباً  ــى جــنــب مـ جــنــبــاً إلــ
لانتخابات العامة خال الثاثين يوماً القادمة 

في ولاية ويسكونسن »الحاسمة« وحدها.
كــان ظــهــور السيدة الأولـــى يــوم السبت في 
وســـط مــديــنــة تــوســون بــولايــة أريـــزونـــا، بمثابة 
تحذير من الاحتجاجات المحتملة التي يمكن أن 
تواجه الشخصيات البارزة في الإدارة بالحملة 
الانتخابية. تمت مقاطعتها خال فعالية »نساء 
من أجل بايدن« أربع مرات في 15 دقيقة من قبل 
الــذيــن  لفلسطين  المــوالــين  المحتجين  مــن  الــعــديــد 

يعارضون دعم زوجها لإسرائيل في الحرب بين 
إسرائيل و»حماس«.

قام فريق بايدن بتنظيم الفعاليات لتجنب 
مثل هذه التجاوزات.

ــــب تـــرمـــب لــنــفــســه جــلــســة تـــصـــويـــر عــلــى  رتـ
الــطــراز الرئاسي على الــحــدود فــي الــوقــت نفسه 
الــذي قــام فيه بايدن بزيارة رسمية. تم الإعــان 
عــن رحيل ترمب قبل أيــام مــن زيـــارة بــايــدن. في 
مــديــنــتــين حــدوديــتــين فـــي تــكــســاس، تــحــدث كا 
الــرجــلــين مــع ضــبــاط إنــفــاذ الــقــانــون، بــايــدن في 
الداخل، وترمب في الهواء الطلق يطل على »ريو 
غراندي«، وأعلن فريق ترمب أنه راضٍ تماماً عن 

النتيجة.
وبـــــينَّ لاســيــفــيــتــا أنــــه »فــــي عــصــر تــعــد فيه 
الأدوات المرئية مهمة بشكل كبير، فإنها معركة 

ربما لن يختاروا دخولها مرة أخرى«.
لكن في تطور مهم، يأمل العديد من أعضاء 
الحزب الديمقراطي الآن في زيادة تغطية ترمب. 
ويعتقد فريق بايدن الحالي أنه كلما زاد الانتباه 
إلى ترمب، كان ذلك أفضل، لتذكير الناخبين بما 
ــــى. رحـــب بعض  لــم يعجبهم فــيــه فــي المـــرة الأولـ
مـــســـؤولـــي بــــايــــدن بــتــغــطــيــة الـــنـــتـــائـــج الــخــاصــة 
بيوم الثاثاء الكبير من قبل شبكات التلفزيون 
سيواجهون  الناخبين  مــن  مــزيــداً  لأن  الوطنية، 

واقع المنافسة بين بايدن وترمب.
* خدمة »نيويورك تايمز«

شين غولدماتشر 
وماغي هابرمان*
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لا شك أن تفاوضاً جارياً بين 
طهران وواشنطن يرتبط أحد 

محاوره بمصير لبنان

الخرطوم البوتقة التي تنصهر 
فيها كل مكونات السودان 

وإعادة إعمارها الأمر 
الصحيح والمطلوب

حرب غزة بكل حدية أطرافها وبكل مجازرها 
والضحايا الذين سقطوا سيبقى أثرها 

على المنطقة طويلًا

فهد سليمان الشقيران

مفاوضات القاهرة... 
أسئلة الاستحالة والإمكان

ها 
َّ
ع البعض. إن

ّ
من البديهي عدّ حرب غزة غير سهلة كما كان يتوق

حرب متحرّكة وشرسة، ولم يقتصر أثرُها على المحيط الفلسطيني 
المــنــدب، حرب  إلــى البحر الأحمر ومضيق بــاب  الإسرائيلي، بل امتدّ 

اشتعلت فيها المحاور، وتشابكت المشاريع.
حرب السفن فاجأت الولايات المتحدة، لم تكن بوارد أن تؤثر هذه 
الحرب إلى مدى استعمال الحوثي صواريخ باليستية، وإغراق السفن، 
ز من نشاط القرصنة في البحار، 

ّ
واستهداف الملاحة؛ وهو استهداف عز

ع على تمكين مشروع الفوضى من التغلغل. وشجَّ
لا يمكن التنبؤ بمدى مثل هذه الحروب التي تكبر مثل كرة الثلج، 
وإذا كان تصرّف من معتوه أشعل حرباً عالمية، فمن الممكن أن تكون 
هذه الحدّية في الحرب بين الطرفين واختيار أقاصي الخيارات أن يزيدا 
من آثار هذه الحرب ومن المأساة الإنسانية، وتوسع مداها. إنها حرب 
دة، 

ّ
كبيرة رغــم ما يخيّل للبعض أنها مــحــدودة بساحلٍ وأرضٍ معق

وسط سعي إسرائيلي أمني حثيث للزحف الجغرافي، وإمكانات توسّع 
الحرب البرية نحو رفح، وربما امتدّت هذه الحرب لأشهرٍ قادمة.

انـــســـداداتٍ كــبــرى، الفلسطينيون منقسمون  المــفــاوضــات تــواجــه 
عمودياً، وداخل كل من القسمين أقسام وأمشاج. »حماس« ليست كتلة 
واحدة، ثمة أجنحة عسكرية متطرفة داخلية ترفض تقديم التنازلات، 
ث عــن »إزالــــة الكيان  حــتــى كــتــابــة هـــذه المــقــالــة ثــمــة تــصــريــحــات تــتــحــدَّ
»حماس« من هذه الحرب، بينما إسرائيل  الإسرائيلي« بوصفه هدفاً لـ
تطرح هدفين أمنيين أكثر من كونهما سياسيين، هما: القضاء على 
»حماس«، وتحرير المختطفين، وبرغم قول بعض الإسرائيليين المهتمين 
الثاني لتفادي  بالموضوع بأن على حكومة الحرب الاكتفاء بالهدف 
المزيد من الإنهاك العسكري، والخسائر الميدانية، فإن نتنياهو ماضٍ 
بهذه الحرب حتى النهاية. وبرغم أن هذه الحرب بالنسبة لنتنياهو 
مشتبكة بين الشخصي حيث يريد تعزيز حظوظ بقائه، وبين العسكري، 
إذ يريد أن يثبت للداخل الإسرائيلي قدرته على الانتصار، فإنه سيسير 
في التعنت والمناورة في التفاوض حتى لو خسر الانتخابات. ثمة حشد 
نفسي كبير في الداخل الإسرائيلي ليس لنتنياهو بشخصه وإنما 
للحكومة، لا نحو الاستمرار بالحرب، ولا نحو تحقيق هدف القضاء 
على »حماس«، وإنما نحو »الانتقام«. هذه الحرب ليست أمنية فقط، 
وإنما يصعّب نهايتها اتجاهها نحو العقائدية... إنها ليست حرباً 
للتأديب، ولا لكسر شــوكــة »حــمــاس« فــقــط، وإنــمــا مــن أجــل الانتقام؛ 
حين نفهم هذه النقطة نعرف مدى الانسداد الذي تواجهه مفاوضات 

القاهرة، وصعوبة وصولها إلى اتفاق.
لأول مـــرة مــنــذ قــيــام إســرائــيــل يشعر المــجــتــمــع داخــلــيــاً أنـــه تحت 
الــتــهــديــد. صــحــيــح أن ثــمــة أهـــدافـــاً جــزئــيــة حققتها إســـرائـــيـــل، منها 
»حماس«، والقضاء على الترسانة  تفتيت البنية الهيكلية التحتية لـ
الصاروخية، وملاحقة كبار القادة، غير أن هذا الهدف غير كــافٍ من 
أجل الاقتناع بزوال الخطر. المطلوب في نظر إسرائيل تفريغ حكومة 
»حماس« من القدرات الإدارية في الداخل، ومن ثم النقاش حول الجهة 
التي ستقوم بإدارة القطاع، ومن بعد ذلك ضمان عدم وجود أي نسبة 
خطر مــن غــزة على إســرائــيــل. الــحــرب ليست تقليدية وإنــمــا مختلفة 
كلياً عن الحروب التي خاضتها إسرائيل على جنوب لبنان، أو على 
الانتفاضة الفلسطينية، أو حرب غزة عام 2008... هذه الحرب حرب 
وجـــود، والــحــديــث عــن حــرب وجـــود لا يعني أن بإمكان »حــمــاس« أن 
 كيانات 

ّ
تقضي على إسرائيل، ولكن معلوم أن الحركات تستطيع أن تهز

كبرى، ولذلك يشبّه الإسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، 
بما حدث لأميركا في 11 سبتمبر )أيلول(، لم تسقط »القاعدة« أميركا، 
ولكن الاهتزاز يشكّل خطراً على الأمــن القومي. إن الحديث عن خطر 
وجود يعني تحريك كل إمكانات حماية الأمن القومي الإسرائيلي، هكذا 
يفكر الإسرائيليون بحكومتهم وشعبهم. يصف بعض المتابعين هذه 
الحرب بأنها تشبه حرب »الاستقلال الثاني«، أي أنها حرب تأسيس 
ثانية تتضمن بنود تعامل جديدة مع القضية الفلسطينية برمتها، 

وإعادة صياغة وتوصيف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تصريحات بايدن وهاريس حول الحرب تركز على نقطتين هما: 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والضغط »قـــدر الإمــكــان« على إسرائيل  أولًا: 
لتسهيل دخولها، حيث أثمر ذلك عن صمت إسرائيلي على مضض 
عن الإنزال الجوي للمساعدات. والنقطة الثانية: الدخول في مفاوضات 
ربما تثمر عــن أحــد أمــريــن أحدهما محتمل مثل الهدنة أو التهدئة، 
والآخـــر صعب للغاية أقــلــه فــي الــوقــت الحالي هــو وقــف إطـــلاق النار 
والتوصل لاتفاق لإيقاف الحرب كلياً، وهذا لن يتم خلال هذه الأشهر 

على الأغلب.
المربك أن خطاب »حماس« السياسي، هو خطاب المكتب السياسي، 
الذي يحاول أن يتوازن مع ضغوط حلفائه في المنطقة نحو إيجاد كوّة 
في الجدار، ولكن خطاب الجناح العسكري والفصائل المتنوّعة معه 
تطرح خطابات غاية في الحدة، مما يجعل فهم المطالب التي تريدها 
»حماس« من إسرائيل صعبة الفهم. إنها مرحلة معقدة من الخطاب 
السياسي »الحمساوي«، فبينما يتحدث خالد مشعل وموسى أبو 
مرزوق عن الاستعداد للتفاوض، رغم أنهم يطرحون أحياناً أن من شرط 
التفاوض العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، وهذا ما ترفضه إسرائيل، نجد 
الطرف الداخلي يتحدث بطريقة عقائدية تجعل الحرب أبدية ولا أمد 
لها، حين يتحدثون عن زوال الكيان من جذوره؛ هذا هدف يعرف قادة 
أنــه مستحيل التحقق. لقد شكّل هــذا الانقسام حجر  »حماس« كلهم 
عثرة أمام الاتفاق على نقاط ينطلق منها الوسيط من أجل إيجاد ورقة 

يمكن التعديل والإضافة عليها.
الخلاصة... إن هذه الحرب بكل حدية أطرافها، وبكل المجازر التي 
 ،

ً
ارتكبت، والضحايا الذين سقطوا، سيبقى أثرها على المنطقة طويلا

الأهم الآن التركيز على المساعدات الإنسانية؛ لأن التوصل إلى اتفاقٍ أو 
هدنة أمر غاية في الصعوبة إلا إن تحققت معجزة، أو إن تغيّرت أساليب 
الاشتباك. للأسف إن أكثر ما جعل المتناحرين عبر التاريخ يتجهون 
 العالم، فتجعل 

ّ
نحو اتفاقٍ مبرم، إما أن تحدث مجزرة غير اعتيادية تهز

الكل ينتفض مثل اتفاق »دايتون« أو أن يشعر الطرفان بالإنهاك، مما 
يجعل فرص الاتفاق أكبر، ولكن في كلتا الحالتين الخاسر الأكبر هم 
المدنيون الذين يقعون تحت نير هذه الحرب الطاحنة، وما من حربٍ 
عاقلة، ولا أخلاقية، ففي الحروب تتحرك النزعات والغرائز ويُعرج 

بالعقول.

الحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها 
زيــارة الساعات الست لبيروت، التي قام بها 
الموفد الأميركي آمــوس هوكشتين، التي تزامنت 
مــع نــهــايــة الــشــهــر الــخــامــس عــلــى حـــرب التوحش 
الصهيوني على قطاع غزة، حملت عناصر متقدمة 
في الرؤية الأميركية للوضع في الجنوب ولبنان، 
مغايرة في الجدية والحزم، لما حمله في زيارتين 

سابقتين له بعد 7 أكتوبر )تشرين الأول( 2023.
أمـــراً قليل الأهــمــيــة أن يــكــرر المستشار  لــيــس 
الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة، على مسامع من 
التقاهم، ما أعلنه قبل فترة ديفيد كاميرون وزير 
خارجية بريطانيا مــن أن »أي هــدنــة فــي غــزة لن 
تمتد بــالــضــرورة تلقائياً للبنان« )...( ويضيف 
ــازم أن »لا شـــيء اســمــه حـــرب مــحــدودة،  بــشــكــلٍ حـ
 »وقفاً 

َّ
والحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها«، وأن

مؤقتاً لإطلاق النار غير كافٍ«! ذلك يعني أن الحرب 
الــلــه« عن  يمكن أن تتوسع، منهياً منطق »حــزب 
ــردع مـــن دون  ــ »الــســقــف المــنــخــفــض« و»حـــمـــايـــة الــ
الحرب الشاملة«، ليقدم البديل عن ذلك وهو الكامن 
في أهمية التسوية الحدودية لنقاط ما زالت عالقة، 
وتفعيل القرار الدولي 1701، خصوصاً أن الظرف 
الــذي يمر بــه لبنان يشي بــأن لا إلــغــاء للقرار ولا 
تخلٍ عن »اليونيفيل«. فيشكل ذلك الشرط الشارط 
للأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق بين 
لبنان وإسرائيل... وهو أمر إن تحقق يقع في قلب 

المصلحة الوطنية اللبنانية!
واقعياً تمت الزيارة بعد أكثر من خمسة أشهر 
على بدء »حزب الله« عمليات »مشاغلة« إسرائيل 
»إسناداً« لغزة )...(، وهي حرب أنهت الكثير من 
المقولات وأسقطت ترويجات زائفة؛ لأنه على أرض 
الــواقــع الجنوبي حــدث تغيير نوعي في المعادلة 
الــتــي كــانــت ســائــدة قبل 8 أكتوبر المــاضــي تاريخ 

»ميني حرب«. إطلاق »الحزب« ما أسميَ بـ
الــتــي سبقها تصعيد  الـــزيـــارة  لافــتــة ظـــروف 
ــــي خــــطــــيــــر ومــــــتــــــبــــــادل. لــــكــــن الــــضــــربــــات  ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
الإسرائيلية بلغت محيط بعلبك على بعد يفوق 
الــــ130كـــلـــم عـــن الـــحـــدود، مـــع اتـــســـاع فـــي عمليات 
»الـــحـــزب« فــي منحى  اغــتــيــال قـــيـــادات عــســكــريــة لــــ
عنوانه تقويض قدراته العسكرية، بعدما تظهّر 
اتــســاع الانــكــشــاف والحجم الخطير للاختراقات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل... 
المــيــدانــي تــرافــق مع  ودعــونــا نتذكر أن التصعيد 

تسريبات في الإعلام الأميركي عن قرار إسرائيلي 
كبير إطلاق غزو بري للبنان، بين منتصف الربيع 
وبــدايــة الــصــيــف، والــراجــح أن مــا قيل عــن »قلق« 
البيت الأبيض من احتمال الاجتياح الإسرائيلي، 
حمل إشارة خطرة عن تعثر الحلول الدبلوماسية!

 مناخٍ مكّن إسرائيل 
ِّ

يعني، تمت الزيارة في ظل
من رفع سقف شروطها، عبر تكثيفها الضربات 
العسكرية والأمنية. كذلك نجاحها إلى حدٍ كبير 
اللبنانيين،  الــرســم بالنار لمشهد خطير أمــام  فــي 
وبــــالأخــــص الـــجـــنـــوبـــيـــون، وهـــــو حــــــدود مــنــطــقــة 
عـــازلـــة عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود تـــمّ اســتــنــســاخ أكــثــر 
مــن غــزة صغيرة فــي الــبــلــدات الــحــدوديــة. ويشير 
الكاتب إبراهيم بيرم في »النهار«، وهو مقرب من 
»المقاومة«، إلى أنه »في 3 أسابيع وجّهت إسرائيل 
ضربات تدميرية لمعظم القرى الحدودية هجّرت 
ما تبقى من مواطنين«، وتعمل على »الاستفراد 
بمقاتلي )الــحــزب(«! إلى ذلك اتسع تلمس جهات 
ــزة لـــن تنسحب  لــبــنــانــيــة عـــديـــدة أن هـــدنـــة فـــي غــ
تلقائياً على الجنوب؛ لأن العدو الذي مــدّدَ إقامة 
النازحين من الجليل إلى السابع من يوليو )تموز( 
المقبل، أعلن مراراً أن لا وقف للنار شمالًا من دون 
عودة المستوطنين، ولا عودة للمستوطنين مع أي 
احتمال لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثامن 

من أكتوبر الماضي!
خطيرة هــي الوقائع على الأرض، لا يبدلها 
»ســــبــــع دقـــائـــق  ــات الـــــ ــرهــ ــواقــــف تـــكـــرر تــ إطــــــلاق مــ
والنصف«، سواء قول النائب محمد رعد: »الحزب 
بــانــتــظــار الإســرائــيــلــي كــي يخطئ ليضع مصير 
كــيــانــه عــلــى المــحــك«، فــهــل يــصــح ذلـــك أمـــام الــدمــاء 
المسفوكة مجاناً والأرض المحروقة من الناقورة إلى 
كفرشوبا؟ وهل يصرف حديث الشيخ نعيم قاسم: 
»من أراد أن يكون وسيطاً معنا عليه أن يتوسط 
أولًا لوقف العدوان على غزة«؟ يعني هل تستقيم 
المقارنة بين دمار كلي أو جزئي لما يفوق 10 آلاف 
منزل، مع أضــرارٍ محدودة أصابت 450 منزلًا في 
المستوطنات الإسرائيلية؟ وهل المقارنة لمصلحة 
لبنان بين قيام إسرائيل بإجلاء نحو 80 ألفاً من 
المــســتــوطــنــين إلـــى أمــاكــن آمــنــة، مــع نــــزوح قسري 
طاول قرابة 150 ألفاً من أبناء الجنوب المتروكين 

في العراء لمصيرهم؟
نــعــم، تــمــت زيـــــارة هــوكــشــتــين فـــي زمـــن شهد 

سقوطاً بالجملة للكثير من الشعارات من »توازن 
ــــدة  ــــى »وحـ ــا بـــعـــد بـــعـــد حـــيـــفـــا«، إلـ ــ ــــب«، و»مــ ــــرعـ الـ
الــســاحــات« وصـــولًا إلــى »الـــدم بــالــدم« وأن الكيان 
الغاصب »أوهى من بيت العنكبوت«... وتبيّن أن 
في ترسانة إسرائيل بنك أهـــدافٍ يتجاوز لبنان 
إلى كل المنطقة، وأن هناك تحالفاً دولياً يعوّض 
إسرائيل كل رصاصة تطلقها، ويمول خسائرها 
الــلاحــقــة بــاقــتــصــادهــا وعــمــرانــهــا، وأنـــهـــا قــــادرة 
على خوض حــربٍ طويلة ولا يقتصر اختصاص 
إســرائــيــل على حــروب الأيـــام الستة أو الــــ33 يوماً 
فقط، وأنه من غزة إلى الجنوب تسعى »حماس« 

و»حزب الله« إلى وقف النار وليس العكس!
لــم تحمِ الحكايات الشعبوية عــن »الــتــوازن« 
»انتصار إلهي«  لبنان، وأي مشروع وعد جديد بـ
اللبنانيين، الذين تتفاقم معاناتهم.  صــار خلف 
ــد 

ّ
والأكــيــد أن رضـــوخ نــظــام المحاصصة، الـــذي ول

اللبنانيين، وشرّع  أخطر تحالف مافيازوي ضد 
المساكنة مع الدويلة وسلاحها وجيشها البديل، 
ــيـــة«، مــا  ــنـ ــــدة الـــوطـ ــــوحـ مـــنـــذ تــبــنــت حـــكـــومـــات »الـ
الــدوحــة، للثلاثية الشهيرة: »جيش  بعد مؤتمر 
وشعب ومقاومة«، هو الذي أوصل لبنان إلى هذا 
الدرك مع انقلاب المتسلطين على الدستور، وعلى 
القرارات الدولية، التي ارتكزت إلى وثيقة الطائف 

والدستور، وأبرزها القرار الدولي 1701!
كل الحروب تفتح أفقاً تفاوضياً، ولا شك أن 
تــفــاوضــاً جــاريــاً بــين طــهــران وواشــنــطــن، يرتبط 
لــبــنــان ومستقبل شعبه.  أحـــد مـــحـــاوره بمصير 
اللبنانيين بــعــدمــا ألغت  يــتــم ذلـــك مــن وراء ظــهــر 
حكومة »حزب الله« التي يرأسها ميقاتي الهامش 
بين مصالح البلد وحقوق أهله والأجندة الموكل 
»الحزب« تنفيذها. يتم ذلك رغم انعدام أي تأييد  لـ
الله« خــارج مكونات الحكومة الواجهة،  »حزب  لـ
ورغم تبلور أكثرية ساحقة رافضة جر لبنان إلى 
الحرب. لكن المفارقة المذهلة تكمن في أن الأكثرية 
الشعبية، ومعها »معارضة« نظام المحاصصة، لم 
تنجح لا في وقف انحلال السلطة ولا في تعطيل 
التبعية للتسلط الميليشيوي. كل ذلك يعيد وضع 
اللبنانيين أمام تحدٍ محوري لرسم مسار مواجهة 
يسمح بإعادة تكوين السلطة على قاعدة استعادة 
الــدولــة المخطوفة وتــحــريــر قــرارهــا ومؤسساتها 

بالعودة إلى الدستور لدرء التحديات والمخاطر.

وما مشكلتكم مع الخرطوم...؟!
فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــــذي عــقــده نهاية 
المــاضــي وخــصّــصــه للحديث عــن مشاكل  الشهر 
الاقتصاد السوداني في ظل الحرب الراهنة، طرق 
وزيــر المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم 
موضوعاً مثيراً للجدل والشجون، ألا وهو تفكير 
البعض في عاصمة بديلة عن الخرطوم. صحيح 
 الأمــر لم يواجه بعاصفة من ردود الفعل في 

َّ
أن

 الناس مهمومون ومشغولون 
َّ
هذا التوقيت لأن

بتحديات الحرب التي قلبت حياتهم رأساً على 
عقب.

 الحكومة 
َّ
الــدكــتــور جــبــريــل إبــراهــيــم إن قـــال 

ر لذلك  تـــدرس خــيــارَ بــنــاء عاصمة جــديــدة، وبـــرَّ
ببضعة أســبــاب يــمــكــن إيــجــازهــا فــي الآتــــي كما 

وردت في سياق حديثه:
- الدمار الذي أصاب الخرطوم جراءَ الحرب 

الراهنة وباتت تحتاج إلى بناء وإعمار.
تكون  أن  الإداري، بمعنى  الــظــل  تقليص   -
العاصمة الإداريـــة فــي مكان آخــر، هــو العاصمة 
ا الخرطوم  البديلة غير معروفة المكان حتى الآن. أمَّ
فيمكن اتخاذها عاصمة تجارية، على رأي الوزير.
- بناء عاصمة جديدة سيكون لخلق فرص 
وظائف وتحقيق التنمية المتوازنة في السودان.

 الـــوزيـــر عـــرض هـــذا الأمــــر المثير 
َّ
الــغــريــب أن

للجدل، الذي يحتاج إلى موارد ضخمة، في الوقت 
م فيه صورة قاتمة للاقتصاد السوداني  الذي قدَّ
 الدولة خسرت 80 في المائة 

َّ
 إن

ً
في ظل الحرب قائلا

 الاقتصاد انكمش بنسبة 40 
َّ
من إيراداتها، وإن

في المائة بنهاية العام الماضي، والنسبة مرشحة 
للزيادة، بينما الجنيه السوداني واصل انهياره 

المريع حتى بلغ 1200 مقابل الدولار الأميركي.
اقتراح عاصمة بديلة ليس واقعياً لأسباب 
كثيرة، منها أن بناء عاصمة جديدة أمر مكلف، 
ولا مـــوارد للحكومة لتمويله، فــي وقــت ينبغي 
أن توجه الطاقات والمــوارد لأولويات أخــرى، في 
ــادة إعــمــار مــا دمــرتــه الــحــرب. فــبــنــاء عاصمة  إعــ
جديدة يعني بناء وزارات ومؤسسات حكومية 
جـــديـــدة ومـــرافـــق أخــــرى كــلــهــا تــحــتــاج إلـــى بنية 
تحتية مكلفة، ومــوارد كبيرة لا تتوفر للسودان 
 مشروعاً كهذا يحتاج إلى 

َّ
في هذه الظروف. كما أن

عدة سنوات لإنجازه حتى إذا توفرت له الموارد، 
والبلد لا يمكن أن يبقى بلا عاصمة في انتظار 

حلم عاصمة بديلة بعيد المنال.
 الخرطوم لرمزيتها يمكن أن 

َّ
وعندما يقال إن

تبقى العاصمة التجارية، بينما تنتقل العاصمة 
 على 

َّ
 ذلك يعني أن

َّ
الإدارية إلى موقع جديد، فإن

الحكومة إيجاد تمويل لعاصمتين؛ واحدة جديدة 
تماماً بكل مبانيها ومرافقها وبنيتها التحتية، 
والأخــرى القديمة التي تحتاج إلى عملية إعادة 
بناء وإعمار ضخمة بعد ما عانته من تدمير في 
الحرب. هذا بالتأكيد تفكير خيالي في بلد ليست 
المـــوارد المالية الكافية لا فــي هــذه الظروف  لديه 

الراهنة ولا حتى قبلها.
ــنــــاء الــــخــــرطــــوم يــنــبــغــي أن تــكــون  إعــــــــادة بــ
ــة، لا بـــنـــاء عــاصــمــة بـــديـــلـــة. فــحــتــى إذا  ــ ــويـ ــ الأولـ
ــبـــات المــــالــــيــــة والــلــوجــيــســتــيــة  ــقـ ــعـ اســـتـــبـــعـــدنـــا الـ
 الخرطوم لا يمكن 

َّ
لمشروع العاصمة البديلة، فإن

تعويضها أو اســتــبــدالــهــا، لا مــن حيث موقعها 
المتفرد على ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، ولا 
مــن حيث مكانتها ورمزيتها كعاصمة قومية. 
 إعــادة بنائها ستكون خطوة 

َّ
أضــف إلــى ذلــك أن

نفسية ورمزية مهمة لبدء تعافي البلد من كارثة 
الحرب.

 
َّ
المسكوت عنه في موضوع عاصمة بديلة أن
إلــى الخرطوم  هناك بعض السودانيين لا ينظر 
كعاصمة قومية، بل يراها من زاوية الحديث المشوه 
عما يسمى دولة 56 و»دولة الجلابة والشماليين«. 
بلغ التطرف، والتفكير المشحون ببعض هؤلاء، 
ــة فــــي »مـــحـــو الــــخــــرطــــوم«، ولـــو  ــبـ ــدّ الـــرغـ ــ ــى حـ ــ إلـ
بتدميرها، وهــو ما سمعناه للأسف في بعض 
التسجيلات، أو رأيــنــاه عياناً بياناً في التدمير 
الهائل الذي حل بها خلال الحرب الراهنة؛ فمنذ 
انــدلاع القتال حدث تدميرٌ ممنهجٌ لكل مقومات 
الــحــيــاة فــي الــعــاصــمــة، مــع مــمــارســات انتقامية 
جبر الناس على مغادرة بيوتهم 

ُ
ضد المواطنين. أ

هب ودُمر أكثرها، واحتل المسلحون أعداداً 
ُ
التي ن

مة 
َّ
ضت المصارف لعمليات نهب منظ منها. تعرَّ

من قبل عناصر »قوات الدعم السريع«، وهو نهب 
امتد إلى المحلات التجارية، ولم تسلم منه حتى 
هبت أيضاً الشركات والمؤسسات 

ُ
الصيدليات. ن

المــواد المخزنة  العامة، ودُمّـــرت المصانع وسُرقت 
وجرى تفكيك الماكينات أو تخريبها، وهي أعمال 
 

َ
ون أهل شاركت فيها أيضاً مجموعات ممن يُسمَّ

الهامش، أي ممن نزحوا من مناطق أخرى تشكو 
من التهميش، وعاشوا على الأطراف في هامش 

المدينة.
ل  وإذا كان الدمار الراهن في الخرطوم تتحمَّ
 
َّ
مسؤوليته الأكــبــر »قــــوات الــدعــم الــســريــع«، فــإن
هناك حركات مسلحة أخرى في دارفور وغيرها 
شحنت عناصرها بمشاعر عدائية ضد الخرطوم 
كعاصمة وضــد أهــل الــشــمــال، واســتــخــدمــت هذا 
 
ً
الــشــحــن جـــــزءاً مـــن خــطــابــهــا الـــســـيـــاســـي، وأداة

للاستقطاب والتجنيد. وهناك مقطع فيديو كان 
قد انتشر على نطاق واسع في المواقع السودانية 
ــوات لــلــدكــتــور جــبــريــل إبــراهــيــم  ــنـ قــبــل بــضــع سـ
ذاته، وفيه يخاطب أحد مقاتلي حركته، »العدل 
ــاواة«، الــــذي كــــان يــهــتــف مــنــاديــاً بتدمير  ــ ــــسـ والمـ
الخرطوم وعماراتها، وقال له: »العمارات هذه لا 

تدمروها... شيلوها )أي خذوها(«.
ث  ما كــان يتحدَّ الدكتور جبريل إبراهيم ربَّ
ث اليوم  وقتها كزعيم حركة مسلحة، بينما يتحدَّ
كوزير للمالية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة 
الــحــرب فــي مناطق واسعة  ودمـــار هائل سببته 
وولايــات مختلفة، من بينها الخرطوم. وبغض 
الــنــظــر عــن أي طــروحــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة عن 
جدوى أو عدم جدوى التفكير في عاصمة جديدة 
 
َّ
بدل التفكير في إعادة بناء وإعمار الخرطوم، فإن
المــوضــوع يبقى شائكاً مــن نـــواحٍ كــثــيــرة. فحتى 
في الدول التي نقلت عواصمها كان الأمر موضع 
جدل واسع، من جوانب اقتصادية ومالية، أو من 
جوانب عاطفية وتاريخية، أو منطقية مجردة من 

الأهواء السياسية.
 الموضوع سيكون 

َّ
وفي الحالة السودانية، فإن

أعقد بكثير، لا من ناحية توفير موارد مالية غير 
ها مطلوبة في أشياء أهم 

َّ
موجودة، وإذا وُجدت فإن

 النقاش عن 
َّ
في فترة ما بعد الحرب، بل أيضاً لأن

نقل العاصمة لن يكون مجرداً من غشاوة الكلام 
المستمر عما يسمى دولة 56، وعن هامش ومركز.
 الخرطوم البوتقة التي تنصهر 

َّ
الحقيقة أن

فيها كل مكونات الــســودان، وإعــادة إعمارها، لا 
تهميشها أو محوها الأمر الصحيح والمطلوب، 
في الوقت الذي نبحث فيه عن المعالجات المطلوبة 
لبناء وطن سليم من كثير من التشوهات الموروثة 

أو المفتعلة.



ــدم الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري على  ــ أقـ
واســع  نطاق  على  متوقعة  كانت  خطوة 
سمحت بخفض قياسي للجنيه، بعدما 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة 600 نــقــطــة أســـاس، 
الأربعاء، في اجتماع استثنائي،  صباح 

عدّه مراقبون بأنه »تعويم حقيقي«.
 وانـــخـــفـــض الــجــنــيــه المــــصــــري أمــــام 
ــدولار مــن 30.91 جــنــيــه إلـــى نــطــاق 50  ــ الـ
جنيهاً(،   49 مستوى  عند  )أغلق  جنيهاً 
بتراجع نحو 60 في المائة، حتى الساعة 
14:57 بتوقيت غرينيتش، وهو مستوى 
قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق في 
يتداول  كــان  بينما  الرسمية،  التعاملات 
حــول 45 - 50 فــي الــســوق المــوازيــة، التي 
تــأثــرت كــثــيــراً بــالــتــدفــقــات الـــدولاريـــة من 

صفقة رأس الحكمة.
ــفـــور، قــفــزت ســـنـــدات مصر  وعــلــى الـ
الـــدولـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ســـنـــتـــن، وأظـــهـــرت 
الدولية  السندات  أن  بيانات »تريدويب« 
البنك المركزي  للبلاد ارتفعت بعد إعلان 
ـــراره، وحــقــقــت الـــســـنـــدات الأطـــــول أجــلا  ــ قـ
أكــبــر المــكــاســب، مــثــل ســنــدات 2047 التي 

ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.
الـــتـــي يطلبها  ــعــــلاوة  الــ  وتــقــلــصــت 
ــتــــثــــمــــرون فـــــــوق ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة  المــــســ
ــاً،  ــنــ ــد مـــــــــلاذاً آمــ ــعــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــ
لــلاحــتــفــاظ بــســنــدات مــصــر الــدولــيــة إلــى 
534 نــقــطــة أســــاس، وهـــو أدنــــى مستوى 
لها منذ يونيو )حزيران( 2021، بحسب 

بيانات »جيه بي مورغان«.
ديون مصر 

ــتــــأمــــن عــلــى   وتــــراجــــعــــت تـــكـــلـــفـــة الــ
الديون السيادية لمصر بشكل حاد خلال، 
لتصل الــعــقــود أجــل 5 ســنــوات إلــى نحو 
ــائـــة في  ــائـــة مــقــابــل 9.85 فـــي المـ 5 فـــي المـ
تداولات الجمعة، وأكثر من 16 في المائة 
ــــلان عـــن صــفــقــة رأس الــحــكــمــة.  قــبــل الإعــ
ــــذي تــصــل إلـــيـــه الــــدول  ــو المــســتــوى الـ وهــ

عادة المتخلفة عن السداد.
التحسن  الانخفاض،  هــذا   ويعكس 
في نظرة المستثمرين الدولين للاقتصاد 
ــراءات المتتالية،  المــصــري، بعد هــذه الإجــ
المــصــريــة  الإدارة  »نـــيـــة  تـــوضـــح  ــتــــي  والــ
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي«. 
الــرئــيــس التنفيذي  وفـــق أحــمــد مــعــطــي، 
للاستثمار،  مــاركــتــس«  آي  »فـــي  لــشــركــة 

ــد أن الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا  ــــذي أكــ الـ
المركزي هي »تعويم حقيقي«.

الــحــكــمــة مــع  وجـــلـــبـــت صــفــقــة رأس 
ــة  ــيـــة، تــدفــقــات دولاريــ الــحــكــومــة الإمـــاراتـ
تحويل  بــخــلاف  دولار،  مليار   24 بنحو 
ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه 
ــــي مـــشـــاريـــع  ــا فـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ المـــــصـــــري، لاسـ

رئيسية أخرى.
الــدولاريــة في مصر،  الفجوة  وتقدر 
ديـــون  بـــن  مـــا  مــلــيــار دولار،  بــنــحــو 50 
ــام وعــــجــــز لــلــحــســاب  ــ ــــلال عــ تــســتــحــق خــ
الــدولاريــة  التدفقات  الــجــاري، فيما تقدر 
مؤسسات  وفــق  دولار،  مليار   45 بنحو 
ــــي ظـــهـــيـــرة الأربـــــــعـــــــاء، أعـــلـــن  بـــحـــثـــيـــة. فـ
رئيس مجلس الــوزراء المصري مصطفى 
ــــلاده مــع  ــ مــــدبــــولــــي، الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بـ
صندوق النقد الدولي، بقيمة 8 مليارات 

دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار.
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، في  وأكـــــد صـ
هذا الصدد، أن الانتقال إلى سعر صرف 
مـــرن فـــي مــصــر ســيــســاعــدهــا عــلــى إدارة 
الحكومة  وتــحــرك  الخارجية،  الصدمات 
نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع 

مرور الوقت.
ويــــرى الــصــنــدوق فــي بــيــان أصـــدره 
ــاء مصر  ــركـ ــاء، أن »شـ ــعــ مـــع غــــروب الأربــ
الــدولــيــن والإقــلــيــمــيــن ســيــلــعــبــون دوراً 
السياسات  تنفيذ  تسهيل  فــي  جــوهــريــاً 

السلطات«.  تتبناها  التي  والإصــلاحــات 
السلطات المصرية  أن أظهرت  وذلــك بعد 
»الـــتـــزامـــاً قــويــاً بــالــتــحــرك بــســرعــة بــشــأن 
جـــمـــيـــع الــــجــــوانــــب الـــحـــاســـمـــة لــبــرنــامــج 
الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي« الـــــــذي يــدعــمــه 

الصندوق.
ــاقـــش الـــجـــانـــبـــان، وفــــق الــبــيــان،   ونـ
القدرة  المالية لاستدامة  الأوضــاع  ضبط 

على تحمل الديون.
ــنـــدوق، إلـــــى أن  ــلـــصـ وأشــــــــار بــــيــــان لـ
إجــراءات  استمرار  على  وافقت  الحكومة 
ــدى المـــتـــوســـط،  ــ ــ الـــضـــبـــط المــــالــــي عـــلـــى المـ
ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على 

البنية التحتية.
معالجة التضخم 

ســارع  المتوقع،  التضخم  ولمعالجة   
أكبر  وبنك مصر،  المصري  الأهلي  البنك 
ــيـــن، بـــــإصـــــدار شــــهــــادات  ــكـــومـ بـــنـــكـــن حـ
ادخار جديدة بعائد سنوي 30 في المائة، 
يشير  مما  متناقصة،  ســنــوات   3 مدتها 
إلى توقعات بكبح التضخم بعد الإقــدام 

على هذه الخطوة.
البنك  عــن  المــصــري  التلفزيون  ونقل 
إعلانه تعديل سعر الفائدة على الشهادة 
البلاتينية لأجل ثلاث سنوات ذات العائد 
المــائــة سنوياً  فــي   21.5 ليصبح  الــثــابــت 
للإصدارات الجديدة، اعتباراً من الأربعاء 

بدلًا من 19 في المائة، على أن يتم صرف 
الـــعـــائـــد شـــهـــريـــاً. كــمــا عـــــدّل الــبــنــك سعر 
الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية 
ذات دورية صرف العائد شهرياً لتصبح 
بسعر سنوي 26 في المائة للسنة الأولى، 
و22 فـــي المـــائـــة لــلــثــانــيــة، و18 فـــي المــائــة 

للثالثة للإصدارات الجديدة.
 إلــى ذلــك، فمن المقرر أن يعقب هذه 
ــنــــدوق الــنــقــد  الــــخــــطــــوات، إعــــــلان مــــن صــ
الــــدولــــي عـــن نـــجـــاح المـــراجـــعـــتـــن الأولــــى 
الممدد  التسهيل  قيمة  رفــع  مع  والثانية، 
لمصر إلى نحو 10 - 12 مليار دولار، وهو 
 عن 

ً
ما أكدته وسائل إعلام حكومية نقلا

مصدر رفيع المستوى.
ــزيــــون المــــــصــــــري، عــن  ــفــ ــلــ ــتــ ــل الــ ــ ــقـ ــ ونـ
ــــذي لـــم يـــذكـــر اســـمـــه، قـــولـــه إن  المـــصـــدر الـ
اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد 
الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وزيـــــــــادة تـــدفـــق الــســيــولــة 
الأجنبية للسوق المحلية، كما أفادت قناة 
الــقــاهــرة الإخــبــاريــة، بـــأن الــبــنــك المــركــزي 
المــصــري وجــه بفتح حـــدود استخدامات 

بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
كــان سعر صــرف الجنيه ثابتاً عند 
مــتــوســط 30.9 لـــلـــدولار عــلــى مـــدى نحو 
ــاداً فــي  ــ ــ ــام. وتـــعـــانـــي مـــصـــر نـــقـــصـــاً حـ ــ ــ عـ
العملات الأجنبية على الرغم من خفض 
قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة 

منذ مارس )آذار( 2022، وتوقيع القاهرة 
عــلــى حــزمــة إنـــقـــاذ جـــديـــدة مـــع صــنــدوق 
النقد بثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 

)كانون الأول( من ذلك العام.
ماذا بعد خطوة »المركزي«؟ 

قال البنك المركزي المصري، في بيان، 
صباح الأربعاء، إن الاقتصاد المحلي قد 
تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من 
ظهور  إلــى  أدى  مما  الأجنبية،  العملات 
ســـوق مـــوازيـــة لــســعــر الـــصـــرف، وتــبــاطــؤ 

النمو الاقتصادي.
 وأضـــــــــاف »اســــتــــمــــرت الـــتـــداعـــيـــات 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ ــنــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
تزامناً  الــتــراكــم  فــي  الــعــالمــيــة  التضخمية 
العالمي لصدمات  تــعــرض الاقــتــصــاد  مــع 
الــــصــــدمــــات  ــلــــك  تــ أدت  وقـــــــد  مـــتـــتـــالـــيـــة. 
ــة عـــدم  ــالــ وتــــداعــــيــــاتــــهــــا إلــــــى ارتـــــفـــــاع حــ
من  زاد  مما  التضخم،  وتــوقــعــات  اليقن 
الضغوط التضخمية«. كما أدت تحركات 
سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة 
لارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار الــــعــــالمــــيــــة لــلــســلــع 
ــيــــة، بـــجـــانـــب صــــدمــــات الـــعـــرض  الأســــاســ
المـــحـــلـــيـــة، إلــــــى اســــتــــمــــراريــــة الـــضـــغـــوط 

التضخمية.
 يــــرى المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
ــرار الــبــنــك المــركــزي  هــيــثــم الــجــنــدي، أن قــ
ــري »طــــــال انــــتــــظــــاره«، وذلــــــك لأنـــه  المــــصــ

»يــســتــهــدف الــقــضــاء تــمــامــاً عــلــى الــســوق 
المــوازيــة، وتوحيد سعر الــصــرف«، وذلك 
المــــوازيــــة  الــــســــوق  دولار  شـــهـــد  أن  بـــعـــد 
ــات بــلــغــت مـــســـتـــوى 70 جــنــيــهــاً  ــاعــ ــفــ ارتــ
»الشرق  للدولار الواحد.  وقال الجندي لـ
الــعــائــد بنسبة 6 في  الأوســـــط«، إن رفـــع 
المــائــة ســيــجــذب تــدفــقــات دولاريــــة لمصر، 
خاصة بعد التوصل لاتفاق مع صندوق 
ــــذي ســيــســهــل حــصــول  الــنــقــد الــــدولــــي، الـ
الـــقـــاهـــرة عــلــى تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة من 
الشركاء الثنائين.  ورغم تأكيد الجندي 
ـــة  ــ ــدولاريـ ــ الــ ــات  ــقــ ــدفــ ــتــ الــ عـــلـــى أن عــــــــودة 
ــنـــة »ضــــــروريــــــة« لـــتـــعـــويـــض أثـــر  الـــســـاخـ
انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف عـــلـــى الــعــجــز 
المالي، أشار إلى أن »حظوظ مصر سوف 
تكون أفضل في النصف الثاني من العام 
ــدء مـــوجـــة تــيــســيــر نــقــدي  الـــحـــالـــي، مـــع بــ

عالمي...«.
 وأكــد الجندي على أهمية استمرار 
»إصــــلاحــــات حــقــيــقــيــة« تــنــعــش الــقــطــاع 
الـــخـــاص، وتـــجـــذب اســتــثــمــارات أجنبية 

مباشرة حقيقية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، على استمرار 
الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم زيادة 
الاقتصاد.  في  الخاص  القطاع  مساهمة 
وأشـــــــــار إلــــــى اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق بــن 
الــحــكــومــة والــبــنــك المـــركـــزي خـــلال الأيـــام 

لمــراقــبــة الأســــواق، ومــعــرفــة تأثير  المقبلة 
الــهــدف في  أن  الــقــرارات عليها، موضحاً 
خفض  على  العمل  هــو  الحالية  المــرحــلــة 
معدل التضخم، وضبط الدين والانتقال 
به إلى مسار نزولي مع استمرار إجراءات 
برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز 
عــلــى دفـــع قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
ــــالات مـــع اســـتـــمـــرار الــســيــاســات  ــــصـ والاتـ
الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص 
فـــي الاقـــتـــصـــاد. مـــن جــانــبــه، يــــرى عــمــرو 
الــســمــدونــي، ســكــرتــيــر عـــام شــعــبــة النقل 
القاهرة  بغرفة  واللوجيستيات  الــدولــي 
الــتــجــاريــة، أن إجـــــــراءات الــبــنــك المــركــزي 
البنوك،  فــي  الــــدولار  توفير  فــي  ستسهم 
وتـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر مــــن تـــوجـــه الـــنـــاس 
لــلــســوق الــــســــوداء لــلــحــصــول عــلــيــه، كما 
أنها »تمنع تخزين الدولار والاتجار فيه، 
السوق  القضاء على  فــي  مــا يسهم  وهــو 
السوداء للعملات التي لطالما عانى منها 

التجار والمستوردون«.
ــي، الــــرئــــيــــس  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال أحــــــمــــــد مـ
ــــي آي مـــاركـــتـــس«  الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »فـ
للاستثمار، إن الخطوة التالية للحكومة 
ــــوق المـــــوازيـــــة،  ــسـ ــ ــاء عـــلـــى الـ ــقــــضــ بـــعـــد الــ
ــــي كــيــفــيــة  ــيــــد ســـعـــر الـــــصـــــرف، هـ وتــــوحــ
ــاء  ــطـ ــــع إعـ ــد وجـــــــــودة الإنــــــفــــــاق، مـ ــيـ تـــرشـ
المحلين  للمستثمرين  إيجابية  إشــارات 
الأعمال  مناخ  يكتسب  حتى  والأجــانــب، 

جاذبيته من جديد.
ــودة الـــكـــروت  ــ ــى عـ وأشــــــار مــعــطــي إلــ
الائــتــمــانــيــة مــن قــبــل الــبــنــوك للعمل دون 
ســقــف، وهـــو مـــا يــعــطــي ثــقــة فـــي الــبــنــوك 
 عن 

ً
المـــصـــريـــة فـــي تـــدبـــر الــــــــدولار، فـــضـــلا

والمنتجن،  للمستوردين  الــدولار  توفير 
وأن البنك المركزي أصبح يمتلك حصيلة 
تــدفــقــات »صفقة  ــة جــيــدة نتيجة  ــ دولاريـ

رأس الحكمة«.
وأكــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــقــلــيــل الــفــجــوة 
الــدولاريــة، عن طريق »تقليل الاستدانة، 
وزيادة القدرة التنافسية الإنتاجية خلال 
مــع تسهيل  المقبلة بشكل ســريــع،  الفترة 
مــشــاركــة إجــــــراءات الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الاقــتــصــاد المـــصـــري«. وعـــن مــســتــوى 50 
جنيهاً الذي بلغه الدولار في اليوم الأول 
بعد إجراءات البنك المركزي، قال معطي: 
»مــســتــوى 50 جــنــيــهــاً مــبــالــغ فــيــه جـــداً«، 
ــاء ســعــر مـــحـــدد فـــي الــوقــت  ــطـ ــاً إعـ رافـــضـ
الـــحـــالـــي، لــكــنــه تــوقــع ارتـــفـــاعـــاً فـــي قيمة 

الجنيه خلال الأيام المقبلة.
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أعلنت توصلها لاتفاق مع »النقد الدولي« بـ8 مليارات دولار... وتكلفة التأمين على ديونها تسجل تراجعاً حاداً

مصر تخفض عملتها 60 % وترفع الفائدة 6 % لسد فجوتها الدولارية
القاهرة: صبري ناجح

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة أمس )أ.ب(

أكد أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام... لكنه ليس مستعداً بعد ليقول متى

باول: »الاحتياطي الفيدرالي« لن يتعجل في خفض الفائدة
ــلــــغ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  أبــ
ــروم بـــــــــاول لـــجـــنـــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــي جــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
المــشــرّعــن أن المــصــرف المــركــزي الأميركي 
الــتــقــدم المستمر  بــأن  يـــزال غير مقتنع  لا 
المائة  فــي   2 الــبــالــغ  التضخم  نحو هــدف 
»مــضــمــون«، وأنـــه لــن يــكــون مــن المنطقي 
واثقاً  تكون  الفائدة حتى  أسعار  خفض 
من ذلك. وإذ قال إنه لا يزال يتوقع حدوث 
تخفيضات هذا العام، أوضح في المقابل 

أنه ليس مستعداً بعد ليقول متى. 
ــي تـــصـــريـــحـــات مــــعــــدة لــلــظــهــور  ــ وفــ
الكابيتول  فــي  الــكــونــغــرس  مــن  بتكليف 
هيل يومي الأربعاء والخميس، قال باول 
ــــوا منتبهن  الــســيــاســة مـــا زالـ إن صــنــاع 
لــلــمــخــاطــر الـــتـــي يــشــكــلــهــا الــتــضــخــم ولا 

يريدون أن يتراجعوا بسرعة كبيرة.
 وقــال: »عند النظر في أي تعديلات 
الــفــائــدة،  لسعر  المستهدف  الــنــطــاق  على 
الواردة  البيانات  سنقوم بعناية بتقييم 
والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر. لا 
المناسب  مــن  سيكون  أنــه  اللجنة  تتوقع 
تكتسب  المستهدف حتى  النطاق  خفض 

بشكل  يتحرك  التضخم  أن  فــي  أكبر  ثقة 
مستدام نحو 2 في المائة«.

خذت هذه التصريحات حرفياً 
ُ
 وقد أ

ــيـــة لــلــســوق  ــفـــيـــدرالـ ــن بـــيـــان الــلــجــنــة الـ مــ
المفتوحة عقب اجتماعها الأخير، والذي 

اختتم يوم 31 يناير )كانون الثاني(.
 ويمثل باول يوم الأربعاء أمام لجنة 
ويوم  الــنــواب،  بمجلس  المالية  الخدمات 
الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس 

الشيوخ.
ذروة الفائدة ودورة التشديد 

 فــي المــجــمــل، لــم يــفــتــح الــخــطــاب أي 
النقدية  السياسة  بشأن  جــديــدة  أرضــيــة 
لمـــصـــرف  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الــــتــــوقــــعــــات  أو 
الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشارت 
الــتــعــلــيــقــات إلـــى أن المــســؤولــن مـــا زالـــوا 
ــدم فـــقـــدان الــتــقــدم المــحــرز  قــلــقــن بــشــأن عـ
ضــد التضخم وســـوف يــتــخــذون قـــرارات 
بناء على البيانات الواردة بدلا من مسار 

محدد مسبقا.
وقــال بــاول في تصريحاته: »نعتقد 
المرجح  بنا من  الخاص  الفائدة  أن سعر 
أن يصل إلى ذروته خلال دورة التشديد 

هـــــذه. إذا تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد عــلــى نــطــاق 
واســــع كــمــا هــو مــتــوقــع، فــمــن المــرجــح أن 
يـــكـــون مـــن المـــنـــاســـب الـــبـــدء فـــي تخفيف 

قــيــود الــســيــاســة فــي وقـــت مــا هـــذا الــعــام. 
مؤكدة،  غير  الاقتصادية  التوقعات  لكن 
والــتــقــدم المــســتــمــر نــحــو هـــدف التضخم 

البالغ 2 في المائة ليس مضموناً«.
ــــى أن خــفــض  ــرى إلـ ــ ــــرة أخــ ــار مـ ــ ــ وأشـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــســرعــة كــبــيــرة يــخــاطــر 

ــد الــتــضــخــم ومـــن  بـــخـــســـارة المـــعـــركـــة ضــ
ــار  ــعـ ــع أسـ ــ ــى رفــ ــ المـــحـــتـــمـــل أن يـــضـــطـــر إلــ
الفائدة بشكل أكبر، في حن أن الانتظار 
لــفــتــرة طــويــلــة يــشــكــل خــطــراً عــلــى النمو 

الاقتصادي.
 وكانت الأســواق تتوقع على نطاق 
واســــع أن يــقــوم الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
زيــادة   11 بعد  بــقــوة  سياساته  بتيسير 
الــفــائــدة بلغ مجموعها 5.25  فــي أســعــار 
فــي المــائــة امــتــدت مــن مــارس )آذار( 2022 

إلى يوليو )تموز( 2023.
تخفيف التضخم  

 وعــلــى الــرغــم مــن مــقــاومــة المضي 
قدماً في التخفيضات، أشار باول إلى 
ــام بــهــا الاحــتــيــاطــي  أن الــحــركــة الــتــي قـ
ــيــــدرالــــي نـــحـــو هــــدفــــه المـــتـــمـــثـــل فــي  ــفــ الــ
الــتــضــخــم بــنــســبــة 2 فـــي المـــائـــة لـــم تــؤذ 
سوق العمل والاقتصاد الأوسع. وقال: 
»لقد حقق الاقتصاد تقدما كبيرا نحو 
هــــذه الأهــــــداف خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي«. 
وأشــار إلى أن التضخم »تراجع بشكل 
كبير« لأن »المخاطر التي تهدد تحقيق 
ــــداف الــتــوظــيــف والــتــضــخــم تتحرك  أهـ

نحو توازن أفضل«.
للمقياس  الــتــضــخــم، وفـــقـــاً   ويــبــلــغ 
المفضل لمــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
مــعــدلًا ســنــويــاً هــو 2.4 فــي المـــائـــة، و2.8 
الــغــذاء والطاقة  المــائــة عند استبعاد  فــي 
ــي الــــــقــــــراءة الأســــاســــيــــة الــــتــــي يــفــضــل  ــ فـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــتــركــيــز عليها. 
منذ  ملحوظاً  »تــبــاطــؤاً  ــام  الأرقــ وتعكس 
عام 2022 والذي انتشر على نطاق واسع 
في أسعار السلع والخدمات«، وفق باول.
 ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي 
يــــحــــاول الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــــن الـــســـيـــاســـة، 
فـــإن عـــام الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يفرض 

تحديات خاصة.
ــالــــد   وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
تــــرمــــب، المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري المــحــتــمــل، 
أثناء  لباول وزمــلائــه  المنتقدين  أشــد  من 
ــا بــعــض  ــ ــد دعـ ــ وجـــــــوده فــــي مــنــصــبــه. وقـ
الــديــمــقــراطــيــن فــي الــكــونــغــرس، بــقــيــادة 
الـــســـنـــاتـــور إلـــيـــزابـــيـــث واريــــــن مـــن ولايـــة 
ــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــتــــس، بــ ــاتــــشــــوســ ــاســ مــ
الفائدة مع  إلى خفض أسعار  الفيدرالي 
تــزايــد الــضــغــوط على الأســـر ذات الدخل 

المنخفض لتغطية نفقاتها.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

باول يقول إنه »من المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت ما هذا العام« )أ.ب(

وقّعت الشركتان اتفاقية للاستحواذ على حصة في منطقة الاستكشاف

»قطر للطاقة« و»توتال إنرجيز« تشاركان في استكشاف بحري قبالة سواحل جنوب أفريقيا
ــر لــلــطــاقــة«  ــا »قــــطــ ــتـ ــركـ ــــعــــت شـ

َّ
وق

ــوم الأربــــعــــاء،  ــ وتــــوتــــال »إنــــرجــــيــــز«، يـ
 مــــن مـــؤســـســـة »نــفــط 

ٍّ
ــل ــ اتـــفـــاقـــيـــة مــــع كـ

»ريكوكيور« وشركة  أفريقيا« وشركة 
ــو أتـــلانـــتـــيـــك لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز«،  ــ ــكـ ــ »إيـ
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة فـــي منطقة 
ــواحـــل  اســـتـــكـــشـــاف بـــحـــريـــة قـــبـــالـــة سـ
جــنــوب أفــريــقــيــا كــجــزء مـــن خططهما 

في  ــــج«  »أورانـ لتطوير منطقة حــوض 
ناميبيا المجاورة.

بيان  فــي  للطاقة«  »قطر  وأشـــارت 
إلى أنها ستحصل عند إتمام الصفقة 
الاستكشافية  المنطقة  فــي  حصة  على 
تبلغ 24 في المــائــة، و»تــوتــال إنرجيز« 
على 33 في المائة بالإضافة إلى حقوق 

التشغيل.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، ســـتـــؤول الــحــصــة 
ة رخصة الاستكشاف 

َ
المتبقية إلى حَمَل

الثلاث  الشركات  الحالين؛  والتنقيب 
ــــرى، بــواقــع 17 فــي المــائــة لصالح  الأخـ
أفــريــقــيــا«، و19.75 في  »نــفــط  مؤسسة 
المائة  في  و6.25  »ريكوكيور«،  لـ المائة 

»إيكو أتلانتيك«. لـ
وقال وزير الدولة القطري لشؤون 
ــة، الــعــضــو المـــنـــتـــدب والــرئــيــس  ــاقـ الـــطـ
»قــطــر لــلــطــاقــة« ســعــد بن  الــتــنــفــيــذي لـــ
ــريـــده الــكــعــبــي: »اســـتـــحـــواذنـــا على  شـ
حصة في منطقة الاستكشاف البحرية 

)3بــي-4بــي( يعزز وجودنا في حوض 
أورانج الغزير. ويسعدنا أن نقوم بهذا 
مـــع شريكتنا  بــالــتــعــاون  الاســـتـــحـــواذ 
ــيــــز(،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )تـــــوتـــــال إنــــرجــ
ــــع شـــركـــائـــنـــا  ونـــتـــطـــلـــع إلــــــى الـــعـــمـــل مـ
والهيئات الحكومية المعنية في جنوب 
هذه  إمكانات  تقييم  لمواصلة  أفريقيا 

المنطقة«.
من جهته، قال نائب الرئيس الأول 
لــلاســتــكــشــاف فـــي »تـــوتـــال إنــرجــيــز«، 

كيفن مكلاكلان: »بعد نجاح )فينوس( 
إنرجيز(  )توتال  تواصل  ناميبيا،  في 
الــعــمــل عــلــى جـــهـــود الاســتــكــشــاف في 

حوض أورانج«.
وتـــغـــطـــي مـــنـــطـــقـــة الاســـتـــكـــشـــاف، 
ــيــــان، مـــســـاحـــة تــــزيــــد عــلــى  ــبــ حـــســـب الــ
حــوض  ضــمــن  مــربــع  كيلومتر   17500
أورانـــــــــــج قـــبـــالـــة الــــشــــواطــــئ الـــغـــربـــيـــة 
ــاق مـــيـــاه  ــ ــمـ ــ ــــي أعـ لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فـ

تتراوح بن 300 و2000 متر.

وأصـــبـــحـــت نــامــيــبــيــا، الـــتـــي ليس 
لديها إنتاج للنفط والغاز، نقطة جذب 
عــالمــيــة لــلاســتــكــشــاف بــعــد اكــتــشــافــات 
المـــيـــاه الــعــمــيــقــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا »شـــل« 
و»تــــــوتــــــال إنــــرجــــيــــز« و»غــــــالــــــف« فــي 

السنوات الأخيرة، وفق »رويترز«.
ــر  ــيـ ويـــــــعـــــــد حـــــــــــوض أورانـــــــــــــــــــج غـ
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، مــــع حــفــر  ــف إلـ

َ
مــســتــكــش

ــــي المـــيـــاه  ــرات الآبـــــــــار الـــقـــديـــمـــة فـ ــ ــشـ ــ عـ
الـــضـــحـــلـــة عـــلـــى طـــــول ســـاحـــل جــنــوب 

أفريقيا. وقال كبير الجيولوجين في 
الساحل الغربي في وكالة البترول في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، جــونــاثــان ســالــومــو: 
»يــشــبــه الــجــانــب الــجــنــوب أفــريــقــي من 
حــــوض أورانــــــج نــظــيــره فـــي نــامــيــبــيــا، 
مـــع تـــوافـــر احــتــمــالــيــة عــالــيــة لــوجــود 
ــــي المــنــطــقــة  مــــشــــروعــــن عـــلـــى الأقــــــــل فـ
يحتويان  قــد  الــحــوض،  مــن  الشمالية 
ــل مـــــن الـــنـــفـــط  ــيــ ــرامــ ــبــ ــلــــى مــــلايــــن الــ عــ

والغاز«.

باريس: »الشرق الأوسط«

خبراء رأوا 
في هذه الإجراءات 

»تعويماً حقيقياً«
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نمو حجم الاقتصاد 
الرقمي صاحبه حراك 

تقني من ناحية بناء 
الكوادر الوطنية

غادة الرميان قالت لـ                                 إن المشروع سيعكس جهود المجموعة للارتقاء بالمشهد الحضري السعودي

»روشن«: »مرافي« سيكون مركزاً تجارياً لاستقطاب الاستثمارات في جدة
كـــشـــفـــت مـــجـــمـــوعـــة »روشــــــــــن« أن 
التأثير الاقتصادي لمشروع »مرافي« 
المــزمــع تــنــفــيــذه فــي مــديــنــة جـــدة غــرب 
ــه ســيــكــون  ــ الـــســـعـــوديـــة يــتــمــثــل فــــي أنـ
مركزاً تجارياً يستقطب الاستثمارات، 
وهو ما من شأنه أن يعزز فرص العمل 
ويساهم في نمو الناتج المحلي بحسب 
ــان الــرئــيــســة  ــادة الـــرمـــيـ ــ مــــا أعــلــنــتــه غــ
الــتــنــفــيــذيــة للتسويق والــتــواصــل في 

المجموعة.
»الــــشــــرق  ــــت الـــــرمـــــيـــــان لـــــ ــرحــ ــ وشــ
الأوسط« أن المشروع يروي حكاية جيلٍ 
طــمــوحٍ وشــــاب، حــيــث مــنــذ انطلاقته، 
ــع الإنـــســـان مـــحـــوراً أســاســيــاً في  وضــ
ــه، وبــــــدءاً من  ــواتـ كـــل خـــطـــوة مـــن خـــطـ
التخطيط مروراً بوضع حجر الأساس 
وبدء التنفيذ وحتى يتم الانتهاء من 

تــطــويــره. وكــانــت مجموعة »روشـــن«، 
»صــنــدوق  المـــطـــور الـــعـــقـــاري الــتــابــع لـــ
الاستثمارات العامة« السعودي أطلقت 
مشروع »مرافي« شمال محافظة جدة، 
ــد أضــخــم المــشــاريــع  ــــذي يــعــتــبــر أحـ والـ
متعددة الاســتــخــدامــات والـــذي يتسع 
لأكثر من 130 ألف نسمة ويشتمل على 
قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 

كيلومترا.
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــافــــــت الــ وأضــــ
للتسويق والتواصل في »روشــن« أن 
»مرافي« لن تكون مجرد وجهة عاديةٍ 
فحسب، بــل ستصبح مــركــزا تجاريا 
نابضاً بالحياة يستقطب الاستثمارات 
ويعزز فرص العمل ويساهم في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
 كــذلــك، فــإن تطوير هــذه الوجهة 
الأيقونية يعني خلق وجهة سياحية 
ــن مــــــرور مــلايــن  ــدة تــســتــفــيــد مــ ــديــ جــ

الـــحـــجـــاج ســنــويــاً عــلــى مــديــنــة جـــدة، 
مما يثري الحياة فــي المدينة ويعمل 
ــع جـــــــودة الـــحـــيـــاة فـــيـــهـــا مــن  ــ ــلـــى رفــ عـ
خلال توفير المرافق المتكاملة والبنية 
التحتية الحديثة، لتساهم بشكلٍ فعال 
فـــي تــحــقــيــق أحــــد مــســتــهــدفــات رؤيـــة 
السعودية 2030 بإدراج جدة في قائمة 

أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
وعن مدى أهمية مشروع »مرافي« 
بــالــنــســبــة لــقــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري 
فـــي جـــدة غـــرب الــســعــوديــة، أوضــحــت 
الــرمــيــان أنـــه يــجــســد أســـلـــوب الــحــيــاة 
الـــعـــصـــري فـــي الـــســـعـــوديـــة، مـــن خــلال 
مرافقه وتصاميمه التي تتمحور حول 
الإنــســان وتــراعــي مفاهيم الاستدامة، 
وقالت »هذا يعكس جهود روشن في 
الارتقاء بالمشهد الحضري في المملكة 
وإعــــادة تشكيله، حــيــث يــعــد مــشــروع 
مــرافــي الأكــبــر والأكـــثـــر طــمــوحــاً حتى 

الآن، والـــــذي يــمــثــل عـــلامـــة فـــارقـــة في 
مسيرتنا كأكبر مطوّر عقاري وطني 

في المملكة«.
الــرمــيــان إلــى أن وجهة   وتطرقت 
»مـــــرافـــــي« تـــعـــكـــس فــلــســفــة »روشـــــــن« 
للتصميم الذي يتمحور حول الإنسان 
ــانــــي بـــالـــتـــنـــوع  ــكــ ــثـــــري المـــشـــهـــد المــ ويـــ
ــات الــجــمــالــيــة  ــونـ ــكـ والــــتــــداخــــل بــــن المـ
والــبــصــريــة، ويخلق مجتمعاً نابضاً 
بــالــحــيــاة يــتــمــتــع بـــروابـــط اجــتــمــاعــيــة 

متناغمة على الواجهة المائية للقناة.
وأضافت »لا تقتصر فوائد القناة 
المائية التي تمتد بطول 11 كيلومترا 
وتــغــذيــهــا مــيــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، على 
تـــعـــزيـــز المـــظـــهـــر الـــجـــمـــالـــي لــلــمــشــروع 
تـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  بــــل  فـــحـــســـب، 
المــســاحــات السكنية والــتــجــاريــة  ربـــط 
الــبــعــض، مما  والــتــرفــيــهــيــة ببعضها 
يُسهم في خلق بيئة وتجربة متكاملة 

تتسم بالرفاهية«.
الــذي ستقدمه  وأكــدت أن المفهوم 
»مـــرافـــي« على  الــتــجــارب الــحــضــريــة لــــ
الواجهة المائية سينافس أرقى القنوات 
الشهيرة في باقي أنحاء العالم، حيث 
يــوفــر بــيــئــة غــنــيــة بــالــتــنــوع وأنــشــطــة 
ترفيهية فــي أجـــواء تضفي المــزيــد من 

التميز على تجربة السكان والزوار.
وأوضـــحـــت أن »مــــرافــــي« سيضم 
مـــشـــروع »الــــعــــروس« الــســكــنــي والـــذي 
ســيــتــيــح لــســكــانــه ســـهـــولـــة الـــوصـــول 
والاســتــمــتــاع بــكــافــة مــرافــق وخــدمــات 
تنوعة، مما يُعزز تجربتهم 

ُ
»مرافي« الم

المعيشية في تبني نمط حياة جديد 
وحــــيــــوي. وحــــــول مـــفـــهـــوم الــتــصــمــيــم 
في مشروع مرافي قالت الرميان »إن 
مدينة جــدة تزهو بتاريخها العريق 
الــذي يمتد عبر الــقــرون، تاركاً بصمة 
ثقافية مختلفة تشكل هوية المدينة، 

حــيــث يــأتــي مــشــروع )مـــرافـــي( ليُكمل 
هذه الصورة بتقديم تصميم إبداعي 
ــة،  ــ ــالـ ــ يـــســـتـــدعـــي روح الأصـ مـــتـــحـــفـــي 
مــســتــخــدمــاً أحــــــدث تــقــنــيــات الــعــصــر 
ــيـــب الـــبـــنـــاء الـــحـــديـــثـــة لــيــعــطــي  ــالـ وأسـ

أبعاداً جديدة للقيم الجمالية«.
وأوضـــحـــت أن ذلـــك يــخــلــق فضاء 
مــثــالــيــا لــلــعــيــش يـــقـــدم بــيــئــة جـــاذبـــة 
للعيش والعمل والترفيه تمنح تجارب 
حياتية أســاســهــا الحيوية والــتــرابــط 
الاجتماعي لتحقق »مــرافــي« التناغم 
الجمالي وتصبح الجسر الواصل بن 
ــازات الــحــاضــر  أصـــالـــة المـــاضـــي وإنــــجــ

وطموحات المستقبل.
ــقـــل أوضـــحـــت  ــنـ ــن وســــائــــل الـ ــ وعــ
ــتـــســـويـــق  ــلـ ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ــل لمــــجــــمــــوعــــة روشـــــــــن أن  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وال
المــتــعــددة للمواصلات تعد  الــوســائــل 
 أســاســيــة فــي مــشــاريــع الشركة، 

ً
ســمــة

وذلــــــك مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر مـــواصـــلات 
بديلة تقلل الاعــتــمــاد على استخدام 
السيارات، مثل وسائل التنقل الخفيفة 
كالسكوتر الكهربائي والدراجات التي 
تتوفر فــي كافة مجتمعات »روشــن« 
ــة إلـــــى تــطــبــيــق  ــافــ الـــســـكـــنـــيـــة، بــــالإضــ
ــوارع الـــحـــيـــويـــة« الــتــي  ــ ــشـ ــ مــفــهــوم »الـ

تعطي الأولوية للمشاة.
ولــفــتــت »يـــعـــد مـــشـــروع )مـــرافـــي( 
إنـــجـــازاً نــوعــيــاً عــلــى مــســتــوى التنقل 
ــدة  ــديـ ــر خـــــيـــــارات جـ ــيـ ــــن خــــــلال تـــوفـ مـ
ومبتكرة حيث سيتيح التاكسي المائي 
والعبارات المائية سهولة التنقل بن 
مــنــاطــق )مـــرافـــي( المختلفة بــالإضــافــة 
باشر من وإلى مطار الملك 

ُ
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عــبــد الــعــزيــز الــــدولــــي، مــمــا يـــعـــزز من 
الاســتــمــتــاع بــواجــهــة )مـــرافـــي( المائية 
والمساحات الخضراء والمفتوحة على 

ضفافها«.

الرياض: مساعد الزياني

»أراميز« الفرنسية: المملكة سباقة في تبنّي أحدث التقنيات»زوهو« تختار السعودية أول مركز إقليمي للبيانات
بــالــتــزامــن مــع إعـــلان »زوهــــو« الهندية 
عن أول مركز للبيانات في الشرق الأوسط 
ليكون مقره في المملكة، أشار مدير حسابات 
ــالـــم،  فــــي الـــشـــركـــة بـــالـــســـعـــوديـــة، مـــنـــيـــر سـ
ــــط«، إلـــى أن المــشــروع جــاء  »الــشــرق الأوسـ لـــ
بعد دراســـة موسعة أظــهــرت حجم الإقــبــال 
العالي في السوق المحلية، ما يتطلب أهمية 
وجـــــود المـــركـــز الإقــلــيــمــي فـــي الـــبـــلاد لــدعــم 
التحول الرقمي، والذي يُعدّ من أهم الركائز 

الأساسية في »رؤية 2030«.
وأعــلــنــت شــركــة »زوهــــو« عــن أول مركز 
لــلــبــيــانــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط مـــع بــدايــة 
انــطــلاق المــؤتــمــر التقني الأكــبــر »لــيــب 24«، 
قام حالياً في العاصمة الرياض، لتكون 

ُ
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جزءاً من رحلة التحول الرقمي التي تشهده 
المملكة فــي الــوقــت الــراهــن. وأبـــان ســالــم أن 

الــســوق السعودية منذ  »زوهـــو« تعمل فــي 
6 أعــــوام، وخـــلال وجــودهــا اكتشفت فرصاً 
ــالًا عــالــيــاً، مــا دفــعــهــا للتفكير  ــبـ كــبــيــرة وإقـ
المــركــز الإقليمي بعد استكمال كل  بإنشاء 
الشروط الحكومية؛ بما فيها أهمية وجود 

مقر مركز البيانات داخل المملكة.
وواصل أن »زوهو« عملت على المشروع 
بشكل جادّ، واليوم أعلنت عن وجود مركز 
الــبــيــانــات فـــي المــمــلــكــة بـــنـــاءً عــلــى الــشــروط 
مة من الحكومة، كاشفاً عن تسهيلات  المقدَّ
وحجم التعاون الذي حظيت به الشركة من 
قِــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة. وصـــرح ســالــم بأن 
المركز بدأ فعلياً العمل في منطقتي الرياض 
وجدة، لتكون الشركة قريبة ويسهل عليها 
التعامل مع الجهات الحكومية لدعمها في 
التحول الرقمي، موضحاً، في الوقت نفسه، 
أن الشركة منفتحة في السوق السعودية، 
وتشارك في مؤتمر »ليب 24« لبناء اتفاقيات 

مع الشركات الوطنية.
ــــن المـــركـــز  ــد الإعـــــــــلان عـ ــعـ ــــع أنــــــه بـ ــابـ ــ وتـ
الإقـــلـــيـــمـــي أصـــبـــحـــت مـــعـــلـــومـــات وبـــيـــانـــات 
الــشــركــات المحلية داخـــل السعودية  جميع 
ــواءم مــــع أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا  ــتــ بـــمـــا يــ
يخص الأمان والخصوصية ونظام بيانات 
الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة. وتـــحـــدّث أيـــضـــاً عن 
اهــتــمــام الــشــركــة بــتــوطــن الـــوظـــائـــف، بعد 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــوظــائــف لــلــمــواطــنــن مــن 5 
إلى 35 موظفاً، مع استمرار جلب الكفاءات 
الوطنية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه 
تمثل أحد أهم توجهات »زوهو« التي تعمل 
الــدولــة نفسها، وتــهــتــم بملف  ضــمــن إطـــار 

توطن الوظائف والصناعة.
وكشف سالم عن وصــول عــدد العملاء 
المـــســـتـــخـــدمـــن لـــبـــرامـــج ومـــنـــتـــجـــات شــركــة 
»زوهو« إلى ما يقارب 100 مليون مستخدم 

على مستوى العالم.

قــال المــديــر الــتــجــاري لمجموعة »أرامــيــز« 
ــة، طـــــــارق عــــــازر،  ــعــــوديــ ــــي الــــســ الـــفـــرنـــســـيـــة فـ
»الـــشـــرق الأوســــــط«، عــلــى هــامــش مــشــاركــة  لــــ
قام حالياً في 

ُ
الشركة في مؤتمر »ليب 24«، الم

الــريــاض، إن التحول الاقــتــصــادي السعودي 
اجتذب اهتمام المستثمرين الفرنسين، ولا 
سيما فــي مــجــالات البنى التحتية الرقمية، 
والذكاء الاصطناعي وأمــن المعلومات، وهي 

فرصة لبناء التحالفات.
وتــحــرص الشركات الفرنسية على عقد 
شراكات وتحالفات مع الشركات السعودية 
المتخصصة في هذه المجالات لتبادل الخبرات 
والــــــرؤى بــمــا يــحــقــق الــتــوجــهــات والمــصــالــح 

المشتركة، وخصوصاً »رؤية 2030«.
وأبــان أن مؤتمر »ليب 24« يمثل فرصة 
للشركات والمؤسسات الفرنسية لاستعراض 

الــتــقــنــيــة، وتوثيق  منتجاتها وإســهــامــاتــهــا 
علاقاتها مع نظيرتها السعودية المتخصصة 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــــي والــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــــور الـ ــــطـ ــتـ ــ ــالات الـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ فــ

الاصطناعي.
الــشــركــات الفرنسية كثيراً على  ــعــوّل 

ُ
وت

المؤتمر لعقد الشراكات والاتفاقيات لتنفيذ 
المشاريع المتخصصة والاحترافية، والوصول 
إلـــى الــنــتــائــج المـــرجـــوّة لــهــذه المــشــاريــع، التي 
تتوافق مع النهج الاقتصادي للمملكة متمثلة 

في »رؤية 2030«.
وأضاف طارق عازر أن المملكة من الدول 
ــي أحــــدث الــتــقــنــيــات، وتــقــديــم 

ّ
الــســبــاقــة لــتــبــن

عدّ 
ُ
أفضل الخدمات في المجالات التقنية، وت

زة 
ّ
السوق السعودية حالياً بيئة جاذبة ومحف

للاستثمار، لهذا تحرص الشركات الفرنسية 
على زيادة حجم الاستثمارات بهذه الأسواق، 
والمشاركة الفاعلة في المشاريع، بالتعاون مع 

نظيرتها المحلية المتخصصة.

وزاد المــديــر الــتــجــاري فــي المــجــمــوعــة أن 
المملكة تقوم على تشجيع هذه الاستثمارات، 
ــبــــات عــلــى  ــلــ ــتــــطــ وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــــــــراءات والمــ
المستثمرين لجذب المزيد منها لأسواق المملكة، 

مما يعود بالفائدة والنفع على الطرفن.
وافــتــتــحــت مــجــمــوعــة »أرامــــيــــز« مــؤخــراً 
مــكــتــبــهــا فـــي المــمــلــكــة، الـــــذي يـــهـــدف لــتــزويــد 
الــشــركــات الــســعــوديــة بــأحــدث الــتــقــنــيــات في 
مجالات أمان المعلومات، والشبكات، والذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وحــلــول خــدمــات الــتــدبــيــر، من 
خــلال نهج مبتكر ويتمحور حــول العميل. 
ــادة تــعــريــف الــتــمــكــن  ــ وتـــعـــتـــزم »أرامــــيــــز« إعــ
المــمــلــكــة، حــيــث تــشــارك في  التكنولوجي فــي 
جناح فرنسا بمعرض »ليب 2024«، حيث من 
المقرّر أن تكشف رؤيتها المبتكرة، مظهرة فهماً 
عميقاً وتكيفات مخصصة للسوق المحلية، 
إلــى التوسع  مما يدفع الشركات السعودية 

نحو آفاق جديدة.

الرياض: »الشرق الأوسط«الرياض: بندر مسلم

 »المناطق الاقتصادية«: ركزنا في الحلول الرقمية لجذب استثمارات الشركات الأجنبية
الرياض: بندر مسلم

تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 
على حلول رقمية تخفف الأعباء المالية على الشركات 
المحلية والدولية المقبلة على الاستثمار في مواقعها، 
أبـــرزهـــا مــنــصــة مـــوحـــدة شــامــلــة لــجــمــيــع الــخــدمــات 
المــقــدمــة إلـــى المــســتــفــيــديــن، مــنــذ بــدايــة الــفــكــرة حتى 

التنفيذ، وكذلك مرحلة الإغلاق.
وتــــشــــارك هــيــئــة المـــــدن والمـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة 
الخاصة في »ليب 24«، المقام حالياً في الرياض، بعدد 
من الحلول والتقنيات الحديثة الجاذبة للشركات 
الــعــالمــيــة. وكــشــف رئــيــس قــطــاع الــتــحــول الــرقــمــي في 
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الدكتور 
»الــشــرق الأوســــط«، عــن تحقيق مشروع  أكـــرم نــور لـــ

التحول الرقمي لديهم قــفــزات متسارعة، مــن خلال 
الــصــادرة عن هيئة الحكومة الرقمية التي  النتائج 
ــلـــى مــســتــوى بـــن الــجــهــات  أظـــهـــرت الـــتـــقـــدم إلــــى أعـ

الحكومية من 27 إلى 88 في المائة. 
وأكـــد الــدكــتــور أكـــرم نــور أن المــشــاركــة فــي »ليب 
القائمة في التحول  إبــراز الجهود  24«، تــدور حــول 
الرقمي، والتي تعد من الركائز الرئيسية في تحقيق 
مــســتــهــدفــات »رؤيــــة 2030« المــرتــبــطــة بــســهــولــة أداء 
الأعــمــال. وبــن أن الهيئة ركــزت في الحلول الرقمية 
لــجــذب اســتــثــمــارات الــشــركــات الأجــنــبــيــة، وبالتالي 
تستعرض فــي »ليب 24«، مــشــروع المنصة الموحدة 
ــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  لـــخـــدمـــات المــســتــفــيــديــن فــــي المـ
الخاصة، كاشفاً عن تطويرها بطريقة مختلفة تخدم 
جميع الجهات المعنية في نظام يعد الأول من نوعه 

على مستوى الجهات الحكومية.
وأضاف أن كل جهة تقدم خدمات مشابهة للهيئة 
بإمكانها الاستفادة من المنصة، واختيار الخدمات 
المطلوبة، مبيناً أن المستفيدين يستطيعون الحصول 
عــلــى المــطــلــوب عــلــى 5 مـــراحـــل، بـــدايـــة مـــن الــفــرصــة 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة والــتــرخــيــص، ثـــم الــتــأســيــس 
والتشغيل، إلى مرحلة الإغلاق والخروج من السوق. 
وزاد الدكتور نور أن رحلة المستثمر تم بناؤها 
بطريقة مفصلة، لمعرفة نقاط التداخل فيما بينها 
والجهات الحكومية المشاركة في تسهيل هذه الرحلة.
وأشـــــار إلــــى أن المــنــصــة تـــوفـــر الـــوقـــت والــجــهــد 
ــــي الاســـتـــثـــمـــار  والمـــــــــال عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــراغــــبــــة فـ
بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي وسيلة جاذبة 

للاستثمارات بسبب تسهيل أداء الأعمال.

وأفـــصـــح الــدكــتــور أكــــرم نـــور أيــضــاً عـــن إطـــلاق 
الهيئة تطبيقاً باسم »عنان« بتكنولوجيا تستخدم 
الصور الفضائية في جميع المواقع التابعة، لتحسن 
العمليات والإجراءات، مؤكداً أن هذه المنصة تعد من 
الــقــرار للوصول إلى  الحلول التقنية لدعم متخذي 

المعلومات الدقيقة في وقت قصير. 
وتـــحـــدث عـــن تــرشــيــح مــنــصــة »عـــنـــان« لــجــائــزة 
القمة العالمية من قبل هيئة الحكومة الرقمية، لتمثيل 
المملكة في هذه الجائزة، ومن خلال تصفيات عدة بما 
يزيد على 150 دولة حصلت من خلالها على إنجاز 
ضمن أفضل 17 تطبيقاً على مستوى العالم. وواصل 
ــأن الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي مــشــروع  الــدكــتــور نـــور بـ
التحول الرقمي تمارس المنافسة الصحية، ومنتجات 

الهيئة متاحة للتعاون مع كافة الأجهزة المختصة.

السوق التقنية تنمو إلى 48.8 مليار دولار عام 2023

 »ليب 24«... السعودية تعزز مكانتها ضمن أسرع 10 دول في نمو الاقتصاد الرقمي

الــســعــوديــة مكانها ضمن  حــجــزت 
أسرع 10 دول عالمياً في نمو الاقتصاد 
الرقمي من خلال تحقيق قفزات نوعية 
فـــي نــمــو الـــســـوق الــتــقــنــيــة المــحــلــيــة، ما 
يجعلها محط أنظار ومركزاً محورياً في 
التقنية والابتكار والاستثمار للمنطقة، 

ونقطة جذب المواهب العالمية.
 وأكـــــد وزيـــــر الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات المهندس عبد الله السواحة، 
ــر صـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ الأربــــــــعــــــــاء، خــــــــلال مــ
حكومي، على هامش اليوم الثالث من 
أعمال المؤتمر التقني الأكبر من نوعه 
في المنطقة والعالم »ليب 24«، المنعقد 
في الرياض، أن المنجز التاريخي، الذي 
تحقق بدعم وتمكن الأمــيــر محمد بن 
ــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــ
رئيس مجلس الوزراء، يتمثل في تربع 
ــمـــارات رأس المــــال  ــثـ ــتـ المــمــلــكــة عـــلـــى اسـ
الجريء بتحقيقها أكثر من 1.3 مليار 
دولار، بنسبة نمو 33 في المائة عن العام 

السابق.
 

رأس المال الجريء
 وأوضــــح الــســواحــة أن اســتــحــواذ 
ــائـــة مـــن حجم  المــمــلــكــة عــلــى 52 فـــي المـ
الــجــريء بالمنطقة جــاء في  الاستثمار 
ظل انخفاض عالمي حاد في استثمارات 
رأس المال الجريء بنسبة 38 في المائة.
 وبــنّ أن السوق التقنية نمت في 
المملكة بشكل استثنائي، حيث وصلت 
إلى 183 مليار ريال )48.8 مليار دولار( 
بنهاية 2023، مع نسبة نمو تجاوزت 
9 في المائة عن عام 2022، لافتاً إلى أن 
أســواق الاتصالات تنمو بالتوازي مع 
الــنــاتــج المــحــلــي، فـــي حـــن نــمــت ســوق 

الاتـــــصـــــالات فــــي المـــمـــلـــكـــة ضـــعـــف هـــذا 
المعدل.

كما زادت سوق الاتصالات بنسبة 
 بــالــعــام الــســابــق، 

ً
4 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة

بانتقالها من 73 مليار ريال إلى 75.9 
مليار ريال.

 

حراك تقني
 وأضاف السواحة أن حجم الاقتصاد 
الرقمي ارتفع من 298 مليار ريــال )79.4 
مليار دولار( إلى 460 مليار ريال )122.6 
مليار دولار(، مبيّناً نموه 10 فــي المائة 

منذ إطلاق »رؤية 2030«.
 وأشــار إلى أن نمو حجم الاقتصاد 
الرقمي صاحبه حـــراك تقني مــن ناحية 
بــــنــــاء الـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن 
ألــف وظيفة إلى  الوظائف نمت مــن 200 

مــا يــقــارب 354 ألــفــاً، وذلـــك خــلال نحو 7 
سنوات، مؤكداً أن المملكة أصبحت نقطة 

جذب المواهب العالمية. 

المملكة مركز محوري
 من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
ــاد الــســعــودي لــأمــن الــســيــبــرانــي  الاتـــحـ
والبرمجة والــدرونــز فيصل الخميسي، 
إن مؤتمر »ليب 24« هو نواة دعم وتمكن 
الـــذي جعل المملكة  الــحــكــومــة،  وتــوجــيــه 
ــار، ومــــركــــزا مـــحـــوريـــا فــي  ــ ــظـ ــ مـــحـــط الأنـ
التقنية والابتكار والاستثمار للمنطقة 
بلا منازع. وتابع الخميسي: »نحن هنا، 
في النسخة الثالثة للمؤتمر التي نتحدى 
فيه أنفسنا ليكون أكبر، وأفضل، وأشمل، 
ليس فقط بعدد الحضور الهائل في كل 
نسخة، بــل وأيــضــاً بــعــدد الاســتــثــمــارات 

والإطــــلاقــــات والاتــفــاقــيــات الــتــي تــحــدث 
هنا من جهات حكومية وخاصة، محلية 
وعــالمــيــة«، واصــفــاً المــؤتــمــر بــأنــه »منبع 
الإطــلاقــات، والاستثمارات والاتفاقيات 
في التقنية والتي يصل صداها للعالم 
أجـــمـــع«.  بــــدوره، أوضـــح مــحــافــظ هيئة 
الاتــصــالات والفضاء والتقنية الدكتور 
محمد التميمي، خلال كلمته الافتتاحية 
لأعــمــال الــيــوم الــثــالــث مــن »لـــيـــب24«، أن 
المؤتمر يشهد فرصاً غير مسبوقة لرواد 
الأعمال والمبتكرين، حيث تغلق الجولات 
التمويلية بمئات الملاين من الــدولارات 
ــي يـــــوم واحـــــــد، كـــمـــا يــشــهــد شـــراكـــات  فــ
بسن القطاعن العام والخاص لتمويل 
ابـــتـــكـــارات رواد الأعــــمــــال وشــركــاتــهــمــا 
الناشئة، »ونترقب المزيد من الإعلانات 
التاريخية التي تقود للازدهار الرقمي 

وتعزيز النمو المستدام للجميع«.

ــيـــوم الــثــالــث  ــهـــدت فــعــالــيــات الـ  وشـ
مـــن مــؤتــمــر »لــــيــــب24« تــوقــيــع عــــدد من 
الاتــــفــــاقــــيــــات ومــــــذكــــــرات الـــتـــفـــاهـــم بــن 
ــام، يــخــتــص  ــ ــعــ ــ ــ ــاعـــن الــــخــــاص وال ــقـــطـ الـ
الــذكــاء الاصطناعي  بعضها فــي مــجــال 
وتوطن التقنيات والابتكارات، وتعزيز 

الفرص الاستثمارية في البلاد.
 وأعلنت وزارة الاتــصــالات وتقنية 
ــاون شــركــة  ــعــ ــة تــ ــلـــومـــات الـــســـعـــوديـ ــعـ المـ
»أرامــكــو السعودية« الرقمية مــع شركة 
»إنتل« العالمية لإنشاء أول مركز لتطوير 
شبكة الوصول المفتوح للراديو بالمملكة، 
كما ذكــرت الـــوزارة أن »أرامــكــو« وشركة 
»قــروك« المتخصصة، تنويان بناء أكبر 
مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي عالمياً.
عت وزارة الاستثمار ومؤسسة 

ّ
 ووق

الملك فيصل الخيرية مذكرة تفاهم تهدف 
إلى تعظيم الفائدة من المؤسسات التابعة 

ــلـــك فــيــصــل،  لـــهـــا وخـــصـــوصـــاً جــــائــــزة المـ
وعرض فرص الاستثمار في المملكة على 
الــشــركــات الفائزين بالجائزة،  أصــحــاب 
ومناقشة تعزيز التواصل وتوسيع نطاق 

دعم الوزارة.
 

تمويل تنموي
ــع بــنــك الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ  ووقـ
الــســعــودي 3 اتــفــاقــيــات تــمــويــل تنموي 
بقيمة نــصــف مــلــيــار ريــــال فــي مــجــالات 
الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، إلــــى جـــانـــب مــذكــرة 
تفاهم للتعاون في ميدان التعليم، وذلك 
في ظل توليه تشغيل البرنامج التمويلي 
لــلــقــطــاع تــحــت مــظــلــة صــنــدوق التنمية 

الوطني.
 وأبــــــــرمــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 
للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(، 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع شــركــة »ســامــســونــغ« 
للإلكترونيات المــحــدودة لبحث توطن 
التقنيات والابتكارات الرقمية، وأخرى 
مــع شــركــة »بــي دبليو ســي« فــي الشرق 
الأوسط لإجراء بحوث وتجارب لأحدث 
أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة 
الكبيرة المصممة خصيصاً للغة العربية 
بهدف إنشاء مختبر افتراضي متطور 
ــز تـــجـــارب  ــركــ ــنـــاعـــي ومــ ــاء الاصـــطـ ــلـــذكـ لـ
عت 

ّ
الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما وق

»سدايا« مذكرة تفاهم مع شركة »إنتل 
الـــقـــدرات الوطنية  كــوربــوريــشــن« لــبــنــاء 
في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز 
الــتــعــاون في  المــعــرفــة حــول التقنية عبر 
تقديم برامج لتأهيل طلبة التعليم العام 
والــجــامــعــات بــالمــعــرفــة والمــــهــــارات الــتــي 
تعزز جاهزية القوى العاملة المستقبلية 
لتفعيل الذكاء الاصطناعي في المجالات 

المهنية المختلفة.

الرياض: آيات نور وعبير حمدي

ممثل إحدى شركات التكنولوجيا يستعرض ابتكارات شركته )تصوير: تركي العقيل(وزير الاتصالات السعودي في مؤتمره الصحافي )الشرق الأوسط(





ــــولا 1« عــلــى  ــورمـ ــ ســـيـــكـــون عـــشـــاق »فـ
مـــوعـــد مـــع 3 أيـــــام مـــن الــصــخــب والإثــــــارة 
ــدءاً مــن الــيــوم  عــلــى حلبة كــورنــيــش جـــدة بـ
)الــخــمــيــس(، حيث تنطلق أحـــداث »سباق 
جـــائـــزة الــســعــوديــة الـــكـــبـــرى« لــعــام 2024، 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن بــطــولــة الــعــالــم 
قام في المملكة للمرة 

ُ
»فورمولا 1«، التي ت لـ
الرابعة على التوالي.

 
َ
الــجــولــة الـــيـــومـــان الأولان  وســيــشــهــد 

التأهيلية الخاصة بتحديد مراكز الانطلاق 
ــم فــــي الـــيـــوم  ــاسـ لــلــســبــاق الـــرئـــيـــســـي والـــحـ

الثالث.
ويشارك في سباق »جائزة السعودية 
الكبرى« 20 سائقاً يمثلون 10 فرق؛ إذ تضم 
 من ماكس فيرستابين 

ً
قائمة السائقين كلا

وســيــرجــيــو بــيــريــز مـــن فـــريـــق »ريـــــد بُــــل«، 
ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق 
»مـــرســـيـــدس«، وكـــارلـــوس ســايــنــز وشـــارل 
لوكلير من فريق »فيراري«، وتشو غوانيو 
وفالتيري بوتاس من فريق »كيك ساوبر«، 
ويــــوكــــي تــــســــونــــودا ودانـــــيـــــال ريـــكـــيـــاردو 
مــن فــريــق »Visa Cash App RB«، وكيفن 
مــاغــنــوســن ونــيــكــو هــولــكــنــبــرغ مـــن فــريــق 
»هاس«، وفرناندو ألونسو ولانس سترول 
من فريق »أستون مارتن«، وبيير غاسلي 
واستيبان أوكون من فريق »ألبين«، ولاندو 

نـــوريـــس وأوســــكــــار بــيــاســتــري مـــن فــريــق 
ــاكـــلاريـــن«، وألــكــســنــدر ألـــبـــون ولــوجــان  »مـ

سارجنت من فريق »ويليامز«.
ــــرة الأولــــــى  ــــحـ وتـــنـــطـــلـــق الــــتــــجــــارب الـ
والثانية، اليوم )الخميس(، وذلك لمدة ساعة 
واحدة لكل جولة، إذ ستكون الجولة الأولى 
عند الرابعة والنصف عصراً، في حين تبدأ 
الثانية في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام 
الجولة الثالثة يوم الجمعة 8 مارس )آذار( 
عند الرابعة والنصف عصراً، تليها الجولة 
التأهيلية في تمام الثامنة مساءً، التي تمتد 
ــدة؛ لــتــحــديــد شــبــكــة الانــطــلاق  ــ لــســاعــة واحـ

للسباق الرئيسي يوم السبت.
وتـــمـــتـــد حـــلـــبـــة كـــورنـــيـــش جـــــدة عــلــى 
مسافة 12 كلم شمال وسط عــروس البحر 
الأحــمــر، إذ اســتــغــرق بــنــاؤهــا مــا يــقــارب 8 
 بــذلــك رقــمــاً قياسياً عالمياً، 

ً
أشــهــر، محققة

إلــى جانب كونها أســرع حلبة شــوارع في 
قائمة »فورمولا 1«، بمتوسط سرعة يصل 
إلى 252 كلم في الساعة، وصولًا إلى سرعة 
322كلم في الساعة، بينما يصل طول مسارِ 
إلــى 6.175 كلم؛ مــا يجعلها تملكُ  الحلبة 
أطول مسارٍ لحلبة شوارع، والمركز الثاني 
في قائمة أطول حلبات السباق، بعد »حلبة 

سباق فرانكورشان« في بلجيكا.
وتتميز الحلبة بوجود 27 منعطفاً، 16 
منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة 
إلــى تخصيص 3 مناطق  اليمنى، إضــافــة 

.»)DRS( لنظام »التخفيض من السحب
الجدير بالذكر أن الجولة الأولــى من 
»فورمولا 1« لعام 2024 قد  بطولة العالم لـ
انطلقت في مملكة البحرين من 29 فبراير 
)شباط( إلى 2 مارس، ونال فيها الهولندي 
بُــل« المركز  ماكس فيرستابين سائق »ريــد 

الأول، كما حل زميله المكسيكي سيرجيو 
بيريز ثانياً، ومن خلفهما كارلوس ساينز 
سائق فريق »فيراري« ثالثاً، على أن تكون 
الجولة الثالثة تحت اسم »جائزة أستراليا 
الكبرى«، وذلــك في الفترة ما بين 22 و24 

مارس.

وكـــان الأمــيــر ســعــود بــن عــبــد الــلــه بن 
جــلــوي مــحــافــظ جــــدة، تــفــقــد مـــؤخـــراً غــرفــة 
ــادة الــطــبــيــة  ــيــ ــعــ الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة والــ
الــخــاصــة بـــــإدارة عــمــلــيــات ســبــاق »جــائــزة 
»الــفــورمــولا«،  لـــ  »)stc( الــكــبــرى الــســعــوديــة 
بــحــضــور الأمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان رئيس 

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية.

واطلع محافظ جدة على غرفة التحكم 
المــســؤولــة عــن إدارة العمليات المشتركة، 
آلية العمل فيها، كما  واستمع لشرح عن 
الــتــي تحتوي على  الــعــيــادة الطبية  تفقد 

جميع الأجــهــزة الطبية ومهبط لطائرات 
الــهــلــيــوكــوبــتــر فــي حــالــة الإخــــلاء الــطــبــي، 
كـــمـــا اســـتـــمـــع لـــشـــرح عــــن خـــطـــة الــتــمــركــز 

للإسعافات.
ــة »ريــــاضــــة المـــحـــركـــات  ــركـ وكــــانــــت شـ
جة لسباق »جائزة  السعودية«، الجهة المروِّ
السعودية الكبرى« أطلقت مؤخراً جولة 
»شاحنة المستقبل« التعليمية، التي تهدف 
إلى تعريف الطلاب بقوة رياضة المحركات.

وأتـــــاحـــــت الــــجــــولــــة لـــلـــطـــلاب فـــرصـــة 
استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات الأساسية المتعلقة 
بــمــســتــقــبــل الــتــكــنــولــوجــيــا والاســــتــــدامــــة 
والابـــتـــكـــار وغـــيـــرهـــا، اعـــتـــمـــاداً عــلــى نهج 
»التعلم من خلال اللعب«، من خلال عدسة 
رياضة المحركات الاحترافية، كما قدمت 
الــشــاحــنــة مــن خـــلال الــدمــج بــين الــعــروض 
الــتــفــاعــلــيــة والــــعــــروض الــعــمــلــيــة تــجــربــة 
تعليمية مميزة لتترك أثراً دائماً وملهماً 

على جميع الطلاب.
وعلى صعيد الاستضافات العالمية، 
كــانــت مــحــافــظــة جـــدة حـــاضـــرة وواصــلــت 
الحراك الرياضي المتميز على الصعيدين 
ي والعالمي، حيث تمكنت من جذب 

ّ
المحل

أهــم الأحـــداث الرياضية التي تتوافق مع 
مستهدفات »رؤيــة المملكة 2030«، وتعزز 
ــة  ــ ــد بــــرامــــج »رؤيـ ــ ــودة الـــحـــيـــاة، أحـ ــ مــــن جــ

المملكة«.

سيشهد اليومان الأولان الجولةَ 
التأهيلية الخاصة بتحديد مراكز 

الانطلاق للسباق الرئيسي 
والحاسم في اليوم الثالث
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نخبة الخيل تتنافس على »كأس المؤسس« في ميدان الملك عبد العزيز

برعاية خادم الحرمين... »تاج البطولات« الفروسية تنطلق السبت
تــــحــــت رعــــــايــــــة خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ينظم نادي سباقات الخيل بميدان الملك 
عبد العزيز بالجنادرية في الرياض، 
ــبــــل، عــــــدة بـــطـــولات  ــقــ يــــــوم الـــســـبـــت المــ
وكؤوس مصنفة؛ أهمها كأس الملك عبد 
العزيز )المؤسس( عبر شوطين للخيل 
الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة والـــخـــيـــل المــهــجــنــة 
)الــثــروبــيــرد(، بــالإضــافــة إلى  الأصيلة 
كؤوس بطولة ميدان الملك عبد العزيز، 
ومنها الشوط المصنف دولــيّــاً بدرجة 
»ليستد«؛ كأس بطل ميدان الملك عبد 

العزيز للخيل العربية الأصيلة.
وفي تصريحٍ حول هذه المناسبة، 
قــــال الأمـــيـــر بــنــدر بـــن خــالــد الــفــيــصــل، 
رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، 
نــــادي ســبــاقــات  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الخيل: »يسعدني ويشرفني أن أعبر 
عن امتناني العظيم بتقديم أسمى آيات 
الشكر والــعــرفــان لمقام خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي 
ســبــاقــات الــخــيــل، وإلــــى الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس 
الوزراء على ما يلقاه النادي من الرعاية 
الدائمة والدعم الكبير، الذي كان لهما 
أبــلــغ الأثــــر فـــي تـــقـــدّم ســبــاقــات الخيل 
ع إليه 

ّ
وانــتــشــارهــا، وتحقيق مــا يتطل

محبّوها ومتابعوها، بــالإضــافــة إلى 
الاهــتــمــام والــتــشــجــيــع والـــحـــرص على 
مــواصــلــة الـــريـــادة عــالمــيّــاً فــي سباقات 

الخيل«.
بــــنــــدر أن »رعــــايــــة  ــر  ــ ــيـ ــ وأكــــــــد الأمـ
القيادة الرشيدة يُعدّان الركيزة  ودعم 
الــرئــيــســيــة فــيــمــا وصــلــت إلــيــه ريــاضــة 
ســـبـــاقـــات الــخــيــل مـــن نـــجـــاحـــات، ومــا 
ــازات وتـــطـــوّر شــامــل،  ــقــتــه مـــن إنـــجـ

ّ
حــق

 أنــظــار الجميع 
ّ
حــتــى أصــبــحــت مــحــط

بمنشآتها وميادينِها وسباقاتها، كما 
نعتز بالنهضة التي تعيشها الفروسية 
عموماً وسباقات الخيل تحديداً، التي 
إلــى ما وصلت   لها أن تصل 

ّ
لم يتسن

ثــمّ الدعم الكبير  الله  لــولا توفيق  إليه 
اللامحدود من القيادة السعودية«.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي 
ــذه المــنــاســبــة  ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل أن »هــــ
تمثل تظاهرة سباقية كبرى من نواحٍ 
عــدة، أبــرزهــا - كما يعلم الجميع - أن 
أمـــســـيـــة وبـــطـــولـــة الــــحــــدث الـــرئـــيـــســـيّ، 
صص أولهما للخيل 

ُ
فيها شوطان؛ خ

ــانـــي للخيل  ــثـ ــة، والـ ــلـ ــيـ الــعــربــيــة الأصـ

المــهــجّــنــة الأصــيــلــة، مــشــروطــة بالخيل 
المنتجة في المملكة العربية السعودية، 
بمعنى )إنتاج محلي(، حيث تعد هذه 
الكأس بمثابة تاج البطولات؛ إذ تجمع 
ــيـــدان الــســعــودي،  نــخــبــة الــخــيــل فـــي المـ
هــذا مــن الــجــانــب الــفــنــيّ. أمــا مــن حيث 
المسمّى، فتأتي وفــاءً لذكرى الملك عبد 
الــعــزيــز، الــفــارس الـــذي ارتــبــط بالخيل 
وارتــبــطــت بــه مــن جــوانــب عــــدة، منها 

عنى 
ُ
حفظه وتأسيسه لمرابط متعددة ت

بحفظ سلالات الخيل الأصيلة، وكذلك 
ارتــبــاطــهــا بــتــوحــيــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية«.
بــنــدر، تصريحاته  وخــتــم الأمــيــر 
: »نفخر في نادي سباقات الخيل 

ً
قائلا

بــمــرور مــا يــقــارب ربــع قــرن مــن الزمان 
على اســتــحــداث كــأس المــؤسّــس، حيث 
تعود بداية تنظيم النادي للبطولة إلى 

الله  عــام 1999، عندما أعلن الملك عبد 
الله - رئيس نــادي الفروسية  - رحمه 
آنذاك، عن إنشاء بطولة باسم المؤسّس 

الملك عبد العزيز طيب الله ثراه«.
على الصعيد نفسه، قال الرئيس 
ــاقـــات الــخــيــل،  ــبـ ــنــــادي سـ الــتــنــفــيــذي لــ
ـــأس المــلــك  زيـــــاد المــــقــــرن، إن »بـــطـــولـــة كـ
عــبــد الــعــزيــز حــــدث كــبــيــر، كــمــا ســمــاه 
به رئيس هيئة الفروسية، الأمير 

ّ
ولق

)تاج البطولات(، الذي  بندر الفيصل بـ
ــاج المــحــلــي  ــتــ يــعــكــس مــــدى تـــطـــوّر الإنــ
قــوّة السباقات، ونوعية الخيل  ومــدى 

ؤكّد ذلك«.
ُ
المشاركة ت

وأكد المقرن، جاهزية جميع إدارات 
نــادي سباقات الخيل والفرق العاملة، 
عه 

ّ
للحدث الكبير، كما أعـــرب عــن تطل

إلـــى ظــهــور الــتــنــظــيــم بــمــا يــلــيــق بــاســم 
الــدؤوب   العمل 

ّ
: »في ظل

ً
الكأس، قائلا

من زملائي في النادي، نحن متفائلون 
بأنه ستكون هذه الكأس الغالية مميّزة 
يُــرضــي طموحات  بشكل ســنــويّ، بما 
اق الخيل محليّاً وخارجيّاً بحول 

ّ
عش

الله«.
ويــصــل مــجــمــوع جـــوائـــز شــوطــي 
كأس الملك عبد العزيز، إلى 10 ملايين 
ريال، بواقع 5 ملايين ريال لكل شوط، 
يــفــوز بــهــا أصـــحـــاب المـــراكـــز الخمسة 
الأولــــى. ويــشــارك إســطــبــل أبــنــاء الملك 
الــعــزيــز، فــي الشوط  عبد الله بــن عبد 
الـــذي يقام  الختامي لأمسية السبت، 
الــعــزيــز فئة »1«  على كــأس المــلــك عبد 
ــيـــة، بــــثــــلاثــــة جـــــيـــــاد، يــتــقــدمــهــا  ــلـ ــحـ مـ
»ضـــيـــدان« الــفــائــز فــي كـــأس المــلــك عبد 

الله بن عبد العزيز.
ومن الإسطبل نفسه أيضاً، تشارك 
الفرس »طيبة فال« القادمة من انتصار 
في كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، 
بقيادة الخيال محمد الشريماء. كما 
يعد الجواد »الكواكبي« للمالك الشريف 
هـــزاع شــاكــر العبدلي، بتدريبات عبد 
العزيز الموسى وقيادة الخيال جيمس 

كراولي، أحد أبرز المتنافسين.
ــة، بـــمـــشـــاركـــة  ــســ ــافــ ــنــ وتــــحــــتــــدم المــ
الــســروات برعاية الخطوط  بطل كــأس 
السعودية في كــأس السعودية 2024، 
الــريــاض« للمالك أحمد  الــجــواد »عـــزم 
عبد الرحمن العبد المنعم، بتدريبات 
فهد العبد المنعم وبقيادة الخيال طارق 

المنصور.
وفــي الــشــوط الــحــادي عــشــر، الــذي 
الــجــواد  يــبــرز  يمتد لمسافة 1600 مــتــر، 
»الــنــجــم المــنــيــر« للمالك نــاصــر فــهــد آل 
ظــبــيــة. ومـــن الأســـمـــاء المــرشــحــة أيــضــاً، 
الفرس »مبارزة الخالدية« لأبناء الأمير 

خالد بن سلطان بن عبد العزيز.
وتشتد المنافسة بمشاركة الجواد 
»شــبــل جــــودة« لــلــمــالــك حــســام الــدامــر. 
ــــك بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــجـــواد »يــزمــي  وذلـ
ــة لـــلـــســـبـــاقـــات،  ــذبــ ــل عــ ــبـ ــطـ ــــة« لإسـ ــــذبـ عـ
ــيــــادة  ــايــــن وقــ بـــتـــدريـــبـــات لــــوكــــاس جــ

الخيال أليكسس مورينو.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نخبة من الجياد ستتنافس على كأس المؤسس )الشرق الأوسط(

يضم ملعباً من طراز عالمي بـ18 حفرة

»قيدوري«... ملاذ حصري لمجتمع »الغولف« في نيوم
أعـــلـــن مــجــلــس إدارة »نــــيــــوم« عــن 
مشروع »قيدوري«، وهو وجهة ساحلية 
مخصصة لمجتمع رياضة الغولف، وتقع 
وسط التلال الساحلية الخلابة الممتدة 

على خليج العقبة.
ــفـــضـــل تــصــامــيــمــهــا المـــعـــمـــاريـــة  وبـ
الفريدة التي تتناغم مع المناظر الطبيعية 
المحيطة، ستقدم »قــيــدوري« مــن خلال 
ــرافــــق الـــضـــيـــافـــة الـــفـــاخـــرة والمـــســـاكـــن  مــ
المتميزة والمرافق الرياضية والترفيهية، 
تجارب معيشية استثنائية. ويتوسط 
الوجهة الجديدة مبنى أيقوني يعكس 
أرقى الإبداعات الهندسية أمام الشاطئ، 
وسيضم المبنى الذي يبرز وسط المناظر 
فاخرة  190 شقة  الطبيعية  الساحلية 
ة على البحر، تشتمل على مجموعة 

ّ
مطل

من التجارب السياحية المميزة، ومنها 
المطاعم ومتاجر التجزئة والحدائق.

 وتـــضـــم الــوجــهــة الـــجـــديـــدة ملعب 
غــــولــــف مــــن طــــــــرازٍ عــــالمــــي، ومــجــمــوعــة 
ـــعـــزز نمط 

ُ
مـــن تـــجـــارب الــتــرفــيــه الـــتـــي ت

الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــي لـــــلـــــزوّار والمـــقـــيـــمـــين، 
ضــمــن بــيــئــة عــصــريــة مــتــطــورة. ويمتد 
ملعب »قيدوري« للغولف المكوّن من 18 
حفرة عبر التلال المنخفضة والمساحات 
ــامـــة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فــــي مــــوقــــع مـــمـــيـــز لإقـ
منافسات الغولف من جميع المستويات، 
إلـــــى جــــانــــب تـــمـــيـــزه بــتــصــمــيــمٍ مــبــتــكــر 
وإطـــــــــلالاتٍ ســاحــلــيــة رائــــعــــة وتــقــنــيــات 
متقدمة. وسيوفر نادي الغولف المتطور 
ضيافة مميزة للاعبين، بينما ستقدم 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــغـــولـــف خـــدمـــات الــتــدريــب 
الاحــتــرافــيــة الــتــقــلــيــديــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــدريــب بــاســتــخــدام أحــــدث التقنيات 

المتاحة في مجال الرياضات الإلكترونية.
امــتــداد ملعب الغولف   وتــقــع على 
200 من المساكن الحصرية التي يتمتع 
كل منها بالخصوصية وبتصميمٍ فريد. 
ــلـــزوار الإقـــامـــة فـــي الــفــنــدق  كــمــا يــمــكــن لـ
الــذي يوفر  الفاخر المكون من 80 غرفة، 
 متنوعة من الغرف والأجنحة 

ً
مجموعة

الـــعـــصـــريـــة المـــتـــمـــيـــزة. ويــــضــــم الـــفـــنـــدق 
مـــطـــاعـــم وصـــــــالات ضـــيـــافـــة ومــنــتــجــعــاً 
صحياً وصالة ألعاب رياضية ومسابح 
مــتــعــددة، بــالإضــافــة إلـــى مــســرح نوعي 

للعروض الترفيهية.
»قيدوري«   وتعد المناطق المحيطة بـ
بــيــئــة مــثــالــيــة لــلاســتــمــتــاع بــالأنــشــطــة 
الخارجية في الهواء الطلق، مثل المشي 
لمسافاتٍ طويلة وركــوب الدراجات على 
الـــطـــرق الـــوعـــرة والمـــشـــي وســـط المــنــاظــر 

الطبيعية الخلابة. 

وإلــــى جــانــب ذلــــك، ســيــقــدم الــنــادي 
الشاطئي في الوجهة الجديدة مستوى 
راقــيــاً مــن الضيافة والترفيه للضيوف 
والزوار، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعة 
من الرياضات المائية والتجارب المناسبة 
لمــخــتــلــف الأعـــمـــار. وعــنــد حــلــول الــلــيــل، 
ستوفر منصات الاستكشاف فرصة لا 
مثيل لها للاستمتاع بمشاهدة النجوم.

ــــدوري«  ــيـ ــ ـــن »قـ  ويــــأتــــي الإعــــــــلان عـ
امتداداً لمجموعةٍ من الوجهات السياحية 
المــســتــدامــة الــواقــعــة عــلــى ســاحــل خليج 
ــيـــكـــون«،  ــــي: »لـــيـــجـــا«، و»إبـ الــعــقــبــة، وهـ
و»ســيــرانــا«، و»أوتـــامـــو«، و»نـــورلانـــا«، 
ــور«  ــنــ و»أكــــويــــلــــم«، و»زاردون«، و»زيــ
و»الأنــــــــــان«. وجــمــيــعــهــا تــعــكــس الـــتـــزام 
»نيوم« بالابتكار والحفاظ على البيئة، 
وتـــقـــديـــم مـــعـــايـــيـــر جــــديــــدة لــلــوجــهــات 

المشروع يتخذ من التلال الساحلية الممتدة على خليج العقبة موقعاً له )الشرق الأوسط(الساحلية المستدامة.

نيوم: »الشرق الأوسط«

عشاق »فورمولا 1« على موعد مع 3 أيام من الصخب والإثارة

»جائزة السعودية الكبرى«... محركات السرعة تدوي مجدداً في سماء العروس

»حلبة جدة« تستضيف الحدث الكبير للمرة الرابعة على التوالي )الشرق الأوسط(

جدة: علي العمري وسلطان الصبحي
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مواجهة ساخنة بين أياكس وأستون فيلا في ذهاب ثمن نهائي كونفرنس ليغ

يوروبا ليغ: ليفربول وليفركوزن مرشحان لتجاوز سبارتا براغ وقره باغ
جه ليفربول وباير ليفركوزن، 

ّ
يت

متصدّرا الدوري الإنجليزي والألماني، 
ــان  ــاراتـ ــبـ ــا، حـــيـــث تــنــتــظــرهــمــا مـ ــرقــ شــ
سهلتان على الورق أمام سبارتا براغ 
التشيكي وقره باغ الأذربيجاني اليوم 
ــيـــس( فــــي ذهــــــاب ثـــمـــن نــهــائــي  ــمـ )الـــخـ
الـــدوري الأوروبـــي )يــوروبــا ليغ( لكرة 

القدم.
وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة 
المحلية على حساب تشيلسي في الرمق 
الأخير، ينوي ليفربول مواصلة الحرب 
على عــدة جــبــهــات، مــن بينها يــوروبــا 
لـــيـــغ، المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الـــرديـــفـــة بعد 
دوري الأبطال التي تختتم في نهائي 

دبلن في 22 مايو )أيار(.
وصحيح أن سبارتا براغ يتصدر 
الدوري التشيكي راهنا وقدّم مستويات 
 
ً
ــم، مـــتـــأهـــا ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ قــــاريــــة جــــيــــدة هــ
مــــن مـــجـــمـــوعـــة ضـــمّـــت ريــــــال بــيــتــيــس 
الإسباني، ثم قلب تأخره أمــام غاطة 
سراي التركي إلى فوز كبير في ملحق 
ثــمــن الــنــهــائــي، إلا أن لــيــفــربــول يــبــدو 

حا فوق العادة لتخطيه.
ّ

مرش
ويأمل المدرب الألماني يورغن كلوب، 
في موسمه الأخير مع ليفربول إحراز 
ربــاعــيــة لافــتــة، فــبــعــد تــتــويــجــه بكأس 
الــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة، يــخــوض معركة 
نارية في الدوري المحلي مع مانشستر 
سيتي حامل اللقب وآرسنال، وبلغ دور 

الثمانية في مسابقة الكأس المحلية.
ــبــــاراتــــه عــلــى  لـــكـــن ذهـــنـــه خـــــال مــ
استاد ليتنا في براغ، قد يكون مشوّشا 
بموقعته المنتظرة الأحد مع مانشستر 
ف عنه بفارق نقطة 

ّ
سيتي الــذي يتخل

يتيمة في البرميرليغ.
وفيما خسر ليفربول آخر مباراتين 
خـــــارج أرضـــــه فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، 
أمـــام تــولــوز الــفــرنــســي وســـان جيلواز 
البلجيكي، قد يلجأ كلوب مجدداً إلى 
أسماء يافعة أمام سبارتا؛ حرصا على 

حماية الأساسيين لموقعة سيتي.
يــفــتــقــد نجمه  لــيــفــربــول  ــــزال  يـ ولا 
محمد صاح الذي لعب مباراة يتيمة 
ــــن كــــــأس أمـــم  ــه مـــصـــابـــا مـ ــ ــــودتـ ــذ عـ ــنـ مـ
أفــريــقــيــا، لــكــن الـــهـــداف المـــصـــري ظهر 
بــحــالــة جــيــدة خـــال تــدريــبــات الأمـــس، 
المـــدرب بإشراكه لبعض  وينتظر قــرار 
الوقت أو الحفاظ عليه لمواجهة القمة 

المنتظرة ضد سيتي.
وستحدّد قرعة ربع النهائي التي 
سحب في 15 مارس )آذار( الحالي، 

ُ
ست

مسار الفرق أيضا في نصف النهائي، 
ــع بــايــر  حـــيـــث ربـــمـــا يـــقـــع لـــيـــفـــربـــول مــ

ليفركوزن، من أبرز مفاجآت البطولات 
الأوروبية الخمس الكبرى لهذا الموسم.
ويتصدّر ليفركوزن بقيادة مدربه 
الإسباني شابي ألونسو ترتيب الدوري 
الألماني بفارق شاسع )10 نقاط قبل 10 
مراحل على النهاية( عن بايرن ميونيخ 
اللقب فــي آخــر 11 موسما ولم  حــامــل 
يــخــســر فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، في 
نـــادر للنادي الباحث عــن لقبه  إنــجــاز 

الأول في البوندسليغا.
يقدّم ليفركوزن، حامل لقب كأس 
الكؤوس الأوروبية )يوربا ليغ حاليا( 
في 1988، مستويات مميزة مع ألونسو 
لاعـــب وســـط لــيــفــربــول الــســابــق، وهــو 
الوحيد الذي فاز بمبارياته الست في 

دور المجموعات.
ويــتــجــه ألــونــســو إلـــى بــاكــو للمرة 
الثانية هــذا الموسم لمواجهة قــره باغ، 
بعد أن فاز عليه 5 - 1 في ليفركوزن و1 

- 0 خارج ملعبه في دور المجموعات.
وأكد ألونسو، أن فريقه لديه أهداف 
الــــدوري الأوروبـــــي، خاصة  كبيرة فــي 
بــعــد أن وصـــل لــقــبــل الــنــهــائــي المــوســم 
الماضي، وقال خال المؤتمر الصحافي 

على هامش مواجهة قره باغ: »كان من 
الرائع التأهل لنصف نهائي البطولة 
المــوســم المــاضــي، هــذا الــعــام نريد أكثر 

من ذلك«.
ــم المـــعـــانـــاة مـــن رحـــلـــة طــيــران  ــ ورغـ
طويلة لمدة ست ساعات وفارق توقيت 3 
ساعات، فإن ليفركوزن أبدى جاهزيته 
للمباراة وقال ألونسو: »واجهنا الأمر 
نفسه قبل ذلك هنا، وسنفعل كل شيء 
بالطريقة نفسها مــرة أخـــرى«. وأشــار 
ألونسو إلى أن ماتي كوفار سيحرس 
مرمى الفريق في المباراتين أمام قره باغ 
ذهــابــا وإيــابــا بـــدلًا مــن الــقــائــد لوكاس 
هراديكي، الذي سيركز على مواجهات 
)بوندسليغا(. وأوضح ألونسو »لدينا 
فـــرصـــة لــفــعــل هـــــذا، نــمــلــك الــكــثــيــر من 
الاعبين الجيدين. في النهاية، نريد 
أن نــســتــمــر فـــي المــنــافــســة عــلــى ألــقــاب 

البطولات الثاث التي نشارك فيها«.
وبعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية 
فــي مــشــاركــتــه الــقــاريــة الأولــــى، يسافر 
ــــى إيــطــالــيــا  ــتــــون الإنـــجـــلـــيـــزي إلــ ــرايــ بــ
س الصعداء 

ّ
الــذي يتنف لمواجهة رومــا 

مع مدرّبه الجديد دانييلي دي روسي.

وسيواجه دي روسّي على الملعب 
الأولمبي، صديقه روبرتو دي تزيربي 

مدرب برايتون.
تــــزيــــربــــي أخـــــيـــــراً عــن  وقـــــــــال دي 
مــواطــنــه: »أحــتــرمــه كــثــيــراً. عــرفــت أنــه 

سيكون مدربا رائعا بعد أن أظهر 
شخصية فريدة حين كان لاعبا«.

وتابع: »نملك أفكاراً مشابهة 
ــــو شــخــص  ــال كــــــرة الـــــقـــــدم. هـ ــيــ حــ

شغوف ونحن أصدقاء، لكن آمل في 
تحقيق الفوز«.

ــــي عــن  ــالـ ــ ــطـ ــ ــبــــحــــث مــــيــــان الإيـ ويــ
مــواصــلــة تــقــدّمــه فـــي الــبــطــولــة عندما 
ــراغ التشيكي، وأقـــرّ  بـ يــواجــه ســافــيــا 

مدربه ستيفانو بيولي أن المنافسة 
على لقب الدوري المحلي أصبحت 
بعيدة المنال في ظل تحليق جاره 

إنتر فــي الــصــدارة، بــفــارق 16 نقطة 
عن صاحب المركز الثالث في »سيري 
أ«، لذا فهو راغب في إحراز لقب قاري 

للنادي اللومباردي.
وقال بيولي: »المباراة ضد سافيا 
ستكون مهمة جداً، نقوم بدراستهم«، 
ــبّـــر مـــــدرب الــخــصــم يــنــدريــش  فــيــمــا عـ

تــــريــــبــــشــــوفــــســــكــــي 
ــة الـــرحـــلـــة  عــــن صـــعـــوبـ

إلـــــــى مـــلـــعـــب ســـــــان ســـيـــرو 
قــائــا: »بالنسبة لــي هــم فريق 
بمستوى المنافسين في دوري 

الأبطال. شرف كبير للجميع في 

سافيا أن نلعب ضدّهم«.
ويـــصـــطـــدم مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
ــدرّبــــه  ــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي الــــــــذي يــ ــفــ بــ
الــذي كان  تــورال  مارسيلينو غارسيا 
يــشــرف عــلــى الأول، وتــركــه بــعــد ثاثة 

أشهر فقط مطلع هذا الموسم.
ويــســافــر وســـت هـــام الإنــجــلــيــزي، 
لــيــغ الثالثة  بــطــل مسابقة كــونــفــرنــس 
ــى ألمــانــيــا  ــ ــاري، إلـ ــ ــقـ ــ ــتـــوى الـ عـــلـــى المـــسـ
لمواجهة فرايبورغ المنتشي من إرغــام 
بايرن ميونيخ على التعادل في الدوري 

المحلي الأسبوع الماضي.
وسيكون اللقاء هو الثالث بينهما 
هذا الموسم، بعد فوز وست هام مرتين 

في دور المجموعات )2 - 1 و2 - 0(.
أ رينجرز، متصدر الدوري 

َ
ولم يُكاف

الأسكوتلندي ووصــيــف المسابقة قبل 
مــوســمــين، عــلــى تــصــدر مجموعته، إذ 
وقع أمام بنفيكا البرتغالي القوي حيث 

يحل ضيفا عليه في لشبونة.
ــــدرب ريــنــجــرز البلجيكي  ــــال مـ وقـ
فيليب كــلــيــمــان: »ســتــكــون أول مــبــاراة 
نخوضها بالبطولة ولسنا مرشحين 
للفوز فيها، هذه هي الحقيقة. لكن هذا 

لا يعني أنه ليس بمقدورنا التأهل«.
وفي مسابقة كونفرنس ليغ )دوري 
المؤتمر( تبرز مواجهة أياكس الهولندي 
وضيفه أستون فيا الإنجليزي 

في ثمن النهائي.
ــــذي  ـــان أيـــــاكـــــس، الـ ــ ــ وكـ
سبق وتوج بدوري الأبطال 
ــــع مـــــرات، قـــد تـــأهـــل لـــدور  أربـ
ــلـــى بــــودو  الــــــــــ16، بـــعـــد فـــــــوزه عـ
جليمت النرويجي فــي دور خــروج 
المهزوم 4 - 3 بمجموع المباراتين، حيث 
انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2 - 2، 
بعدما كان أياكس متأخرا بهدفين، لكنه 
نجح في الفوز إيابا 2 - 1. أما أستون 
فيا، بطل أوروبا مرة وحيدة من قبل، 
فــقــد تــصــدر المــجــمــوعــة الــخــامــســة التي 
ضــمــت فـــرق ليجيا وارســــو الــبــولــنــدي 
وألكمار الهولندي وزرينسكي موستار 

من البوسنة والهرسك.
ــة المـــــواجـــــهـــــات يــلــتــقــي  ــيـ ــقـ وفـــــــي بـ
سانت خيلويزي البلجيكي مع ضيفه 
فناربغشه التركي، وليل الفرنسي مع 

شتورم غراتس النمساوي.
ــلـــزن الــتــشــيــكــي مــع  وفـــيـــكـــتـــوريـــا بـ
مضيفه سيرفيت جنيف السويسري، 
ومـــولـــده الــنــرويــجــي مـــع كــلــوب بـــروج 
البلجيكي، ودينامو زغرب الكرواتي 
مع باوك اليوناني، ومكابي حيفا 
الإسرائيلي مع ضيفه فيورنتينا 
الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني 

مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو ليفربول يتقدمهم صلاح خلال التدريبات استعداداً لمواجهة سبارتا براغ )رويترز(

الكبار مرشحون لمواصلة 
التقدم في يوروبا ليغ ولقاء 

الصديقين دي روسي وتزيربي 
في مواجهة روما وبرايتون

بايرن ميونيخ ومدربه توخيل تنفسا الصعداء بحجز بطاقة ربع نهائي دوري الأبطال

مبابي ورقة سان جيرمان الرابحة وسبب أزماته
أكد كيليان مبابي أنه ورقة باريس سان 
جيرمان الرابحة ومعضلته في الوقت نفسه، 
بعدما سجّل ثنائية قاد بها فريقه للفوز على 
ريــــال ســـوســـيـــداد الإســـبـــانـــي 2 - 1 والــتــأهــل 
إلــى ربــع نهائي دوري أبطال أوروبـــا، وسط 
الــزوبــعــة الــتــي أحــدثــهــا بــإعــانــه تـــرك نــاديــه 

الفرنسي الصيف المقبل.
وبــعــد أيــــام مــن الــتــوتــر جــلــس فــيــهــا ابــن 
الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد 
نانت في 17 فبراير )شباط( الماضي )2 - 0(، 
بدل بعد ساعة ضد رين )1 - 1( الأسبوع 

ُ
واست

الماضي، ثم في استراحة الشوطين، الجمعة، 
في مواجهة موناكو، انتشرت الشائعات عن 
خـــاف حـــاد بـــين مــبــابــي ومـــدربـــه الإســبــانــي 
لــويــس إنــريــكــي، لــكــن هـــداف مــونــديــال 2022 
ظهر أساسيا أمام سوسيداد ولعب الدقائق 
كاملة وكان هو العامل الأساسي في ترجيح 

كفة فريقه.
لـــديـــه مع   »لا مــشــكــلــة« 

ّ
أن ــــد مــبــابــي  وأكـ

مـــدربـــه لــويــس إنـــريـــكـــي، وقــــال عــقــب الــلــقــاء: 
المــدرب جيدة، لا توجد مشكلة  »عاقتي مع 
حتى لو اعتقد الناس غير ذلك. لدي مشكات 

أخرى لكن المدرب ليس منها«.
ــد دائــمــا اللعب فــي دوري  وأضــــاف: »أريـ
الأبـــطـــال، إنــهــا بــطــولــة مــهــمــة لــلــغــايــة، لست 
المناسبات  الــذيــن يغيبون عــن  الــاعــبــين  مــن 
الــدور ربع  الكبرى، نحن سعداء جداً ببلوغ 

النهائي«.
وعندما سُئل إنريكي عن استبدال مبابي 
: »كــيــلــيــان 

ً
ــيـــرة، رد قـــائـــا فــي المــبــاريــات الأخـ

أخـــرى تحت   25 50 هــدفــا ويصنع  سيسجل 
قيادة أي مدرب وفي أي فريق. لكن مستقبله 
لم يعد معنا )باريس سان جيرمان(، وعلينا 

تجربة بدائل أخرى«.
وحمل مبابي شارة القائد أمام سوسيداد 
مــرور ربــع ساعة في  التسجيل بعد  وافتتح 
سان سيباستيان، قبل أن يضيف الثاني في 
الشوط الثاني ليحجز مكانا له في الدور ربع 
النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021 بنتيجة 

4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وخاض مبابي إحدى الأمسيات المثالية 
وكانت سرعته وحسمه على الجبهة اليسرى 

أكبر من أن يوقفهما دفاع سوسيداد. وسجل 
مــبــابــي 11 هــدفــا مــن آخـــر 15 هــدفــا لباريس 
فــي أدوار خـــروج المــغــلــوب بــــدوري الأبــطــال. 
النهائي  وفــك ســان جيرمان عقدته في ثمن 
في النسختين الأخيرتين وبلغ ربع النهائي 
لــلــمــرة الــســابــعــة فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه في 
لــقــبــه الأول بها  يــلــهــث وراء  الــتــي  المــســابــقــة 
وتبقى أفضل نتيجة له الوصافة عام 2020 

عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.
ــداف المــتــمــيــز:  ــ ــهـ ــ وواصــــــــل الـ

»نــحــن ســـعـــداء بــالــتــأهــل. هــذا 
أنــفــســنــا  نــــفــــرض  أن  هـــدفـــنـــا 
ــــاول فــعــل  ــــحـ ــنـ ــ ونـــــتـــــأهـــــل. سـ
الــــــشــــــيء نــــفــــســــه فــــــي الــــــــدور 

المقبل«.
وأضــــــــاف مــعــلــقــا 
ــزق شـــبـــاك  ــمــ عـــلـــى تــ
مـــرمـــى ســـوســـيـــداد 

ــه  ــ ــدفـ ــ ــة هـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
»لـــــــــم  الأول: 

أدرك  أكـــــــــــــــــن 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ أن 
تـــــــــــمـــــــــــزقـــــــــــت، 
ظــــــــــــــنــــــــــــــنــــــــــــــت 
الــــــحــــــكــــــم  أن 
عـــــــــاد لـــتـــقـــنـــيـــة 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــديــــــــــو 

ــد  المـــســـاعـــد. أريــ
ــدة فـــريـــقـــي  ــاعــ ــســ مــ

ــيــــل الأهـــــــــداف  وتــــســــجــ
ــا.  ــمـ ــاسـ أكــــــــون حـ وأن 
أواصـــــل على  أن  أريــــد 

هذا النهج«.
دور  وبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 
مــــجــــمــــوعــــات رائــــــــع لــم 
يخسر فيه سوسيداد 
في المجموعة الرابعة 
الــــــتــــــي أنــــــهــــــاهــــــا فـــي 
ــدارة أمــــــام إنــتــر  ــ ــــصـ الـ
مـــــــــــــيـــــــــــــان، وصـــــــيـــــــف 
ــة،  ــيــ ــاضــ ــنــــســــخــــة المــ الــ
تـــــــــراجـــــــــع مــــســــتــــوى 
الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي 
مــــؤخــــراً وفـــــــاز مـــرة 

واحدة في آخر 10 مباريات.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، تــنــفــس بــايــرن 
ــه تـــومـــاس  ــ ــــدربـ ــــي ومـ ــانـ ــ مـــيـــونـــيـــخ الألمـ
توخيل الصعداء بقلب خسارة الذهاب 
ــالــــي بــــهــــدف إلـــى  ــام لاتـــســـيـــو الإيــــطــ ــ ــ أمـ
انتصار إيابا 3 - صفر بفضل الإنجليزي 

المتألق هاري كين الذي سجل ثنائية.
ومنح كين التقدم لبايرن بضربة 

رأس فـــي الــدقــيــقــة 38 وعــــزز زمــيــلــه تــومــاس 
مـــولـــر بــالــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 45، ثـــم ســجــل 
الإنجليزي الدولي الهدف الثالث في الدقيقة 
66. وقال كين عقب اللقاء: »هذه أمسية مثالية 
بالنسبة لنا. مباراة كبيرة. تأخرنا 1 - صفر 
في الذهاب، كان علينا الرد بقوة وكان الأداء 

رائعا، إنها لحظة كبيرة في موسمنا«.
وأضاف الإنجليزي الذي سجل 6 أهداف 

في دوري الأبطال هذا الموسم، بالإضافة إلى 
27 هدفا في الدوري الألماني: »بالطبع يتعين 
علينا التحسن. لكن مثل هذه الأمسيات تغير 
الموسم حقا. فخور بالفريق وعلينا الحفاظ 

على هذا النسق«.
ومنح الفوز راحة فورية للمدرب توماس 
توخيل وفريقه الذي فاز مرة واحدة فقط في 
آخر 5 مباريات في جميع المسابقات ويتأخر 

حاليا بفارق 10 نقاط عن ليفركوزن متصدر 
الــــدوري الألمــانــي، علما بــأنــه خــرج مــن كــأس 

ألمانيا.
الــذي سيترك بايرن في  وأشــار توخيل، 
 على عام من 

ً
نهاية الموسم بعد ما يزيد قليا

أنــه ركــل صندوقا في  إلــى  توليه المسؤولية، 
غرفة تغيير المابس خال خطابه الحماسي 
أمـــام لاعــبــيــه الــذيــن كــانــوا فــي أمــس الحاجة 
لــلــفــوز لإنــعــاش مــوســمــهــم، وقــــال: »الــخــطــاب 
المــبــاراة كلفني إصبع قدمي  التحفيزي قبل 
اليمني. لقد عولجت على الفور ولكن لم تكن 
لـــدي الــشــجــاعــة لــخــلــع الـــحـــذاء لأنــنــي لــم أكــن 

أعتقد أنني سأرتديه مرة أخرى«.
ــاراة عـــلـــى مــقــاعــد  ــ ــبـ ــ وقـــضـــى تـــوخـــيـــل المـ
الــبــدلاء جالسا واطــمــأن وهــو يشاهد فريقه 
يتقدم بهدفين قبل الاستراحة بين الشوطين. 
لــوا عن  ــاف: »أعــتــقــد أن الــاعــبــين تــســاء وأضــ

سبب جلوسي طوال 90 دقيقة«.
وكـــــان تــوخــيــل قـــد أشـــــار إلــــى أن إعـــان 
رحيله عن الفريق في الصيف، سيكون فرصة 
لتحسين الأوضاع، وقال: »هناك وضوح الآن، 
والــوضــوح يمنح الــحــريــة. الــحــريــة دائــمــا ما 
تكون جيدة، للمدربين والاعبين... نحب كرة 

القدم وما نفعله. 
بالنسبة لي، لا يهم إذا كان عقدي ممتداً 
لمدة 5 أسابيع أو لـ5 أعوام. الشيء المهم الآن 
هو الحاضر وسأقوم بعملي بنفس الطاقة، 
ــداف ولــن  ــ ــر ســـابـــقـــا، لــديــنــا أهــ ــ ــان الأمـ كــمــا كــ

نستسلم حتى نهاية الموسم«.
في المقابل، لم يتمكن لاتسيو من تحقيق 
مــرة منذ  النهائي لأول  ربــع  فــي بلوغ  حلمه 
24 عاما، وصمد لمدة نصف ساعة ولم يجد 
 للعودة إلى المباراة بمجرد تقدم بايرن 

ً
سبيا

بالهدفين.
ولجأ لاتسيو للدفاع منذ البداية معتمداً 

على الهجمات المرتدة.
إيموبيلي  تــشــيــرو  وكــانــت ضــربــة رأس 
هــي أفــضــل فــرصــة لــلــفــريــق الإيــطــالــي لكنها 
ذهبت بعيداً عن المرمى قبل دقيقة واحدة من 
تسجيل كين أول هــدف له في مراحل خروج 
المسابقة منذ 5 سنوات بضربة  المغلوب في 

رأس من الوضع طائراً.
ولم يسدد الفريق الإيطالي أي كرة على 

مرمى البايرن طوال الشوط الثاني.

لندن: »الشرق الأوسط«

مبابي يحتفل بتسجيل ثنائية فوز سان جيرمان في مرمى سوسيداد )رويترز(

واتكينز 
هداف 
أستون 

فيلا وأمل 
الفريق في 

مواجهة 
أياكس 
)د.ب.أ(

كين سجل ثنائية 
من ثلاثية انتصار البايرن 

على لاتسيو )أ.ب(
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سر القوة الإبداعية البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ

هل لا يزال العمل نبيلًا؟

صدرت، عام 2023، عن »دار بوم« ترجمة 
وتــحــريــر الــكــتــاب المــوســوم »الــتــاريــخ والـــذات 
إلــى  الــلــغــة الألمـــانـــيـــة )1981(،  الــعــنــيــدة« مـــن 
اللغة الهولندية، للألمانيين المخرج والروائي 
ألــكــســنــدر كــلــوجــه )1932( وعــالــم الاجــتــمــاع 
خــمــســمــائــة  ــــي  فـ  ،)1934( نـــيـــغـــت  أوســـــكـــــار 
صفحة، تحت عنوان جديد »الذاتية المتمردة، 
ــرنـــس بـــركـــر،  الـــعـــمـــل والــــتــــاريــــخ« عـــلـــى يــــد فـ
وخيرتيان سخولين، ورودي لايرمانس. أما 
الــكــتــاب الأصــلــي فــيــتــكــون مــن 1200 صفحة 
والتاريخية  الفلسفية  بالاستطرادات  مليئة 
والــحــكــايــات الــخــيــالــيــة والــصــور والـــجـــداول. 
وفـــقـــا لِـــايـــرمـــانـــس، الأســـتـــاذ الــفــخــري لعلم 
الاجــتــمــاع الــنــظــري فــي جــامــعــة لــوفــين، فهذا 
أي  النقدية؛  النظرية  حــول  كاسيكي  كــتــاب 
الــنــقــد الاجــتــمــاعــي، الــــذي مـــارســـه كــثــيــر من 
مستوحى  وهــو  فرنكفورت،  مدرسة  مفكري 

من تحليل ماركس للمجتمع الرأسمالي.
بأنه هو  العمل  وكلوجه  نيغت  ويعرف 
ــــادة بطريقة  ــــدرة الإنـــســـان عــلــى تــغــيــيــر المـ »قـ
مــتــعــمــدة«. لـــذلـــك فــهــمــا يـــتـــنـــاولان مصطلح 
ــدا؛ فــالــعــمــل لا  ــ ــع جـ ــ الــعــمــل عــلــى نـــطـــاق واسـ
الإنتاج والصناعة فحسب، بل يخلق  يخدم 

أيضا عاقات اجتماعية ويطور المجتمع.
التمرد  أو  الــعــنــاد  فـــإن  لــهــمــا،  بالنسبة   
ــى الـــتـــحـــكـــم  ــلــ ــدرة عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى عـــــــدم الـ ــلــ يـــحـــيـــل عــ
ــدرات الـــبـــشـــريـــة. فــيــمــا يـــخـــص هـــذه  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
التفكير في الحواس، ولكن  القدرات، يمكنك 
ــقـــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل أو الــرغــبــة أو  أيــضــا الـ

ــاغ عــلــى إجــــراء  ــدمــ قـــــدرة الــ
اتصالات. إن الــذات نفسها 
في  كــامــل  بشكل  تتحكم  لا 
قــدراتــهــا؛ مــثــا عــلــى العقل 
أو على  )فــــرويــــد(  الـــبـــاطـــن 
الــهــضــمــي. إن كل  الـــجـــهـــاز 
قدرة لها منطقها الخاص، 
وديــنــامــيــكــيــتــهــا الــخــاصــة. 
ــذه الـــــقـــــدرات  ــ ــ ـــســـتـــعـــمـــل هـ

ُ
ت

ــمــــل. وهـــــــذا يــعــنــي  ــعــ ــــي الــ فـ
الرأسمالي:  الإنــتــاج  ضمن 
ــــل  ــائـ ــ وسـ إن  المــــــــــصــــــــــادرة. 
الإنتاج والتقنيات الجديدة 
تـــغـــيـــر الــــــــقــــــــدرات وتـــخـــلـــق 
أيضا قـــدرات جــديــدة. وفي 
الــنــهــايــة، فــهــذه الــســيــرورة 
كل  فمع  بــالــتــاريــخ؛  ترتبط 
طريقة إنتاج جديدة، تنشأ 

قدرات جديدة.
 لــكــن نــيــغــت وكــلــوجــه 
حتمية؛  بطريقة  يفكران  لا 
ــا بـــالـــتـــحـــديـــد يــكــمــن  ــ ــنـ ــ وهـ
الــقــدرات. على سبيل  تمرد 
الــجــســم  تــــمــــردَ  المـــــثـــــال، إن 
ــد فـــي تــعــبــه. يــقــول  يــتــجــسَّ
لــم  مــــاركــــس  إن  الـــكـــاتـــبـــان 
تـــــكـــــن لــــــديــــــه فــــــــي الــــــواقــــــع 
نــظــريــة عـــن الـــعـــمـــل. فــمــاذا 
ــا تــــرى؟  يـــقـــصـــدان بــــهــــذا، يــ
ــاركــــس فــــي كــتــاب  يــكــتــب مــ

المــال« عن استغال العمل في الإنتاج  »رأس 
الــرأســمــالــي، لــكــنــه يــعــدّ الــعــمــل فــي حــد ذاتــه 
أمـــرا مــفــروغــا مــنــه. لكنهما يــنــظــران إلـــى كل 
العمل  الــضــروريــة قبل ظــهــور  العمل  أشــكــال 
في المصنع، والتي تشكل أيضا شروط العمل 
في مجتمع ما بعد الصناعة. إنهما يربطان 
ــات  ــعـــاقـ ــل الـ ــثـ ــمـــل بــــمــــجــــالات مـ ــعـ ــهـــوم الـ ــفـ مـ
الشخصية والذكاء والحرب والسياسة. ومن 
التمييز  ينتقدان  فإنهما  بذلك،  القيام  خال 
المثال، في رؤية  للغاية؛ على سبيل  الصارم 
حــنــه أرنــــدت ويــورغــن هــابــرمــاس بــين الفعل 
الذرائعي والتواصلي، بين العمل والسياسة. 
بحسبهما، هناك مجال سياسي، ولكن هناك 

أيضا سياسة في مجالات أخرى.
وبالإشارة إلى الصيغة التي يعرّف بها 
ماركس مفهوم العمل بأنه »استقاب الإنسان 
مع الطبيعة« وأنه نشاط إنساني واع وإرادي 
مـــحـــدد، لا يــعــمــل مـــن خـــالـــه عــلــى الــطــبــيــعــة 
ــل بــفــضــلــه  ــاع احـــتـــيـــاجـــاتـــه فـــحـــســـب، بــ ــبــ لإشــ
يغير طبيعة الإنسان الذاتية ويجعله يشعر 
بقيمته، فــإن أرنـــدت في مساهمتها تؤكد أن 
»الــعــمــل والاســتــهــاك لــيــســا ســـوى مرحلتين 
في الدورة الدائمة للحياة البيولوجية. يجب 
الحفاظ على هذه الدورة من خال الاستهاك، 
الــذي يوفر وســائــل الاستهاك هو  والنشاط 
نشاط العمل«. ولقد ميزت وبشكل حــاد بين 
العمل السياسي من ناحية، والشغل والعمل 
ــكـــدح والــعــمــل،  مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. كــمــا أن الـ
اللذين عدهما التقليد الفلسفي من بيكون إلى 
الطبيعة،  للتحرر من قبضة  ماركس وسيلة 
كانا فــي الــواقــع خضوعا لــلــضــرورات وقيود 
ينبغي  ولـــذلـــك، بحسبها، لا  المـــــادي.  الــعــالــم 
للسياسة أن تدور حول القضايا الاجتماعية. 
ــلـــول لــلــفــقــر أو  وبـــمـــجـــرد مـــحـــاولـــة إيــــجــــاد حـ
المـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة أو العنصرية أو  عـــدم 
السياسية  بالحرية  التضحية  تتم  الثقافية، 

من أجل الضرورة الاجتماعية. 
»العمل  بـ أيــضــا  مهتمان  الــكــتــاب  مؤلفا 
ــام  ــ ــ ــــي« أو الـــعـــمـــل فــــي الــتــعــلــيــم والإعـ ــذكـ ــ الـ
ــال  والــــــصــــــحــــــافــــــة، ولــــــكــــــن أيــــــضــــــا فـــــــي مــــجــ
الــكــومــبــيــوتــر. مـــن المــحــتــمــل أن تــكــون هــنــاك 
قــوة مخبأة فــي كــل هــذه الأعــمــال، على وجه 
الــتــحــديــد بــســبــب خــصــوصــيــتــهــا وتــمــردهــا، 
ظل  فــي  عنها  التعبير  يتم  مما  بكثير  أكــثــر 

عاقات الإنتاج السائدة.

أبعد من نظرية ماركس

ــاراً مــخــتــلــفــا.  ــار المـــؤلـــفـــان مـــسـ ــتـ  لــقــد اخـ

فـــبـــدلًا مـــن الــشــكــوى مـــن انــحــطــاط الــحــداثــة، 
اتــبــعــا مــشــروعــا بـــدأ مــع مــاركــس نــفــســه. لقد 
تــحــدث مــاركــس عــن رأس المـــال، ولــكــن مــا هو 
اللغة  فقط  العمل؟   - نظيره  تاريخ  بالضبط 
قالها  كــمــا  الطبيعة،  عــن  يرفعاننا  والــعــمــل 
وفقط  مــرة،  ذات  يورغن هابرماس  زميلهما 
مــن خـــال الــلــغــة والــعــمــل يــمــكــن لــإنــســان أن 
يفهم ذاته. اختار هابرماس عانية الموضوع 
اللغوي وودع »مفهوم العمل« الماركسي. من 
ناحية أخرى، ظل نيغت وكلوجه أكثر ثباتا 
فـــي مــاديــتــهــمــا. مــثــلــمــا كــتــب مـــاركـــس »رأس 
المال«، أرادا تأليف كتاب عن العمل؛ فهو سر 
القوة الإبداعية البشرية منذ عصور ما قبل 

التاريخ.
 هــكــذا يــبــنــي نــيــغــت وكــلــوجــه عــلــى فكر 
ــاركـــس، لــكــنــهــمــا يــنــظــران أيــضــا إلــــى أبــعــد  مـ
من نظرية المؤسس. بالنسبة لهما، يقتصر 
الــعــمــل، عــلــى الأقــــل، عــلــى الــعــمــل المــأجــور في 
المصنع أو المكتب. بدلًا من ذلك، فإن المجتمع 
ــو مــخــتــبــر يــبــحــث فيه  ــاريـــخ بــأكــمــلــه هـ ــتـ والـ
الإنــســان بــاســتــمــرار عــن مـــواد عــمــل جــديــدة. 
ــادة«. ويــتــســاءلان:  »كــنــشــاط كــونــي يــحــوّل المــ
»هل العمل هو أحد الألغاز التي لم يتم حلها 

في العالم؟«. 
 فــفــي هـــذا الــكــتــاب، نــجــد الــعــمــل الــذكــي، 
وتوجيه  المعرفي،  والعمل  البحثي،  والعمل 
وأعمال  المــرأة،  المقاومة، وعمل  العمل وعمل 
الــتــرجــمــة، والأعـــمـــال الــتــجــاريــة، والــتــاريــخ، 
وحب  التشكيلي،  والعمل  الــنــظــري،  والعمل 
الــعــمــل، وأيـــضـــا الــعــمــل الـــحـــربـــي. إن الــعــمــل 
هــــو الـــتـــعـــبـــيـــر المــــلــــون عــــن حــــريــــة الإنــــســــان، 
القمع  مصدر  أيضا  ولكنه 

الصارخ. 
الــــفــــعــــل  نـــــظـــــريـــــة  إن   
الإنــــســــانــــي الـــتـــي وضــعــهــا 
نيغت وكلوجه على أساس 
مــفــهــوم الــعــمــل تـــقـــوم على 
خــمــســة مــفــاهــيــم أســاســيــة 
ــزء الأول  ــجــ الــ ــي  فــ ــعــــرض  ــ

ُ
ت

»خـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــــــقــــــــدرات 
ــدان أن  ــؤكــــ ــريــــة«. ويــــ ــبــــشــ الــ
عـــمـــل  دون  مــــــــن  عـــــمـــــل  لا 
ــهـــــي؛ يــــــبــــــذل المـــــــرء  ــيـــ ــوجـــ ــ تـ
جـــهـــداً لــتــوجــيــه نــفــســه في 
ومجتمعه.  وحــيــاتــه  عمله 
ــنــــاك، تــاريــخــيــا،  كـــمـــا أن هــ
ثــاثــة أشــكــال مــن الــتــوجــه: 
الاســـتـــبـــطـــان، والمــــحــــادثــــة، 

والتجربة. 
مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم  يـــــــــــــعـــــــــــــد   
مهما  بُـــعـــداً   »Eigensinn«
الــتــوجــيــهــي؛ إذ إن  لــلــعــمــل 
المرء يوجه نفسه من خال 
حــــــواســــــه وبــــســــبــــب شــــيء 
وضــــــعــــــه نـــــصـــــب عـــيـــنـــيـــه. 
وكلوجه  نيغت  ويستخدم 
هذا المفهوم في عدة معانٍ: 
ــات، المـــعـــنـــى  ــيــ ــخــــصــــوصــ الــ
ــرد، مــلــكــيــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الــــــخــــــاص لـ
الـــحـــواس الــخــمــس، الــقــدرة 
يــحــدث  مـــا  كـــل  إدراك  عــلــى 
حولك، وكذلك العناد والتمرد، أو الاشمئزاز، 
فــتــرات  مــن  أمــثــلــة  الــصــمــود. فيتفحصان  أو 
اليونانية  الأســاطــيــر  أن  ويــظــهــران  تاريخية 
تــقــدم رؤى مفيدة، بل  الــتــي  ليست فقط هــي 
أيــضــا حــكــايــات الأخـــويـــن يــعــقــوب وفيلهلم 
والـــتـــجـــربـــة  الـــخـــيـــالـــيـــة   »Grimm  - ــم  ــ ــريـ ــ »غـ
ــة فـــــي هـــــــذه الـــقـــصـــص  ــ نـ

َّ
ــز ــ ــــخـ الــــتــــاريــــخــــيــــة المـ

الخيالية. 
ــانـــــس، أحــــــد المـــتـــرجـــمـــين  ــ ــرمـ ــ ــول لايـ ــقــ  يــ
ا  ــزء ــــذي يــعــد جـ ــذا الـــكـــتـــاب الـ الـــثـــاثـــة، إن هــ
عبارة  هــو  الألمــانــيــة«،  الفلسفة  »شريعة  مــن 
من  المواضيع  من  لعدد  خاصة  معالجة  عن 
الجيل الأول لمدرسة فرنكفورت ومن ماركس 
الــشــاب، والــتــي لــم تــكــن واضــحــة بــذاتــهــا في 
ــه، فـــي الــــواقــــع، كـــتـــاب مــن  ــ ــت نـــشـــرهـــا. إنـ وقــ
يــشــرحــونــه  مــؤلــفــين  ــن دون  مـ تــكــمــلــة،  دون 
بالتفصيل. وما يجعله في غاية الأهمية هو 
أنــه يحتوي على حـــوار صــريــح مــع مؤلفين 
مثل دولوز وغاتاري وفوكو، وأنه في حدته 
واتساع فكره يُظهر الكثير من أوجه التشابه 
هو  الكتاب  الفرنسيين.  المفكرين  هــؤلاء  مــع 
نوع من الرابط الخفي بين النظرية النقدية 
ــا بـــعـــد الــبــنــيــويــة.  ــفـــورت ومـــ ــكـ ــة فـــرنـ لمــــدرســ
ولا يــعــبــر عــن نــظــريــة مــكــتــمــلــة. إنــمــا نشهد 
مـــمـــارســـة الــتــنــظــيــر، مــــع كــــل خــصــوصــيــات 
هذين المفكرين المختلفين تماما. عاوة على 
ذلـــك، فـــإن هـــذا أيــضــا يلبي حــاجــة كثير من 

قدرات القارئ.
 وقــــد تــمــت كــتــابــة الـــفـــصـــول المــخــتــلــفــة 
فــي »الــتــاريــخ والــــذات المــتــمــردة« )النسخة 
تــهــا بشكل  الألمــانــيــة( كــمــقــالات يــمــكــن قــراء
الــقــارئ  دعـــوة  مــع  يتناسب  وهـــذا  مستقل. 
ــتــــاب. وكـــمـــبـــدأ  ــكــ ــبـــر الــ ــقـــه عـ إلـــــى شــــق طـــريـ
تـــوجـــيـــهـــي مـــحـــتـــمـــل، حــــــرص المـــتـــرجـــمـــون 
ــمــــر يــتــخــلــل الـــكـــتـــاب  ــــرض خــــط أحــ ــلـــى عــ عـ
ة والــتــرجــمــة.  ــقــــراء كــمــا اكــتــشــفــوه أثـــنـــاء الــ
ة مــشــتــرَكــة تــهــدف مــرة  ــراء فــكــانــت نتيجة قـ
ــــرى إلــــى تــشــجــيــع الـــقـــراء عــلــى الــتــأويــل  أخـ
بــخــصــوصــيــات مــخــتــلــفــة. ولــلــعــلــم، فــإنــهــم 
اعتمدوا في الترجمة على الكتاب الأصلي؛ 
خمسة  إلــى  ترجم 

ُ
الم الكتاب  تقسيم  فجرى 

عــشــر فــصــا مــعــنــونــة ومـــوزعـــة بــالــتــســاوي 
عــلــى ثـــاثـــة أجــــــزاء. وحــــرصــــوا عــلــى شــرح 
وجـــهـــة نــظــرهــم الــعــلــمــيــة والمــهــنــيــة وهـــدف 
ــة إلـــى  ــافـ ــاب، بـــالإضـ ــتـ ــكـ تـــحـــريـــرهـــم لـــهـــذا الـ
الاعتبار  بعين  المأخوذة  الترجمة  مشكات 

والمدرجة في نهاية الكتاب.

* كاتبة مغربية

نجاة تميم*

فوكو

دولوز

مختارات 
من كتابات ثقافية

صدر أخيراً عن »الــدار العربية« في بغداد و»دار 
العراب« في دمشق؛ كتاب جديد بعنوان »عباس عبد 
جاسم - مختارات ثقافية« من اختيار وتقديم الدكتور 
فيصل غازي النعيمي، ويضم دراسات مختارة للناقد 
عــبــاس عبد جــاســم، منها: الأدب والــكــتــابــة - الإزاحـــة 
الــنــقــديــة الــعــابــرة للتخصصات/  الــنــظــريــة  والإبـــــدال/ 

مشاكل التأويل العربي الإسامي، وغيرها.
وجاء في التقديم: »هذه المختارات الثقافية للمفكر 
والناقد العراقي عباس عبد جاسم، بحث في المعرفة 
وتجاوز المألوف الثقافي والشك المنهجي، ورصد لأهم 
تحولات الكتابة ما بعد الحداثية، وكشف عن البنيات 
ت محل كل ما هو يقيني. لذا نحن 

ّ
الإبدالية التي حل

إزاء كتاب نوعي ما بعد حداثي، معرفي، نقدي، ثقافي 
لا يــدخــر جــهــداً فــي زعــزعــة الإيــمــان بــالــثــوابــت ويـــزرع 
بدلًا منها الشك المنهجي العلمي الذي يحاور الحقيقة 
ويــســعــى إلـــى تــحــريــرهــا مــن قــيــود ســوســيــوتــاريــخــيــة 

اعتدنا عليها وألفناها«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

الوجود العُماني في أفريقيا
نــاشــرون ومــوزعــون«  عــن دار »الآن 
»العمانيون  كتاب  أخيراً  بـــالأردن صــدر 
ـــع الاســتــعــمــاري عــلــى أفــريــقــيــا« 

ُ
ـــداف

َّ
ــت والـ

وترجمة  ويلكينسون،  جــون  تأليف  من 
محمد بــن عبد الــلــه بــن حمد الــحــارثــي، 

وصدر الكتاب بالإنجليزية عام 2014.
ــذا الـــكـــتـــاب يــكــمــل ســلــســلــة كتب  ــ وهـ
ــمــــان  ــل: »عُــ ــمـ لـــلـــمـــؤلـــف عــــن عُـــــمـــــان، تـــشـ
 ،)1965( ــالــــحــــة«  ــتــــصــ المــ ــات  ــخــ ــيــ ــشــ والمــ
القبلي في جنوب  و»المياه والاستيطان 
ــرق المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة: دراســـــــة حـــول  ــ شـ
عُـــمـــان« )1977(، و»تــقــالــيــد  فـــي  ــــاج  الأفـ
الإمامة في عُمان« )2009(، و»الإباضية: 
ــرة فـــي عُــمــان«  أصــولــهــا والــتــنــمــيــة المــبــكِّ

.)2010(
ــارثــــي تــــرجــــم مــجــمــوعــة  ــحــ وكـــــــان الــ
كبيرة من الأعمال التي تتناول التاريخ 
العُماني من منظور غربي، أهمها: »ظل 
»يوميات  ومــوســوعــة   ،2023 السلطان« 
المقيمية في الخليج والوكالة السياسية 
ــفــــط  ــنــ فـــــــي مـــــســـــقـــــط«، ومــــــوســــــوعــــــة »الــ
والـــــحـــــدود فــــي الـــخـــلـــيـــج«، ومـــوســـوعـــة 
الــســريــة... جــذور  البريطانية  »الــوثــائــق 

الدولة العربية الحديثة«.
ــع 

ُ
ــداف

َّ
يــضــم كــتــاب »الــعــمــانــيــون والــت

أفريقيا« سبعة عشر  على  الاستعماري 
 تـــتـــوزع عــلــى 752 صــفــحــة. وهــو 

ً
فــصــا

 لمختلف المراجع 
ً
ا يتضمن تحقيقا مفصَّ

الــغــربــيــة، ويــمــيــط الــلــثــام عــن الكثير من 
المــعــلــومــات الــتــي طــواهــا الــزمــن ويجهل 
ــهــا المــتــخــصّــصــون فـــي الــعــالــم 

َ
تــفــاصــيــل

العربي والأفريقي والغربي.
ويرى الحارثي في مقدمته للنسخة 
العربي  ع  التوسُّ أن  الكتاب،  العربية من 

ــع الــبــحــث  ــدافـ فـــي داخـــــل أفــريــقــيــا كــــان بـ
البريطانية  ــحــمــيــات 

َ
الم لــكــن  الـــعـــاج،  عــن 

ة« 
َّ
المستقل الــكــونــغــو  ــة  ــ و»دولـ والألمــانــيــة 

ليوبولد  البلجيكي  المــلــك  ــســهــا  أسَّ الــتــي 
الـــعـــرب كـــانـــوا تـــجـــاراً للرقيق  زعــمــت أن 
ــي فـــــهـــــم، شــــــــأن الــــقــــراصــــنــــة،  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

»خارجون عن القانون«.
ــلـــى تــفــاصــيــل  ويـــشـــتـــمـــل الـــكـــتـــاب عـ
الوجود العُماني في أفريقيا قبل التغلغل 
الأوروبي، ويؤكّد على أن الرواد الأوائل 
الـــذيـــن اجــــتــــازوا أفــريــقــيــا واســتــكــشــفــوا 
مصادر العاج في أعالي نهر »الكونغو« 
قبل وقتٍ طويل من وصول المستكشِفين 
ــيـــين كــــانــــوا جــمــيــعــا تـــقـــريـــبـــا مــن  الـــغـــربـ
ــل الــبــاد،  الــعُــمــانــيــين الــقــادمــين مـــن داخــ
ق الــكــتــاب  ولــيــس مــن ســاحــلــهــا. ويــتــطــرَّ
وحركاتهم  ومعتقداتهم  تقاليدهم  إلــى 

وسماتهم الداخلية.
ويــعــيــد الــكــتــاب الــحــيــاة إلـــى حــركــة 
ــــال الـــقـــرن  الـــعُـــمـــانـــيـــين فــــي أفـــريـــقـــيـــا خـ
ـــــح مــســلــســات 

َّ
الــــتــــاســــع عــــشــــر، ويـــــوض

والمــنــافــســة بينهم  والــــصــــراع  الـــتـــعـــاون 
ــتــــي كــانــت  ــــين الــــقــــوى الأوروبــــــيــــــة الــ وبــ
تـــتـــدافـــع عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا مـــن أجــــل المــجــد 
ــولًا إلـــى تــقــســيــم المنطقة  والـــثـــروة، وصــ

واستعمارها.
ووفـــقـــا لـــلـــحـــارثـــي، أفـــضـــت الــعــاقــة 
الـــنـــاشـــئـــة بـــــين »زنـــــجـــــبـــــار« والـــســـاحـــل 
لٍ  »السواحلي« وداخل أفريقيا، إلى تحوُّ
فــــي الاهـــتـــمـــام الأوروبـــــــــي مــــن الـــواجـــهـــة 
الــقــارة الأفــريــقــيــة،  إلـــى داخـــل  الساحلية 
بداية مع تقارير المستكشفين والمبشرين، 
ومــــــــن ثــــــم عــــبــــر مــــصــــالــــح وطــــمــــوحــــات 
ــة  ــ ــنـ ــ ــراصـ ــ ــقـ ــ الــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة والـ
رض السيطرة 

َ
الانتهازيين، وأخيراً عبر ف

المباشرة للقوى الاستعمارية.

الدمام: »الشرق الأوسط«

كانت الفترة من 1880 إلى 1955 عصرها الذهبي خصوصاً في العالم الأنجلوــ ساكسوني

صعود مجتمعات وانحدارها من خلال مجلاتها النسائية
النسائيّة  ة 

ّ
المجل ليديز«،  »ذا  منذ صــدور 

الــرائــدة فــي بريطانيا عــام 1770، أصــبــح لدى 
توثيقيّ  مــصــدر  الاجتماعيّة  الحياة  مــؤرخــي 
المـــرأة فــي المجتمعات  آخــر لتتبع تــطــور أدوار 
عــبــر الـــعـــقـــود، وتــلــقــب مـــــزاج الــتــوقــعــات الــتــي 
طيف. ففي فضاء 

ّ
تضعها على كاهل نصفها الل

الـــذي كــان يمور بتحولات  الــقــرن الثامن عشر 
عميقة في أوروبـــا الغربيّة في مـــوازاة صعود 
البرجوازيات وتراجع البنى التقليدية، حفلت 
المجات النسائيّة بمحتوى رصين يدفع باتجاه 
مــشــاركــة فــاعــلــة لــلــمــرأة فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، بينما عكست 
خال القرن التالي هيمنة الذكوريّة البرجوازية، 
التي بفضل النجاح الفائق لثورتها الصناعيّة، 
تمكنت من فرض إيقاع نموذج العائلة النووية 
المــجــتــمــعــات، فتمحور مضمون  المــثــالــيــة عــلــى 
المجات النسائية حينها حول الإدارة المنزلية، 
وتقديم المشورة العملية للنساء بنبرة أخاقيّة 
بدلًا من الترفيه، وافتقدت تماما لروح الدّعابة 
ونزعة الاستقال التي كان تلمس في محتوى 
تلك المجات خال القرن السابق، قبل أن تشرع 
مــجــدداً فــي تــوســيــع آفــــاق الــقــارئــات بــدايــة من 
الربع الأخير للقرن التاسع عشر وعشيّة مولد 
النوعيّة  التحولات  مع  ترافقا  العشرين  القرن 
والمــاحــة،  الصناعة،  فــي  العالم:  التي شهدها 
ــم، والـــطـــب  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــر، والـ ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــدن، والـ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
ــبـــرى، كــمــا فـــي ظــهــور  ــكـ ــة الـ ــئــ ومــكــافــحــة الأوبــ
الأنـــســـاق الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة كــالاشــتــراكــيــة 
والماركسيّة والحركات النسائيّة والتعاونيات، 

وتكرّس نموذج الدّولة القوميّة.  
 - مـــن 1880  الـــفـــتـــرة  ويــمــكــن الآن وصــــف 
النسائيّة،  للمجات  الــذهــبــيّ  بالعصر   1955
لا ســـيّـــمـــا فــــي الـــعـــالـــم الأنـــجـــلـــو ســاكــســونــي، 
أعــداداً  ل 

ّ
تشغ واسعة  أصبحت صناعة  حيث 

 من الصحافيين والمحررين والرسامين، 
ً
كبيرة

ت الــجــديــدة 
ّ
فــظــهــرت مــجــمــوعــة مـــن الـــــدوريـــــا

عالية الجودة مثل »هاربر بــازار« )1867( في 
الولايات المتحدة، وكل من »ذا ليدي« )1885( 
بريطانيا،  فــي   )1890( وومـــان«  جينتل  و»ذا 
 بالأساس لنساء الطبقات 

ً
التي كانت موجهة

ــشــــر الإعــــــانــــــات  ــــت فــــــي نــ ــعـ ــ ــــوسـ ــلــــيــــا، وتـ ــعــ الــ
التجاريّة، كما العديد من المجات الأسبوعية 
زهيدة الثمن التي لعبت دوراً مهما في تثقيف 
نساء الطبقات الوسطى بأساسيات النظافة، 
ــتـــغـــذيـــة، ورعــــايــــة الأطــــفــــال مــــع الــتــســلــيــة،  والـ

والأزياء، وأخبار المشاهير. 
ونــجــحــت فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــجــات مثل 
»ليدز هوم« )1883(، التي اقترب توزيعها في 
وقـــت مــا مــن الــنــصــف مــلــيــون نسخة شــهــريّــا، 
و»غود هاوس كيبينغ« )1885( التي أصبحت 
مرجعا للسيدات في اكتشاف أحدث منتجات 
السلع الاستهاكيّة، و»فوغ« )1892( أسبوعيّة 
ــة، وتـــخـــصـــصـــت بــــالأزيــــاء  ــ ــريّ ــهــ بــــدايــــة ثــــم شــ
والجانب الاحتفالي من الحياة المرفهة لنخبة 
مــديــنــة نــيــويــورك فــي تــثــويــر طــبــاعــة وإخـــراج 
ــة عــمــومــا وتــلــك المــوجــهــة  ــ المــطــبــوعــات الــــدوريّ
لــلــنــســاء خــصــوصــا، إذ أصــبــحــت الــتــصــامــيــم 
، وتـــمّ 

ً
ــيّـــة الــغــرافــيــكــيّــة لــلــصــفــحــات أكــثــر جـــاذبـ

تعزيز استخدام الألوان، والصور، وتعاظمت 
جــهــود المــعــلــنــين فــي إنــتــاج صــفــحــات دعــائــيّــة 
زة نجحت في تسهيل الانتقال من سجن 

ّ
محف

الصفحات الخلفيّة إلى مكانة بــارزة في قلب 
الأقــســام الرئيسيّة. ولا شــكّ بــأن هــذا كله كان 
انــعــكــاســا مــبــاشــراً لتحسن الـــدّخـــول وتــوســع 
ــا الــتــطــور  نـــطـــاق الــطــبــقــات الـــوســـطـــى، وأيـــضـ

المــتــســارع فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــطــبــاعــة وإنــتــاج 
الورق، وتوسع مجات التوزيع بفضل انتشار 
شبكات السكك الحديدية والمطارات ومحات 
التجزئة، والدّفق المستمر من مبادرات شركات 
ــيّـــة، كـــمـــا تــعــمــلــق صــنــاعــة  ــتـــهـــاكـ المـــــــواد الاسـ

الإعان والدّعاية. 
لــلــصــحــافــة  الــــتــــجــــاري  ــاح  ــنـــجـ الـ  

ّ
عـــلـــى أن

أيضا  تضمّن  الذهبي  عصرها  فــي  النسائيّة 
عناصر أدت بها في النصف الثاني من القرن 
المستوى  على  استقالها  تفقد  لأن  العشرين 
ــل هــؤلاء 

ّ
الــتــحــريــري لمصلحة المــعــلــنــين، إذ مــث

مــصــدر الــتــمــويــل الــرئــيــس لــلــمــجــات، وكــانــت 
تكرّس  اجتماعيّا،  محافظة  غالبا  توجهاتهم 
ــــع لــتــشــكــيــل وعـــي  ــــدفـ ــة وتـ ــمـ ــائـ ــقـ الأوضــــــــــاع الـ
ــرأة فـــي قـــوالـــب مـــن الامـــتـــثـــال والاســتــهــاك  ــ المــ
الــتــي تــخــدم مصالح  المـــســـرف، ولــعــب الأدوار 
الــرأســمــالــيــين. وقــــد انــتــهــى ضــعــف المــحــتــوى 
النسائيّة  ة 

ّ
المجل تأثير  تراجع  إلى  التحريري 

الــرئــيــســة وفــقــدانــهــا ولاء الـــقـــارئـــات، مـــا فتح 
الباب أمام ظهور مجات متخصصة للأعمار 
المــراهــقــات، أو التخصص )الــطــهــو(، أو   

ً
مــثــا

أخـــبـــار المــشــاهــيــر والــنــمــيــمــة والمـــوضـــة، فيما 
الجذريّة  النسائيّة  الــدوريــات  غالب  كــان عمر 
قصيراً بحكم انعدام وجود بدائل تمويل كاف 

بغياب الإعان.  
ــيـــــس  ــ وبـــــــــالـــــــــطـــــــــبـــــــــع فـــــــــــــــــإن الــــــــــعــــــــــالــــــــــم لـ
مجتمعات  إن  إذ  بالمطلق،  أنجلوساكسونيا 
ــارب صـــحـــافـــة  ــ ــجــ ــ ــتــــجــــت تــ ــدة أخـــــــــرى أنــ ــ ــديــ ــ عــ
نسائيّة مهمة، ســواء في مصر - كانت مجلة 
نوفل  هند  اللبنانية  أصدرتها  التي  »الفتاة« 
نسائية  مجلة  أوّل   1892 عـــام  بــالإســكــنــدريــة 
تصدر في العالم العربي - أو الهند أو جنوب 
أفريقيا أو دول أمريكا الاتينية، وأيضا على 
فرنسا وألمانيا وإسبانيا،  الأوروبـــيّ في  البرّ 
الإيــجــاز لوصف تطور عاقة  قبلنا  إذا  ولكن 
فسنجد  بمجتمعاتها  الــنــســائــيّــة  الــصــحــافــة 
أن أغلبها عــاش دورة صــعــود وعــصــر ذهبي 
ثم هبوط وتشتت مماثلة - مع فــروق محلية 
وزمـــنـــيـــة - لمـــا عــاشــتــه الــصــحــافــة الــنــســائــيّــة 
هيمنة  بــشــأن  سيّما  لا  ساكسونيّة،  الأنجلو 
مع  التحريري،  المضمون  على  المعلنين لاحقا 
ــيـــا والــصــين  ــــرورة اســتــثــنــاء تـــجـــارب روسـ ضــ
القرن  النسائيّة في  المجات  فيها  لعبت  التي 
آيديولوجيّة محضة موجهة  أدواراً  العشرين 

وممولة من الدّولة. 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن  ــــحـ ــرن الـ ــقــ ــدو أن الــ ــبــ ويــ
ــة« 

ّ
سيشهد تــاشــيــا تــدريــجــيّــا لمــفــهــوم »المــجــل

النسائيّة على عمومه، بدلالة تراجع الصحافة 
المطبوعة على عمومها وبشكل كبير لمصلحة 
الصحافة الإلكترونيّة العامّة، وتلك التحوّلات 
الجذريّة في سلوكيات الأجيال الجديدة بشأن 
والمــعــارف  المعلومات  على  مــصــادر حصولهم 
ــــي تــكــنــولــوجــيــا  ــبـــات الـــســـريـــعـــة فـ ــلـ ــقـ ــتـ ــع الـ ــ مـ
الاتــصــالات والإنــتــرنــت، والانــتــشــار المتشظي 
الاجتماعي على  التواصل  لاستعمال وسائل 
النسائية  العناوين  معظم  وتحاول  تنوعها. 
التي لم تتوقف عن الصدور الورقيّ حتى الآن 
إعادة اختراع ذاتها كمنتج يصلح للبقاء أقله 
في إطار العالم الافتراضي، مع قصص نجاح 

جدّ قليلة.  
ــبــــطــــيء المــعــلــن  المـــلـــفـــت أن هــــــذا المـــــــوت الــ
ــد أثــــــار عـــنـــد الـــقـــراء  لــلــصــحــافــة الـــنـــســـائـــيّـــة قــ
ــنـــين لــلــمــجــات  المـــعـــاصـــريـــن مــــوجــــة مــــن الـــحـ

أوقـــات أفضل تمثلت فــي سعي  فــي  النسائية 
محموم عند كثيرين لاقتناء أعداد قديمة من 
تلك المجات، وارتفاع أسعار المتوفر منها إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيّــة غــيــر مــعــهــودة فــي ســوق 
تستمر بـــالازدهـــار. ويــقــول خــبــراء فــي تجارة 
لب تزايد على 

ّ
الكتب والمجات القديمة إن الط

النسخ بشكل مضطرد منذ  النوعيّة من  هذه 
عــــام 2000 مـــع تــوقــف الــعــديــد مـــن الــعــنــاويــن 
عن الصدور، وأن أسعارها تضاعفت بمعدل 
سنوي يقترب من 20 بالمائة سنويّا، حتى أن 
ة »فوغ« من عام 1940 - بطبعتها  

ّ
عدداً من مجل

بُيع مؤخراً في لندن بما يقرب   - البريطانيّة 
من 1000 دولار أمريكيّ. 

النوستالجيّ  الحنين  عن  ظر 
ّ
الن وبغض 

المفهوم للقديم، تعدد الدوافع لدى الهواة في 
المجات  من  القديمة  الأعـــداد  لاقتناء  سعيهم 
كأيقونات  عنها  يبحث  فبعضهم  النسائيّة، 
كانت  لا سيّما عندما  فنيّة من عصر ذهبي، 
الأغـــلـــفـــة تــنــجــز بــمــعــرفــة الـــرّســـامـــين، ويـــراهـــا 
الفوتوغرافي  التصوير  لتطور   

ً
آخرون سجا

البعض  يـــطـــارد  فــيــمــا  رواده،  وأعـــمـــال  لاحــقــا 
الآخر أعداداً فيها مقالات لكتابات لامعات مثل 
سوزان سونتاغ، أو عناوين عكست استقالًا 
مــع شخصيات  مــقــابــات  أو  ظــاهــراً  تحريريا 
مشهورة في مراحل سابقة، أو تغطية لأحداث 
أن  مــا. ولا شــكّ  تاريخيّة مهمّة على مستوى 
الأعـــداد  ضمن  تسلسلها  كما  النسخة،  حــالــة 
العشر الأولى لإصدار، تضيف جاذبيّة ترفع 
بشكل عام من الأسعار، لا سيّما وأن المضمون 
التحريري فيها يكون عادة في أوجه مع سعي 
أذهــان  في  لتأسيس هويته وموقعه  العنوان 

القارئات. 
على  الإنترنت  على  التجارة  سهلت  وقــد 
المطبوعات  مــن  القديمة  الأعـــداد  اقتناء  هـــواة 
الــنــســائــيّــة مــشــقــة الــعــثــور عــلــى الأعـــــداد الــتــي 
مــجــالًا  كــلــه  الــعــالــم  إذا أصــبــح  يبحثون عنها 
تراكمت  ممن  أيضا  كثيرون  ووجــد  لبحثهم، 
لديهم نسخ من مجات كانت تقتنيها أمهاتهم 
- وربما جدّاتهم - وتشغل مساحات ميتة من 
اليوم  أماكن التخزين لديهم أن تلك أصبحت 
أشبه بثروة صغيرة. وهكذا، حتى في لحظات 
النسائية ما  المــاديّ، فإن المجات  احتضارها 
زالت تحمل في طياتها توثيقا عميقا لطبيعة 
صيغ  وتعاقب  للمجتمعات،  الثقافيّة  الحياة 
ــــوق ذلــــك كله  تـــبـــادل الأفـــكـــار والمــقــتــنــيــات، وفـ
تفاوت الأدوار المتوقعة من النساء في المراحل 

المختلفة.

ندى حطيط

 كانت »الفتاة« التي 
أصدرتها اللبنانية هند 

نوفل بالإسكندرية عام 
1892 أوّل مجلة نسائية 
تصدر في العالم العربي

يشتمل الكتاب على 
تفاصيل الوجود 

العُماني في أفريقيا 
قبل التغلغل 

الأوروبي
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الصعود إلى القمة حيث تمتزج »الروحانيات« مع الطبيعة

تسلق الجبال في مصر... سياحة المغامرين
رغم عدم امتلاك مصر سلاسل جبلية 
ضخمة مثل تلك الموجودة في بعض الدول 
الأخــرى، فإن لديها مجموعة متنوعة من 
الـــوجـــهـــات الــجــبــلــيــة المـــمـــيـــزة، الــتــي تلبي 
احتياجات ورغبات السائحين من محبي 
ــــــاق الــــتــــحــــديــــات والمـــشـــي 

ّ
الـــتـــســـلـــق وعُــــــش

لمسافات طويلة والصعود للقمة، وكذلك 
محبي التأمل والاســتــرخــاء والاستجمام 
في أحضان الطبيعة، ما يجعلها وجهة 
ســيــاحــيــة واعــــــدة لمــحــبــي ريـــاضـــة تسلق 

الجبال.
وتــعــمــل مــصــر عــلــى تــطــويــر سياحة 
الجبال، من خلال إنشاء عديد من المرافق 
الــســيــاحــيــة، مــثــل الـــفـــنـــادق والمــنــتــجــعــات 
السياحية، بالإضافة إلــى تطوير البنية 
التحتية فــي هــذه المناطق، لا سيما شبه 
جزيرة سيناء، ما يجعل سياحة الجبال 
الــتــي يمكنها أن  مــن الأنــشــطــة السياحية 
تــســهــم فـــي جــــذب مـــزيـــد مـــن الــســيــاح إلــى 

مصر.
»الــشــرق الأوســــط« تستعرض خــلال 
التالية أشهر الوجهات الجبلية  السطور 
الرائعة، وأهم الأنشطة السياحية المرتبطة 

بها.

جبل موسى
ــة،  ــعـ فـــــي صـــــحـــــراء ســــيــــنــــاء الـــشـــاسـ
ــانـــت كـــاتـــريـــن،  وتـــحـــديـــداً فــــي مـــديـــنـــة سـ
 
ً
يــظــهــر جـــبـــل مـــوســـى بـــوصـــفـــه مــعــجــزة

، يمتزج فيها الطابع 
ً
 وتاريخية

ً
طبيعية

الروحاني بجمال الطبيعة الخلابة، إذ 
إنه يعد أكثر الجبال الموجودة في جنوب 
ــرز  ــن أبـ ــــداً مـ ــدّ واحــ ــعـ ، ويـ

ً
ســيــنــاء شــــهــــرة

المعالم الدينية والسياحية حول العالم. 
يستقي الــجــبــل اســمــه مــن نــبــي الله 
موسى، الذي كان يعتلي هذا الجبل لكي 
يناجي ربه فيكلمه تكليماً، وأعطى ذلك 
 ،

ً
 خاصة

ً
 وروحانية

ً
 دينية

ً
للمكان أهمية

ــذب لـــلـــســـائـــحـــين مــن  لـــيـــصـــبـــح مـــحـــط جــــ
جميع أنحاء العالم، الباحثين عن تجربة 
سياحية تمتزج فيها الروحانية والإثارة 

بالطبيعية.
يحمل الجبل أهمية دينية أخــرى، 
حيث يوجد في سفحه مقام النبي هارون 
عليه السلام، لكن بعض الروايات تشكّك 
ــك، وتـــعـــدّ أنـــه مــجــرد مــقــام  فـــي صــحــة ذلــ

رمزي.
إلــى جانب الأبــعــاد الدينية، يتميز 
ــأنـــه وجـــهـــة ذات أهــمــيــة  جـــبـــل مـــوســـى بـ
الــجــبــال؛ بسبب  بالنسبة لمحبي تسلق 
منحدراته الحادة وصخوره الرملية، ما 
يجعله معلماً جــذابــاً لعشاق المغامرات 
ــــلات الـــتـــســـلـــق. ولــتــســهــيــل وصــــول  ــ ورحـ
ــم تــطــويــر  ــى، تــ الـــــــــزوار إلـــــى جـــبـــل مــــوســ
بنية السياحة في المنطقة، بما في ذلك 
وسائل النقل والإقامة، كما يمكن للزوار 
الاستمتاع برحلات السفاري والتجول 

في الصحراء.
غــالــبــاً مـــا تــبــدأ الـــرحـــلات إلــــى جبل 
مــــوســــى قـــبـــل مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، لــلــحــاق 

بــمــشــهــد شــــــروق الـــشـــمـــس أعـــــــلاه، ومـــع 
الـــوصـــول إلـــى قــمــة الــجــبــل، عــلــى ارتــفــاع 
2285 متراً فــوق سطح البحر، يستطيع 
الزائر أن يشاهد أبدع منظر تراه العين، 
خصوصاً في الصباح الباكر والشمس 
تــرســل أشــعــتــهــا عــلــى الــجــبــال المــتــراكــمــة 
فوق بعضها بعضاً على مدى النظر، كما 
يمكن الاستمتاع بــإطــلالات خلابة على 

صحراء سيناء وخليج العقبة.
ــــداء  يُــنــصــح عــنــد تــســلــق الــجــبــل ارتـ
حذاء رياضي، مع التخفف من الأحمال، 
مـــع ارتـــــداء حــقــيــبــة عــلــى الــظــهــر حــتــى لا 
تسبب إعــاقــة عــنــد الــصــعــود، مــع ارتـــداء 
ــبــــرودة الــطــقــس أعـــلـــى الــجــبــل،  جـــاكـــت لــ
كما عليك اصطحاب كاميرا ذات جودة 
مكّنك من التقاط الصور المتنوعة 

ُ
عالية ت

ــق 
ّ
ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــفــريــدة، الــتــي تــوث

لهذه المغامرة.

جبل سانت كاترين
يـــبـــرز جــبــل ســـانـــت كـــاتـــريـــن أو كما 
يُسمى أحياناً »جبل القديسة كاترينا«، 
ــات  ــهــ ــن أهـــــــم الــــوجــ ــ  مــ

ً
ــه واحـــــــــــــدة ــفــ بــــوصــ

الــســيــاحــيــة والــروحــانــيــة فــي مــصــر، يقع 
جــبــل ســانــت كــاتــريــن فــي جــنــوب سيناء، 
ويــعــد أعــلــى قمة جبلية فــي مــصــر، حيث 
إلــى نحو 2629 متراً فوق  يصل ارتفاعه 

سطح البحر.
يتميز جبل سانت كاترين بجماله 
الخلاب وتضاريسه الفريدة، وهو موطن 
لــعــديــد مـــن الــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة الــرائــعــة 
والمحميات الطبيعية. يعدّ الجبل مقدساً 
في عديد من الأديان، حيث يقع دير سانت 
 من أقدم 

ً
كاترين في قلبه، الذي يُعدّ واحدة

دور الرهبان في العالم.
يجذب الجبل السائحين والمسافرين 
الباحثين عن تجربة فريدة ومميزة، حيث 

يتوجه كثيرون إلى جبل سانت كاترين؛ 
الــخــلابــة للمناظر  للاستمتاع بالمشاهد 
الطبيعية، وللمشاركة في رحلات التسلق 
والمــغــامــرات الــجــبــلــيــة، كــمــا يتيح ارتــفــاع 
ــة خــلــيــج الـــســـويـــس وخــلــيــج  ــ الـــجـــبـــل رؤيــ
العقبة من قمته، ويُمكن أيضاً مشاهدة 
تساقط الثلوج فوق جبل سانت كاترين 

في فصل الشتاء.
كذلك فهو مكان مثالي لرؤية وتأمل 
لــلــزوار الاستمتاع  الــنــجــوم، حيث يمكن 
بمراقبة السماء اللامعة واستكشاف أسرار 

الكون في جو هادئ ومليء بالسكون.

جبل أم شومر
يــــقــــع جــــبــــل أم شــــومــــر فـــــي جـــنـــوب 
ســيــنــاء، ويــطــل مـــن الـــشـــرق عــلــى مدينة 
الــطــور، ويبلغ ارتــفــاعــه 2586 مــتــراً فوق 
سطح البحر، وهــو ثاني أعلى جبل في 
مصر بعد جبل ســانــت كــاتــريــن. يتكون 
جبل أم شومر من صخور بركانية قديمة، 
ويتميز بمنحدراته الحادة وتشكيلاته 
الصخرية المميزة، كما يضم عــديــداً من 

الكهوف والمغارات.
يـــتـــمـــتـــع جـــبـــل أم شــــومــــر بــأهــمــيــة 
تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة كـــبـــيـــرة، حــيــث كــان 
مركزاً لعبادة الإله »آمون« أحد أهم الآلهة 
المصرية في العصور القديمة، كما ورد 
ذكـــره فــي عــديــد مــن الــنــصــوص الدينية، 

مثل التوراة والإنجيل.
فـــي الــعــصــر الــحــديــث، أصــبــح جبل 
أم شومر من أشهر الوجهات السياحية 
في سيناء، حيث يجذب عديداً من الزوار 
الــعــالــم؛ للاستمتاع  أنــحــاء  مــن مختلف 
الــخــلابــة ومــمــارســة الأنــشــطــة  بطبيعته 
الترفيهية المختلفة، مثل التخييم والمشي 
لمسافات طويلة والتسلق، حيث يتميز 
الــحــادة وتشكيلاته  الــجــبــل بــمــنــحــدراتــه 

الصخرية المميزة، كما أنه يوفر لمتسلقه 
إطلالة رائعة على مدينة الطور والمناطق 
تــلــك الأنــشــطــة  المــحــيــطــة بــهــا. ولتسهيل 
ــي المــنــطــقــة عـــديـــد مـــن المــطــاعــم  تــتــوفــر فـ

والمقاهي التي تقدم خدماتها للزوار.

جبل المدورة
يقع ضمن محمية وادي الريان في 
محافظة الفيوم، وهو جبل يتخذ الشكل 
الــدائــري، ومــنــه استمد اســمــه )المــــدورة(، 
وهو عبارة عن تكوين صخري أكثر من 

 حقيقياً.
ً
كونه جبلا

يسهُل تسلق »المدورة« والوصول إلى 
أعلى نقطة ارتفاع به، ما يُمكّن من رؤية 
رمال صحراء وادي الريان بلونها الذهبي 
وزرقة مياه بحيرة قارون وشلالات وادي 
الريان، وهي الوجهات السياحية المميزة 

في الفيوم.
المـــــدورة بالتكوينات  يــتــســم جــبــل 
ــة، حــــيــــث يـــــعـــــود إلــــــــى 45  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــــصـ الـ
إلــى فترة مــا قبل العصر  مليون عــام، 
ــنــــي، ويـــنـــتـــشـــر فــــي المــنــطــقــة  ــيــ الأيــــوســ

»قــرش الملك«،  المحيطة بــه مــا يُــعــرف بـــ
ــمــــلات  ــعــ ــه الــ ــلــ ــكــ ــه فــــــي شــ ــبــ الــــــــــذي يــــشــ
المتحجرة، كما تقابله 3 هضاب قريبة 

الشبه بالأهرام.
ــدورة مــنــطــقــة جــذب  ــ ــ يــعــد جــبــل المـ
سياحي، حيث تستغل منطقة الجبل 
فـــي رحــــلات الـــســـفـــاري، وتـــقـــوم بعض 
الأفواج بتنظيم مسابقات للتزلج على 
الرمال بجواره، كما يوجد أسفل الجبل 
شاطئ بطول نحو 500 متر، يمتاز بأنه 

مظلل بظل الجبل.

جبل الجلالة
يعد جبل الــجــلالــة مــن أكــثــر الأمــاكــن 
بمدينة العين السخنة استقطاباً للزوّار، 
نظراً للقرب من العاصمة القاهرة )نحو 
133 كيلومتراً شــرقــاً على ســاحــل البحر 
الأحــمــر(، حيث يقصده الـــزوار على مدار 
الـــعـــام؛ لإقــامــة رحـــلات الــســفــاري وركـــوب 
السيارات الجبلية والاستمتاع بالكثبان 

الرملية.
يُـــــقـــــدّر ارتـــــفـــــاع الـــجـــبـــل بـــنـــحـــو 1.2 
الــتــاريــخــيــة  كــيــلــومــتــر، ويــشــتــهــر بقيمته 
ــيــــة؛ بـــســـبـــب مــــا تــــذكــــره المــــراجــــع  ــنــ والــــديــ
التاريخية من مرور النبي موسى من ذلك 

الجبل متجهاً للبحر.
ــنــــوع  ــتــ يــــتــــمــــيــــز جـــــبـــــل الــــــجــــــلالــــــة بــ
تضاريسه، إذ يضم مجموعة من الوديان 
 عن انتشار 

ً
والشلالات والبحيرات، فضلا

مجموعة من النباتات والحيوانات البرية 
بين أرجائه.

يمكن ممارسة عدد من الأنشطة عند 
زيارة جبل الجلالة، منها ركوب دراجات 
الدفع الرباعي، وممارسة صيد الحيوانات 
والــطــيــور الــبــريــة، أمـــا عــنــد الــوصــول إلــى 
قمة الجبل فسيكون من الرائع الاستمتاع 
بالإطلالات البانورامية على ساحل البحر 
الــســويــس، خصوصاً أن  الأحــمــر وخليج 
الجبل يحتوي على أماكن مخصصة من 
أجل الجلوس، وأخرى من أجل التنزه، كما 
يمكن التخييم أعلى الجبل وكذلك المبيت.

تجري الحكومة المصرية حالياً أعمال 
الــجــديــدة بمحيط  الــجــلالــة  إنــشــاء مدينة 
الجبل، ومن المقرر أن تضم المدينة عديداً 
مـــن المــــرافــــق الــســيــاحــيــة، والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والسكنية. وتتوقع الحكومة المصرية أن 
تــصــبــح مــديــنــة الــجــلالــة الــجــديــدة إحــدى 
أهم الوجهات السياحية في مصر خلال 

السنوات المقبلة.

جبل الموتى
ــــى واحــــة  ــهـــم عـــنـــد زيــــارتــــك إلـ مــــن المـ
ســيــوة، فــي صــحــراء مــصــر الــغــربــيــة، أن 
يكون جبل الموتى ضمن برنامج الرحلة. 
اكتسب الجبل اسمه بسبب كثرة المقابر 
المــنــحــوتــة فــي التكوينات  الــدفــن  وغـــرف 
الــصــخــريــة، الــتــي يــتــكــون مــنــهــا الــجــبــل، 
وهـــي المــقــابــر الــتــي تمثل أهــمــيــة خاصة 
ــار، إذ يــعــود تــاريــخــهــا إلــى  ــ لــعــلــمــاء الآثــ
فترات مختلفة، وتوفر لمحة عن التأثيرات 
الثقافية والتاريخية المتنوعة التي شكّلت 

المنطقة على مدى آلاف السنين.
إحـــدى المــقــابــر الــبــارزة بالجبل هي 
الــتــي يعتقد بأنها  آمـــون«،  »مقبرة ســي 
تنتمي إلى فرد رفيع المستوى من الأسرة 
ــن المــقــبــرة  ــ ــزيِّ ــ

ُ
الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن. وت

لوحات ملونة تصور مشاهد من الحياة 
اليومية والطقوس الدينية والرحلة إلى 
ــات تــقــدم  ــداريــ ــي جــ ــرة، وهــ ــ ــ الـــحـــيـــاة الآخـ
لـــلـــزائـــر مــعــلــومــات قــيــمــة عـــن مــعــتــقــدات 
ــادات المــصــريــين الــقــدمــاء، ولمــحــة عن  ــ وعـ
المعتقدات والــطــقــوس والــحــيــاة اليومية 
الــذيــن سكنوا هــذه المنطقة  لــأشــخــاص 

الصحراوية النائية.

القاهرة: محمد عجم

جبل موسى )محافظة جنوب سيناء(

جبل الموتى )الهيئة المصرية لتنشيط السياحة(

ليست مجرد نقطة وصل ما بين المطار والجبال

36 ساعة في زيوريخ لا تُنسى
أمضت نويل إيلين، وهــي صحافية 
ــة المـــقـــيـــمـــة فــي  ــيـ ــالـ ــــؤون المـ ــــشـ ــي قـــســـم الـ فــ
زيــوريــخ، الكثير مــن الــعــطــلات هــنــاك في 
زيارات عائلية قبل أن تقرر في عام 2020 

أن تتخذ منها وطناً.
وعلى الرغم من كونها أكبر مدينة 
في سويسرا، فإنه غالباً ما يتم تجاهل 
إلــيــهــا بوصفها مجرد  زيــوريــخ والــنــظــر 
ــــب  ــــلاعـ ـــــف بـــــين المـــــطـــــار والمـ

ُّ
ــة تـــــوق ــطـ ــحـ مـ

 هـــذا المــكــان 
ّ
الــشــتــويــة فــي الــجــبــال، ولــكــن

المليء بالمناظر الطبيعية الخلابة المتاخم 
لــبــحــيــرة زيـــوريـــخ يــمــلــك الــكــثــيــر ليقدمه 
للزوار الذين يختارون الإقامة به لفترة 
مـــن الــــزمــــن. ويــتــضــمــن المــشــهــد الــثــقــافــي 
الــقــوي فــي زيـــوريـــخ مــتــاحــف مــن الــطــراز 
العالمي وأوركسترا »تونهال« التي تحظى 
بتقدير كبير، وكذلك مصنع جعة تحول 
إلـــى صــالــة لاســتــضــافــة المــعــارض الفنية 
المــعــاصــرة، ولـــذا فــإن الــلــوحــات الجدارية 

الرائعة تتوارى في مكان غير متوقع.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مدينة زيــوريــخ 
تشهد أنشطة متعددة على مــدار العام، 
ــارض تـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــعــ مـــثـــل مــ
ومــهــرجــانــات مــثــل »زيــــــوري كــارنــيــفــال« 
والـــبـــيـــوت المـــعـــمـــاريـــة المـــفـــتـــوحـــة، فــهــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المــــرح المــوســمــي الــــذي يمكن 
الاستمتاع به في الأشهر الباردة، سواء 
ــي الـــتـــرام  ــاول »فـــــونـــــدو« فــ ــنــ كـــــان ذلـــــك تــ
العتيق، أو التنزه سيراً على الأقــدام إلى 
أرض العجائب الشتوية المــوجــودة على 

قمة جبل المدينة قبل التزلج عليه.
أهم ما يمكن أن تقوم به في زيوريخ 

في مدة زمنية لا تتجاوز الـ36 ساعة:

مشاهدة لوحة جدارية ملونة في مركز الشرطة
صــحــيــح أن الـــذهـــاب فـــي رحــلــة إلــى 
 
ً
 جيدة

ً
 لا يكون بداية

ً
مركز الشرطة عادة

 زيــوريــخ 
ّ
لعطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، ولــكــن

لــديــهــا اســتــثــنــاء مــخــتــلــف، إذ إنـــه يوجد 
داخــل قاعة مدخل مقر الشرطة أحد أهم 
الأعــمــال الفنية فــي المــديــنــة، وهـــي لوحة 
ــم الانــتــهــاء  جــــداريــــة نــابــضــة بــالــحــيــاة تـ
مــن رســمــهــا فــي عـــام 1926 تــعــرف باسم 
الــزهــور«،  »بــلــومــلــيــال«، ومعناها »قــاعــة 
 الــزهــريــة 

َ
 والأنــــمــــاط

َ
ــال ــكــ ــم الأشــ فــقــد رســ

 على السقف المقبب لمقر الشرطة 
َ
المجردة

الــذي قد   أوغوستو غياكوميتي، 
ُ
الفنان

يعرف بعضنا اسمه الأخير فقط.
ــام الـــســـويـــســـري من  ويـــنـــحـــدر الــــرســ
الــتــي انــحــدر منها  الــعــائــلــة الفنية  نــفــس 
ألــــبــــرتــــو غـــيـــاكـــومـــيـــتـــي، الــــــــذي اشـــتـــهـــر 
بــتــمــاثــيــلــه الــطــويــلــة، ويـــكـــون هـــذا المــكــان 
مفتوحاً رسمياً للزوار ما بين الساعة 2 
بــعــد الــظــهــر و5 مــســاءً، مــن الأربـــعـــاء إلــى 
السبت، إذ تستطيع الاستمتاع بجولات 

مجانية خلال هذه الأوقات.

الاستمتاع بساعات اليد في مقر بنك قديم شهير
يــمــكــنــك الــتــجــول جــنــوبــاً عــلــى طــول 
شارع »بانهوف شتراسه«، وهو الشارع 
الــرئــيــســي للتسوق الــراقــي فــي زيــوريــخ، 
ويــمــتــد مــن مــحــطــة الــقــطــار المــركــزيــة إلــى 
البحيرة، وستلاحظ هناك انتشار لافتات 
وعــلامــات فــي كــل مكان تشير إلــى علاقة 
سويسرا طويلة الأمد بصناعة الساعات 

والبنوك.
تــوقــف عــنــد »إيــــه بــي هــــاوس« وهــو 
تح عــام 2022 مــن خــلال شركة 

ُ
متجر افت

ــار  ــمــ ــفـــاخـــرة »أوديــ ــاعـــات الـ صــنــاعــة الـــسـ
بيغيه«، ويقع في قاعة الصرافة السابقة 
ــان يـــومـــاً ما  ــام، فــيــمــا كــ ــالـــرخـ المـــكـــســـوة بـ
مقر »بــنــك لــيــو« الـــذي يعد أقـــدم بنك في 
ــيــــوم بــــات المــبــنــى المــهــيــب  ســـويـــســـرا، والــ
بــــأرضــــيــــاتــــه الـــفـــســـيـــفـــســـائـــيـــة وأعـــمـــدتـــه 
التاريخية،  الضخمة خاضعاً للحماية 
ــاك، قم  ــنـ ومــــن أجــــل تــجــربــة الـــســـاعـــات هـ

بتحديد موعد مسبق.
تذوق المأكولات السويسرية الجديدة 
أو اركب القطار باستخدام شوكة »فوندو«
مشهد الطعام في زيوريخ اليوم هو 
 »Alpine fare« أكثر من مجرد تناول وجبة
الــذي  الــرائــعــة، فــي مطعم »بورنشانكي« 
يقع فــي الــبــلــدة القديمة وهــو عــبــارة عن 
حانة صغيرة حديثة ومريحة وهو كذلك 
أول مطعم يملكه نيناد مليناريفيتش، 
وهو طاهٍ سويسري حاصل على الكثير 
من نجوم ميشلان خلال مسيرته المهنية، 
وإذا كنت من عشاق المأكولات الكلاسيكية، 

فاختر ركوب ترام »فوندو«.

العودة إلى الزمن القديم
ــاعـــم  المـــطـ ــر مـــــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـ ــيـــح أن  صـــحـ
والـــــبـــــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي زيــــوريــــخ قــد 
تلاشت وحلت محلها مؤسسات عصرية 
وأكـــثـــر فــخــامــة، ولــكــن مــطــعــم »أوديـــــون« 
ــام 1911 ظــــل مــــوجــــوداً،  ــ ـــتـــح عـ

ُ
ــــذي افـــت الــ

وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن 
ــــود الــشــخــصــيــات الأدبـــيـــة أو  تــلــحــظ وجـ

السياسية الشهيرة هناك هذه الأيام، فإن 
الكثير من تفاصيل فن »الآرت نوفو«، أو 
الفن الــجــديــد، بما فــي ذلــك الــبــار المحنيّ 
المصنوع من خشب الماهوغوني، لا تزال 
قائمة. ابدأ يومك هناك باحتساء القهوة 
وتناول الكرواسون، أو اختر أحد خيارات 
الإفطار اللذيذة واستمتع بسنوات مجد 

»أوديون« الصاخبة.

زيارة ضفاف البحيرة )واستمتع بالسباحة... 
إن كنت تجرؤ(

اعـــبـــر بــحــيــرة »بــلــفــيــوبــلاتــز« وشــق 
طـــريـــقـــك عـــلـــى طـــــول شـــاطـــئـــهـــا الـــشـــرقـــي 
واجتز حمام »سيباد أوتوكاي« المفتوح 
للسباحين فــي المــيــاه الـــبـــاردة الــقــويــة ما 
بــين الساعة 11 صباحاً و2 بعد الظهر، 
ــبــــوع الــشــتــويــة  فـــي عـــطـــلات نــهــايــة الأســ
)بــســعــر 8 فــرنــكــات ســـويـــســـريـــة(، وعــلــى 
طــول الطريق، ستجد متحف »بافيلون 
لو كوربوزييه« وهو آخر أعمال المهندس 
المعماري السويسري الفرنسي الذي سُمي 

باسمه، وهو المبنى الوحيد الذي صممه 
مــن الـــفـــولاذ والـــزجـــاج، ويــكــون المــتــحــف، 
ــال كـــوربـــوزيـــيـــه الــفــنــيــة  ــمـ الـــــذي يــضــم أعـ
وتصميماته منذ عام 1967 مغلقاً طيلة 
الموسم حتى شهر مايو )أيار(، لكنه يبدو 

رائعاً حتى من الخارج.

تذوق الكلاسيكيات السويسرية الساخنة 
فوق الشواية

ــادراً ما  ــ »زهـــيـــد الــثــمــن« هـــي كــلــمــة نـ
ستخدم لوصف أي شــيء في زيوريخ، 

ُ
ت

 مــطــعــم »ســـتـــيـــرنـــين غــــريــــل« الــــذي 
ّ
ولــــكــــن

يــقــع فـــي »بــلــفــويــبــلاتــز«، يـــقـــدم وجــبــات 
غــــداء بــأســعــار مــعــقــولــة، وفــقــاً للمعايير 
السويسرية على الأقل، وأنصحك بتخطي 
المطعم الذي يقدم خدمات كاملة، الموجود 
الثاني، والتوجه إلى المكتب  في الطابق 
الموجود في الطابق الأرضي، واطلب نفس 
الطعام بنصف السعر تقريباً، ولا يــزال 
المطعم العائلي الذي يديره جيل الأحفاد 
ــدى الــســكــان  ــ يــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـ

ــابـــور،   مــــن طـــــول الـــطـ
ّ

المــحــلــيــين )لا تـــمـــل
فهو يتحرك بسرعة(، الذين قد يطلبون 
نقانق »سانت غالر« )بسعر 8.50 فرنك 
ســويــســري(، والــلــحــم الــبــقــري، خصوصاً 
 »stubby servelat« من شرق سويسرا، أو
)بسعر 7.80 فرنك سويسري( وهي وجبة 
 ما يتم 

ً
سويسرية كلاسيكية أخرى عادة

تناولها في أثناء رحلات التخييم، وتأتي 
الــنــقــانــق مــع »بـــورلـــي«، وهـــو عــبــارة عن 
ذات قــشــرة صلبة، وهــنــاك جــدل مستمر 
في سويسرا حول ما إذا كان يجب غمس 
الــخــردل أم لا، وإذا  النقانق فــي صلصة 
كــنــت تــحــب غــمــســهــا، فعليك أن تعلم أن 
صلصة الخردل في »ستيرن غريل« لها 

مذاق قوي.

تَسلَّقْ مَعلماً غير عادي
الــتــجــول فــي منطقة »إيــشــر  يمكنك 
ويس« الصناعية سابقاً، حيث تمت إعادة 
تخصيص لمباني المصانع هناك لتصبح 
مسرحاً ومــركــزاً للفنون المسرحية وبــار 

»موودز« لموسيقى الجاز.
ومـــن الــصــعــب تــفــويــت فــرصــة زيـــارة 
ــنــــوع مــن  ــــون المــــصــ ــلـ ــ ــاغ« المـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بــــــرج »فـ
مــجــمــوعــة مــكــونــة مـــن 19 حـــاويـــة شحن 
مُعاد تدويرها، وبُني البرج عــام 2006، 
وهــو المتجر الرئيسي لعلامة »فريتاغ« 
الــتــجــاريــة لـــإكـــســـســـوارات، والـــتـــي بـــدأت 
فــي زيــوريــخ وتنتج الحقائب والمحافظ 
ـــعـــاد 

ُ
وحـــافـــظـــات الـــهـــواتـــف والأقـــمـــشـــة الم

تدويرها لاستخدام الشاحنات، وعندما 
يـــكـــون المــتــجــر مــفــتــوحــاً يــمــكــنــك صــعــود 

الدرج داخل البرج إلى الأعلى.

الساعة 11 مساءً: الرقص في مقهى يُشغل 
تسجيلات »الفينيل«

ــــغ«  ــارع »لانـ ــ ــــى شــ  طـــريـــقـــك إلـ
ّ

ــق ــ ــ
ُ

ش
إلــــى بــــار »اســـتـــريـــو« الـــجـــديـــد نسبياً 

ل تسجيلات »الفينيل« عبر 
ّ
الذي يُشغ

الــدقــة، ويَستخدم  نظام صوتي عالي 
الــحــديــث للمكان  الــداخــلــي  الــتــصــمــيــم 
ــقـــرن المــاضــي  ــــذي يـــعـــود لمــنــتــصــف الـ الـ
ــان  ــكـ ــخـــشـــب لـــيـــمـــنـــح المـ ــــن الـ الـــكـــثـــيـــر مـ
إحساساً بالدفء، ثم يمكنك المشاركة 
في حلبة الرقص والاستمتاع بالألحان 
التي قد تشمل الموسيقى الإلكترونية 

والهاوس والفانك.

بْ تناوُل وجبة الإفطار السويسرية المفضلة جرِّ
ــى مــقــهــى »ســبــرونــغــلــي«  تـــوجـــه إلــ
الفاخر للشوكولاته، وذلك ليس لتناول 
قـــطـــع المـــــاكـــــرون الـــصـــغـــيـــرة أو مــوقــعــه 
ــطِــل على شــارع »بانهوف شتراسه« 

ُ
الم

ــز«، وهـــي الــســاحــة الــتــي  ــبـــلاتـ ــاراديـ و»بـ
تــقــع فـــي قــلــب عــالــم المــــال فـــي ســويــســرا 
ــن أجــــل تـــذوق  فــحــســب، ولـــكـــن أيـــضـــاً مـ
طــبــق »مـــوســـلـــي بـــيـــرشـــر«، وهــــو طبق 
 ما 

ً
سويسري مــن الــشــوفــان الــذي عـــادة

ــزبـــادي والــعــصــيــر  ــالـ يـــكـــون مـــمـــزوجـــاً بـ
 ما يكون هذا 

ً
والمكسرات والفواكه، وعادة

الطبق ذو الملمس الكريمي الذي يقدمه 
»سبرونغلي« كوجبة إفطار أساسية، 
والذي اخترعه طبيب مقيم في زيوريخ 
فــي أوائـــل الــقــرن الــتــاســع عشر بوصفه 
غذاءً صحياً، غنياً ولذيذاً ووردي اللون 
ــــوز والــتــفــاح  ومــصــنــوع مـــن الـــتـــوت والمـ

والمشمش الأحمر.
ــفــــوّت  تــ ــاً ألا  ــ أيـــــضـ ــك  ــيـ ــــب عـــلـ ــــجـ ويـ
ــنــــاول مــــشــــروب الـــشـــوكـــولاتـــه  فـــرصـــة تــ
الــســاخــنــة الـــلـــذيـــذ المـــصـــنـــوع مـــن نفس 
نوع الشوكولاته الداكنة بنسبة 70 في 
المائة التي تدخل ضمن مكونات طبق 
»كمأ سبرونغلي«، والذي قد يكون أحد 

أفضل ما ستجرّبه على الإطلاق.

* خدمة »نيويورك تايمز«

زيوريخ: نويل إيلين*

م في زيوريخ )نيويورك تايمز(جارة النهر والمناظر الخلابة )نيويورك تايمز( من المأكولات التي تقدَّ

تساقط الثلوج فوق جبل سانت كاترين في فصل الشتاء )محافظة جنوب سيناء(

تزخر مصر بوجهات 
جبلية تلبي رغبات 

السائحين من محبي 
التسلق 



خــمــس ســنــوات مـــرت عــلــى تسلمه 
مــقــالــيــد »ســكــابــاريــلــي«. حــقــق خلالها 
المــصــمــم الأمــيــركــي دانــيــيــل روزبـــيـــري، 
الكثير مــن الأهـــداف التي راوغـــت الــدار 
مـــنـــذ أن اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا المـــلـــيـــارديـــر 
الإيطالي دييغو ديــلا فالي. روزبيري 
نــجــح فــيــمــا لـــم يــنــجــح فــيــه أي مصمم 
أميركي في باريس لحد الآن. أعاد لها 
الــغــابــر، أو على الأقـــل يُذكرنا  مجدها 
بـــه فـــي كـــل مـــوســـم. أدواتـــــــه هـــي نفس 
المــؤسِــســة  الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا  الأدوات 
إلسا سكاباريلي وهي في قمة نجاحها: 
الفنية السريالية. لكنها كانت أكثر حظاً 
منه، لأنها عاصرت وتعاونت مع كل من 
سلفادور دالي وجان كوكتو وغيرهما 
من فناني عصرها، بينما يعتمد هو 
عــلــى الأرشـــيـــف والــخــيــال لاســتــكــشــاف 
رمــوزهــا. ومــع ذلــك حقق مــا لــم يحققه 

غيره من المصممين الذين سبقوه.
بعد خمس سنوات اطمأنت نفسه 
وشــعــر بــأنــه تـــجـــاوز مــرحــلــة الانــتــشــار 
وحــــان الـــوقـــت لــيــبــدأ مــرحــلــة الاخــتــيــار 
حسب ما صرح به بعد عرض تشكيلته 
الأخيرة في باريس. يقول: »لم يعد الأمر 
يتطلب رؤيـــة مبنية على خلق الإثـــارة 
أو الصدمة بهدف تسليط الضوء على 
الــــدار، نحن الآن فــي مرحلة بــنــاء رؤيــة 
جــديــدة تــحــول هـــذه الإثــــارة الفنية إلــى 
قــيــمــة لــهــا أســــس صــلــبــة مــتــرســخــة في 
الـــواقـــع«. مــا يــقــصــده أنـــه يــريــد أن تــرى 
المــرأة نفسها في هذه التصاميم بغض 

النظر عن أسعارها الباهظة. مجرد فكرة 
أنها يمكن استعمال بنطلون من الجينز 
بشكل يومي أو في مناسبات متعددة، 

برِر سعره الذي يقدر بـ2000 يورو.
ُ
ت

لــخــريــف وشــتــاء 2024- تشكيلته 
ــزة كـــانـــت  ــ ــاهـ ــ ــــجـ الـ 2025 مـــــن الأزيـــــــــــاء 
»هوت  الـ مختلفة عما قدمه في موسم 

كوتور« في شهر يناير )كانون الثاني( 
الماضي. ضمَنها 40 قطعة. كل واحدة 
ـــفـــت الانـــطـــبـــاع بـــأنـــه روَض 

َ
مــنــهــا خـــل

جموحها إلى حد ما. ظلت التفاصيل 
السريالية حاضرة. ظهرت في مبالغات 
لــم تكن  وإكــســســوارات غريبة. إلا أنها 
بنية سرقة الأضواء في موسم تزدحم 

ــيــــرة...  ــبــ ــمــــاء كــ ــنــــدتــــه بــــأســ أجــ
كــانــت وفـــاءً للماضي والــتــزامــاً 

ــدار إلـــى هــذه  بــوعــده أن يــوصــل الــ
المرحلة. الأكتاف العالية والأحجام 
ــا  ــهــ ــيـــهـــا ولإكــــســــســــواراتــ ــغ فـ ــالــ ــبــ المــ

الـــغـــريـــبـــة، ســـــواء كـــانـــت أقــــــراط إذن 
تغازل الناظر بعيونها الجاحظة، أو 

أحزمة بإبزيمات ذهبية أو حقائب يد 
تتماهى فيها الجلود مع المعادن، كانت 
الـــدار. ما يُحسب  وستبقى مكمن قــوة 
لـــروزبـــيـــري فــيــهــا أنــــه جــعــلــهــا لا تثير 
الأنظار أو تصدمها فحسب، بل تفتح 
أيضاً حــوارات فنية تماماً كما كانت 

في عهد المؤسِسة.
فــهــو مــهــمــا اجــتــهــد وابــتــكــر، لم 
الـــذي كتبته  يــخــرج عــن السيناريو 
إلسا سكياباريلي في الثلاثينات. 
أمـــــر يـــعـــتـــرف بــــه واصــــفــــاً مــــا قــدمــه 

ــبــــارة عـــن خـــزانـــة غنية  عــلــى أنــــه »عــ
بـــســـتـــرات الـــبـــلايـــزر والــبــنــطــلــونــات 
الأنيقة والقطع المنفصلة وملابس 
بــكــافــة اللمسات  المــزيــنــة  الــســهــرة 
الأيــقــونــيــة لــلــمــؤســســة، مــثــل قطع 
التشريح، شريط القياس، وثقب 
المفتاح والأقفال«. ما قام 
به أنه أضاف إليها 
لمــســاتــه الأمــيــركــيــة 
ــــب،  ــراريـ ــ ــشـ ــ ــثــــل الـ مــ
والأبـــــــــــــــــــــــازيـــــــــــــــــــــــم، 

والدنيم.
فــــــــــــأخــــــــــــيــــــــــــراً 
الــعــودة  تمكن مــن 
ـــــط  ــقـ ــ ــســ ــ إلــــــــــــــــــــــى مــ
ــه، تــكــســاس،  ــ رأســ
لـــيـــســـتـــقـــي مــنــهــا 
ـــعـــبِـــر 

ُ
تـــفـــاصـــيـــل ت

عــن جـــــذوره، وإن 
صاغها بأسلوب 
باريسي. تايورات 
مــــــــــــن الـــــــديـــــــنـــــــم 
بــخــصــور عالية 
واسعة  وبنطلونات 
تمسح الأرض بطولها، 
وطبعاً أحذية »كاوبوي« 
ــة بــــــالأحــــــجــــــار،  ــ ــعــ ــ ــــرصــ مــ
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مــــعــــاطــــف 
وســـــــــــتـــــــــــرات وتـــــــــنـــــــــورات 
زينها أزرار تــأخــذ شكل 

ُ
ت

عيون أو دبابيس أو حتى 
إلــى جانب  صحون صغيرة، 
ــــلالات يـــبـــدو فــيــهــا الــجــلــد  إطــ
وكــــأنــــه مـــنـــقـــوش بـــحـــراشـــف 
التماسيح. لكن أكثر ما يثير 
ــوارات، أو  ــســ ــســ ــذه الإكــ فـــي هــ
بــالأحــرى الــجــديــد فيها، هي 
ربـــطـــات الــعــنــق الـــتـــي جـــاءت 
على شكل ضفائر شعر بألوان 

متنوعة.
ــذه الــتــفــاصــيــل،  ــدا هــ فــيــمــا عــ
ظــلــت الــتــشــكــيــلــة كــكــل راســـخـــة في 
الــواقــع حسب قــول المصمم ورؤيــتــه 
الـــفـــنـــيـــة. بــمــعــنــى أنــــهــــا يـــمـــكـــن أن 
تخاطب شريحة مهمة من النساء، 
على شــرط أن يكون القاسم المشترك 
بــيــنــهــن هـــو الـــجـــرأة والــشــغــف لــكــل ما 
الــخــاصــة بالمساء  فــنــي. المجموعة  هــو 
والــســهــرة كــانــت أكــثــر اتــزانــاً بالمقارنة. 
اقتصرت على بعض الإثــارة الحسية، 
ت في فتحات جانبية وأقمشة 

َ
التي تجل

شــفــافــة، اســتــغــنــى فيها عــن استعمال 
أي تبطين في بعض الأحــيــان. من بين 
تصريحات روزبيري قوله: »أشعر بأن 
الــثــقــة تــكــمــن فـــي الــبــســاطــة«. تــصــريــح 
قـــد لا يــوافــقــه عــلــيــه الــجــمــيــع. صحيح 
أنــهــا تشكيلة مفعمة بالثقة كما قــال، 
لكن يبقى مفهوم البساطة فيها قابل 
للنقاش، لأنــه يأخذ هنا بُعداً مختلفاً 

عما هو متعارف عليه.

فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، يــلــحــظ 
الــدرامــا السعودية على  الجمهور تركيز 
المكان كذاكرة وحياة وتاريخ، وهذا العام 
تتجه البوصلة نحو منطقة الأحساء، في 
الــذي  الــســعــودي الوحيد  الــدرامــي  العمل 
 MBC يُعرض في شهر رمضان على قناة
وهــو »خــيــوط المــعــازيــب«، والـــذي يرصد 
تـــحـــوّلات المــجــتــمــع الأحــســائــي قــبــل أكثر 
من 60 عاما، وللحديث أكثر عنه حاورت 
ــــط« المــشــرفــة الــعــامــة على  »الـــشـــرق الأوسـ

العمل هناء العمير.
 ولأن الجمهور لطالما انتظر عرض 
، فإن 

ً
»خيوط المعازيب« الذي تأخر قليلا

الــســؤال الأول هــو عــن الــجــدوى المــرجــوة 
من هذا التأخير، لتجيب العمير بالقول 
ــو فــي  »بـــالـــتـــأكـــيـــد أي تـــأخـــيـــر لــلــعــمــل هــ
ــان فــي مــراحــل ما  صــالــحــه، خــاصــة إن كـ
بــعــد الإنـــتـــاج، لأنــهــا تتطلب وقــتــاً كافياً 
لإنجازها بــجــودة عالية، وقــد كــان قــراراً 
حــكــيــمــاً جــــداً مـــن الــقــنــاة لــحــرصــهــا على 
الــعــمــل وعـــلـــى أن يــتــم بــأفــضــل مــســتــوى 

ممكن«.
ولكن ما الذي يراهن عليه هذا العمل 
لجذب الجمهور؟ تجيب العمير »خيوط 
المعازيب يتناول حقبة مهمة وهي فترة 
ــي(، مــنــذ  ــ ــاضـ ــ ــقــــرن المـ ــن الــ ــ الــســتــيــنــات )مـ
بدايتها وحتى نهايتها، فهناك امتداد 
زمني في العمل نرى من خلاله تحوّلات 
الــتــي تــظــهــر عــلــى شخصياته،  المــجــتــمــع 
حيث تدخل الآلات والــشــركــات والتعليم 
على مجتمع حرفي، ونراقب بشكل مكثف 
حرفة صناعة البشوت، والتحولات التي 
مرت عليها من خلال قصة شخصياتنا«. 
وتتابع المشرفة العامة على العمل قائلة 
»كذلك هناك تركيز كبير على علاقة الأبناء 
بالآباء في ذلك الوقت والاختلاف ما بين 

الأجيال، إلى جانب كل ذلك فنحن نشاهد 
الأحــســاء بتنوعها الجغرافي وأجوائها 
الجميلة وأيضاً المغنين الشعبيين في تلك 

الفترة«.
المـــعـــازيـــب«  ولأن عــــنــــوان »خــــيــــوط 
ــة عــن الــتــفــاوت الــطــبــقــي بين  يــعــطــي دلالــ
المــعــازيــب )عِــلــيــة الــنــاس( ومـــن هــم أدنــى 
مــنــهــم خـــلال تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة، تــرد 
العمير على ذلك بالقول »العمل يتناول 
طــريــقــة عــمــل مــعــازيــب الــبــشــوت فــي تلك 
الــفــتــرة والـــتـــي كــانــت تــعــتــمــد عــلــى عمل 
الأولاد بما يشبه السخرة... قبل انتشار 
التعليم وتغير معالم الحياة، لكنه يعطي 
شكلا للحياة وللناس باختلاف طبقاتهم 

الاجتماعية«.
وتـــــبـــــدو مـــنـــطـــقـــة الأحــــــســــــاء )شـــــرق 
السعودية( شخصية رئيسية في »خيوط 
المعازيب«، حيث تظهر بوضوح في العمل 
الذي تم تصويره فيها، وبسؤال العمير 
عـــن ســبــب اخــتــيــار هـــذا المـــكـــان وعــمــا إذا 
كـــان لــهــذا عــلاقــة بكونها ابــنــة الأحــســاء، 
تقول »الأحساء مدينة معروفة بتنوعها 
الجغرافي الجميل وهــذا يجعلها مكانا 
مميزا للتصوير، كذلك لها تاريخ عريق 
وتــتــمــيــز بــتــفــاصــيــل جــمــيــلــة، والــحــقــيــقــة 
كوني بنت الأحساء، فقد ساعد هذا أولًا 
على كتابة البايلوت الأول للعمل في 2018 
والذي بدأت منه رحلتي مع العمل حيث 
ظل قريباً إلى نفسي رغم أن الحلقة الأولى 
الموجودة الآن في المسلسل مختلفة تماماً 
عن البايلوت الذي كتبته، لأن القصة مرت 
بمراحل تطورت فيها بشكل كبير، وهي 

من تأليف الأستاذ حسن العبدي«.
 وفيما يتعلق بالنص، تقول العمير 
»قمت بإدارة ورشة النص التي شارك فيها 
الكتاب: عباس الحايك ود. محمد البشير 
الــقــس وعــبــد المحسن الضبعان  وأســامــة 
ويونس البطاط في كتابة الحلقات. كما 

شملت ورشة النص الأستاذ جعفر عمران 
الله والفنانين  أبــو عبد  والكاتب موسى 
الــقــديــريــن عبد المحسن النمر وإبــراهــيــم 
الحساوي، وكما ذكرت سابقاً مر النص 
بـــمـــراحـــل تـــطـــور مـــتـــعـــددة إلــــى أن وصــل 
إلــــى شــكــلــه الــنــهــائــي«. وتــضــيــف »كــذلــك 
فــإن الأحــســاء بها كــم كبير مــن الفنانين 
المعروفين وقد سبق أن كانت هناك تجربة 
مسلسل )مــجــاديــف الأمـــل( الــتــي نجحت 
نجاحاً كبيراً وصور بالكامل في الأحساء 
وبفنانين من المنطقة، وكانت هناك دائماً 
رغبة في إعادة هذه التجربة بشكل أقوى 
مناسبة في الوقت الحالي، وهذا تحقق 

بإنتاج مسلسل خيوط المعازيب«.
 بــســؤال العمير عــن مــدى انجذابها 
للأعمال المستلهمة من الماضي والموروث، 
تجيب »القصة أولًا هي ما تشدني... قد 
تــكــون مــن المــاضــي وقــد تــكــون فــي الوقت 
الـــحـــاضـــر، ولـــقـــد عــمــلــت أعــــمــــالًا كــثــيــرة 
ومــنــهــا )وســــاس( وكـــان مــعــاصــراً، ولكن 
أعــــمــــال الـــحـــقـــب الـــزمـــنـــيـــة تــشــكــل تــحــديــاً 
ــه تخلق  ــ كــبــيــراً، إلا أنـــهـــا فـــي الـــوقـــت ذاتـ
مرجعية بــصــريــة غــيــر مـــوجـــودة، ولــذلــك 
هي مسؤولية وعلى الصعيد الآخــر لها 

متعتها«.
 ولا يــكــتــمــل الــحــديــث مـــع المــخــرجــة 
الــــســــؤال  الـــعـــمـــيـــر، دون  ــقــــديــــرة هــــنــــاء  الــ
عــن رأيــهــا بــواقــع الـــدرامـــا الــســعــوديــة في 
الآونة الأخيرة، وهنا تقول »أنا متفائلة 
جــداً بــواقــع الــدرامــا السعودية لأنــهــا في 
تطور ملحوظ ومن واقع عملي أستطيع 
أن أقـــول إن الــقــادم أجــمــل بكثير ولا شك 
أن كــل تــجــربــة تــســهــم فــي تــطــور الــدرامــا 
تــنــوّع  لــديــنــا  التلفزيونية بشكل عــــام... 
كــبــيــر فــي الــقــصــص والمــنــاطــق والأجــــواء 
وماضٍ مليء بمخزن سردي من أساطير 
وحكايات وسير، وهذا أهم مورد لصناعة 

أعمال درامية قوية«.

يوميات الشرق

تجاوز الرؤية المبنية 
على خلق الإثارة أو 

الصدمة لتسليط الضوء 
على الدار وصل إلى 

مرحلة بناء رؤية تحول 
هذه الإثارة الفنية إلى 
قيمة مستمرة وراسخة 

في الواقع
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الاختلاف بين الٔاجيال )الشرق الٔاوسط(يتناول المسلسل منطقة الٔاحساء في حقبة الستينات من القرن الماضي )الشرق الٔاوسط(

يتعرف الجمهور على ملامح الحياة الاجتماعية الأحسائية القديمة في العمل )الشرق الٔاوسط( الفنان السعودي عبد المحسن النمر في مشهد من العمل )الشرق الٔاوسط(

هناء العمير لـ»الشرق الأوسط«: كتبنا »البايلوت« الأول في 2018... وتأخير العرض جاء لصالح العمل

»خيوط المعازيب«... دراما سعودية ترصد تحوّلات المجتمع الأحسائي
الدمام: إيمان الخطاف

بعد 5 سنوات بدأ ينقل الدار من مرحلة الانتشار إلى مرحلة الاختيار

مصمم »سكاباريلي« يمزج السريالي ببعض الواقعية
لندن: جميلة حلفيشي

ظهر الجلد في بعض الإطلالات وكأنه 
من حراشف التماسيح )سكاباريلي(

تكمن قوة التشكيلة في أنها لم تخرج عن السيناريو الفني الذي كتبته المؤسسة إلسا في 
الثلاثينات )سكاباريلي(

قطع منفصلة متنوعة 
زادتها التفاصيل والرموز 

الفنية جمالًا وأناقة 
)سكاباريلي(

أخذت الأزرار 
أشكال صحون في 

بعض الإطلالات 
)سكاباريلي(

عاد المصمم إلى 
تكساس مسقط 

رأسه مستمداً بعض 
أساسياته مثل الجينز 

الذي ظهر في بدلات 
أنثوية )سكاباريلي(

بدلات مستوحاة من خزانة الرجل بتفاصيل مبتكرة 
)سكاباريلي(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق
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 عاصمة ماليزيا

 شجاع - ذائع الصيت

 ضد يدوي »معكوسة« - جبل فلسطيني

 كثر الشيء - نضج الثمر

 صوت الالم »معكوسة« - ضمير المتكلم

 شجاع - مدينة لبنانية ساحلية

 ليف - للتمني

 متشابهان - الشوق

 حيوان مفترس - صوت الضفدع

 سمك صغير - منزل
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 ممثل مصري

 مقاطعة بريطانية - من انواع الزواج

 رفض - منتدى - حاجز مائي

 للنهي - من لا زوج لها - من الاطراف »معكوسة«

امارة عربية - للنفي

 قريب »معكوسة« - حرف نصب

 شكل هندسي - العداوة القلبية

 شيد - غاز النشادر

 حاكم - عاصفة بحرية - يعترف
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

وظيفة الأعمدة المنصوبة 
في الرجاجيل بالسعودية

ظلت الأعمدة التي عثر عليها بالرجاجيل لغزاً 
سجت حولها القصص والأساطير، وقد 

ُ
محيّراً، ون

حار العلماء في تفسيرها، وتعدّدت آراء الباحثين 
فــي وظــيــفــة الأعـــمـــدة المــنــصــوبــة واســتــخــدامــاتــهــا، 
الــتــالــي: اســتــخــدامــات فلكيّة  ــاءت على النحو  وجـ
بــالــنــجــوم، ويتعلق بها شـــروق الشمس  مرتبطة 
وغروبها، حيث يستفاد منها في التوقيت؛ تبعاً 
 الأعمدة خلال حركة الشمس في النهار. واعتقد 

ّ
لظِل

صُبٌ تذكارية لزعماء القبائل، 
ُ
البعض الآخر أنها ن

كما تفعل بعض الثقافات القديمة. وآخرون قالوا 
ــقـــام فــيــهــا بــعــض الــطــقــوس  ـ

ُ
ــاكـــن ديــنــيــة ت إنـــهـــا أمـ

قدّم عندها النذور. وأخيراً 
ُ
والممارسات الدينية، وت

إنــهــا استخدمت مــدافــن للموتى تــعــود إلى  قــالــوا 
الألف الرابع قبل الميلاد، وكان يشترك في كل مدفن 
مجموعة أشخاص ربما كانوا من عائلة أو قبيلة 

واحدة.
وأول مـــن زار هـــذا المـــوقـــع كـــان مـــن الــبــاحــثــن 
)فريدريك وينيت، وويليام ريد( في أثناء رحلتهما 
لمناطق شمال المملكة العربية السعودية عام 1962م، 
شرت تفاصيل دراستهم. وقام العالم يوريس 

ُ
وقد ن

زارينس بنشر مقالةٍ خاصة عن موقع »الرجاجيل«، 
وقد جذبت أنظار الباحثين والمهتمّين.

وقد توصل العلماء إلى أن ماهية هذا الموقع 
كـــان مــكــانــا لــتــأديــة الــطــقــوس الــجــنــائــزيــة وأعــمــال 
الــعــبــادة، وإقامة  الــدفــن، أو أنــه كــان مكاناً لتأدية 
الــديــنــيــة المختلفة، وقـــد وصـــف العلماء  الأنــشــطــة 
الموقع بالدقة الكبيرة ووصف مكوّناته، ودراسة 
قى الأثرية التي عُثر عليها فيه، واتفق الجميع 

ّ
الل

حاسي في فترة 
ّ
أن هذا الموقع يعود إلى العصر الن

ما قبل التاريخ.
وقــامــت الــبــعــثــة الــســعــوديــة - الألمــانــيــة بعمل 
مسوحاتٍ وحفرياتٍ أثرية في موقع »الرجاجيل« 
الأثريّ، التي أظهرت لنا بعض خفايا الموقع، ومنها 
 إلى المنشآت المائية 

ً
تقاليد الدفن وطقوسه، إضافة

كــالآبــار والأحـــواض، وأنـــواع متعدّدة من الأدوات 
الحجرية التي ترجع إلى سبعة آلاف عامٍ مضت.

وتميز أهالي منطقة الجوف بتراثهم الثقافي 
ــم الــشــعــبــيــة،  ــهـ ــاتـ المـــعـــنـــوي الــــــذي يــعــكــس مـــوروثـ
وتقاليدهم العربية الأصيلة، والكثير من أشكال 
الثقافية  الــهــويــة  الــتــراث تتشابه مــع أشــكــال  هـــذا 
الــســائــدة فــي المناطق الشمالية بالمملكة العربية 
السعودية، ومنها ما هو خاص بالمنطقة، ومن أبرز 
عناصر التراث الثقافي غير المادي بمنطقة الجوف 
كــانــت الــحــرف الــيــدويــة وكـــان لــلــثــروة الحيوانية 
الــتــي تمتعت بها  والــزراعــيــة، والمــــوارد الطبيعية 
منطقة الجوف دور كبير في الصناعات التقليدية 
الــتــي امتهنها أهــالــي المنطقة  الــيــدويــة  والـــحـــرف 
المــــوارد فــي صناعة  قــديــمــا، حيث استثمروا هــذه 
مــنــتــجــاتــهــم الـــتـــي اعـــتـــمـــدوا عــلــيــهــا فـــي حــيــاتــهــم 
 لإبــراز فنونهم 

ً
 عن كونها وسيلة

ً
اليومية، فضلا

التي تزيّنت بها هذه المنتجات من خلال الرسومات 
والنقوش والزخارف.

< محمود بــن حمد الحسني، سفير 
لــدى الاتــحــاد السويسري،  عُــمــان  سلطنة 
قدّم أول من أمس، أوراق اعتماده، بصفته 
ســفــيــراً فـــوق الـــعـــادة ومــفــوضــا غــيــر مقيم 
لــدى إمـــارة ليختنشتاين،  عُــمــان  لسلطنة 
إلــــى ولــــي الــعــهــد الـــوريـــث الأمـــيـــر ألــويــس 
فـــون ليختنشتاين، وذلـــك فــي العاصمة 
فادوتس، ونقل السفير خلال اللقاء تحيات 
السلطان هيثم بن طارق، إلى الأمير هانز 

آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين.
< بيدرو مارتينيز، سفير إسبانيا لدى العراق، استقبله أول من 
أمس، يوسف كناوي، محافظ النجف، وناقش الجانبان خلال اللقاء 
عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية وسبل التعاون 
المشترك، وأعرب السفير الإسباني عن استعداد بلاده لتنفيذ برامج 
عمل مشتركة مع العراق بهدف تطوير قطاع الاستثمار، معرباً عن 
أمله في وجــود تعاون بمختلف المجالات 

الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات.
< مــحــمــد بـــن مــطــيــر الــعــنــزي، سفير 
دولــــة قــطــر لــــدى كــيــنــيــا، اجــتــمــع أول من 
ــادي، رئــيــس  ــودافــ أمــــس، مـــع مــوســالــيــا مــ
مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــن فــي جــمــهــوريــة كينيا، وجــرى، 
ــتــــعــــراض عـــاقـــات  ــاع، اســ ــمــ ــتــ خـــــال الاجــ

التعاون بين البلدين.
< كيم يونغ هيون، سفير جمهورية 
كوريا لدى مصر، التقى أول من أمس، رشا راغب، المدير التنفيذي 
للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي 
النظر  البشرية، حيث تم تبادل وجهات  المــوارد  في مجال تنمية 
للعلوم والتكنولوجيا في  التعاون في إنشاء معهد متقدم  حول 
مصر، وقال السفير إن الحكومة الكورية ملتزمة بمساعدة مصر 
في تدريب المسؤولين الحكوميين، مؤكداً 
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ أن الـــتـــعـــاون بــــن الأكـ
ــا مـــن خــال 

ً
لــلــتــدريــب وكـــوريـــا كـــان نــشــط

توقيع عدد من مذكرات التفاهم.
< بــونــيــت تــــالــــوار، ســفــيــر الـــولايـــات 
لــدى المملكة المغربية،  المتحدة الأميركية 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، عـــبـــد الــرحــيــم 
الــعــام للمكتب الوطني  المــديــر  الحافظي، 
لــلــكــهــربــاء والمــــاء الــصــالــح لــلــشــرب، حيث 
ــن أجـــــل تـــبـــادل  شــكــلــت الـــــزيـــــارة فـــرصـــة مــ
وجهات النظر بشأن آفاق التعاون في مجالات الكهرباء والماء بين 
البلدين، حيث أكد الطرفان رغبتهما من أجل تعزيز علاقات الشراكة 
الثنائية في هــذه القطاعات الحيوية، وقــدم المدير العام للمكتب 
الوطني نبذة عن استراتيجية عمل المكتب الوطني في مجالي الماء 

الصالح للشرب والتطهير السائل.

الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
مصر في جوبا، التقى أول من أمس، نظيره 
الزيمبابوي كــســام مبزيني، حيث تبادل 
الجانبان التأكيد على العلاقات الوطيدة 
بــن مــصــر وزيــمــبــابــوي، وحــرصــهــمــا على 
مواصلة تعزيز التعاون المتنامي بينهما 
خلال العقود الأخيرة في كثير من المجالات، 
ــاول الــجــانــبــان أبــــرز الـــتـــطـــورات على  ــنـ وتـ
الساحة الجنوب سودانية، حيث أكد سفير 

الـــســـودان، وللجهود  مصر دعــم بـــاده المــتــواصــل لحكومة جــنــوب 
الهادفة لاجتياز هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد، مشدداً على 

ضرورة احترام خصوصية جنوب السودان.
لــدى الأردن،  كــوور غــرانــمــيــزون، سفير فرنسا  لــو  أليكسي   >
التقى أول من أمس، وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية، لبحث 
النقل،  فــي مــجــال  البلدين  بــن  الــعــاقــات وتعزيزها  سبل تطوير 

ــعـــرض الــســفــيــر خــــال الـــلـــقـــاء أبـــرز  ــتـ واسـ
المشاريع الفرنسية القائمة داخل المملكة في 
النقل، وبحث المشاريع المستقبلية  مجال 
إلى جذب مزيد من الاستثمارات  الهادفة 
في القطاع وتعزيز الشراكات، وأعرب عن 
أمله بتوسيع التعاون بين بلاده والمملكة 
التي  النقل  فــي مجال  فــي تنفيذ مشاريع 

تدعم التغيير المناخي.
ــز، ســـفـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــزالــ ــ ــونــ ــ غــ ــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ  >
جمهورية كوبا لدى مملكة البحرين »غير 

مقيم«، استقبله أول من أمس، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير 
الخارجية البحريني في مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه 
البحرين وجمهورية  بــن مملكة  الــتــي تجمع  الثنائية  الــعــاقــات 
كوبا، وما تشهده من نمو وتطور على الأصعدة كافة، والتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بــن الــجــانــبــن فــي مختلف 

المجالات خدمة للمصالح المشتركة. حضر 
اللقاء السفير الشيخ عبد الله بن علي آل 
قــطــاع شـــؤون الأميركتين  رئــيــس  خليفة، 

بوزارة الخارجية.
بــــــــرونــــــــاس، ســـفـــيـــر  ألـــــيـــــســـــانـــــدرو   >
إيطاليا لدى تونس، استقبله محمد علي 
البوغديري، وزير التربية التونسي، لبحث 
التربوي، واستعرض  التعاون في المجال 
الـــوزيـــر اســتــراتــيــجــيــة الـــــوزارة وجــهــودهــا 

التعليمية، تماشياً مع  المنظومة  لتطوير 
أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة التونسية. من جانبه، ثمّن 
التي تبذلها تونس في مختلف المجالات، وأعرب  السفير الجهود 
عن استعداده للعمل على دعم مشاريع الوزارة، مؤكداً على أهمية 
التربية فــي تونس،  الــنــهــوض بقطاع  الــتــشــاور مــن أجــل  مــواصــلــة 

وتفعيل الشراكة بين وزارتي التربية في البلدين الصديقين.

بونيت تالوار

أليكسي غرانميزون

معتز مصطفى عبد القادر

أليساندرو بروناس

محمد بن مطير العنزي

محمود بن حمد الحسني

5 2 9 4 1 3 6 8 7
6 3 4 7 8 9 5 1 2
7 8 1 6 5 2 3 9 4
4 6 8 5 9 1 7 2 3
9 7 3 2 6 8 4 5 1
1 5 2 3 7 4 8 6 9
8 1 6 9 3 7 2 4 5
2 9 7 8 4 5 1 3 6
3 4 5 1 2 6 9 7 8

8 5 1 4 6 2 7 9 3
9 2 4 5 7 3 6 1 8
7 6 3 8 9 1 5 2 4
1 7 5 6 3 9 8 4 2
2 8 6 1 4 5 9 3 7
3 4 9 2 8 7 1 6 5
4 3 8 7 1 6 2 5 9
6 9 2 3 5 8 4 7 1
5 1 7 9 2 4 3 8 6

م ولوابواس

د ا وناديم

ا ل وغناالي

ر م رانيدر

ايبيلةة

ا ربوحالس

ن ا بلملاع

س ل نيسايي

ا ن يداميد

ن د يملانم

وفاة محمد الشارخ مؤسس »صخر«... أول حاسب آلي عربي
توفيّ في الكويت رجل الأعمال محمد 
الــــشــــارخ، مــؤســس ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــام  شــــركــــة »صــــخــــر« لــــبــــرامــــج الــــحــــاســــب عـ
الــلــغــة العربية  1982، وهـــو أول مــن أدخـــل 
ل »صخر« أول حاسب آليّ 

ّ
للحواسيب. ومث

عربي، وصاحبته حزمة من برامج الترجمة، 
أهمها برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث، 
وترجمتها للغة الإنــجــلــيــزيــة، ثــم برنامج 
الــحــروف العربية،  الــضــوئــي على  الــتــعــرف 

وبرنامج »ترجم«.

ــاب  ــ ــتـ ــ ــــــــــــس الــــــــشــــــــارخ مـــــــشـــــــروع »كـ أسَّ
بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــــي جـــــريـــــدة« عــــــام 1997  فـ
»الــيــونــيــســكــو«، وهـــو أحـــد المــســاهــمــن في 
الــوحــدة العربية«،  تمويل »مــركــز دراســـات 
و»المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــرجــمــة«، كــمــا أنــه 
أحد المساهمين في تأسيس »معهد العالم 

العربي« في باريس.
وفي عام 2016، بدأ الشارخ في مشروعه 
الكبير »أرشيف الشارخ« للمجلات الأدبية 
قافية العربية وتحميلها على شبكة 

َّ
والث

الإنـــتـــرنـــت، وهــــو جــهــد اســتــثــنــائــي وكــبــيــر 
للحفاظ على جانب مهم من التراث الثقافي 

الــعــربــي وجــعــلــه مــتــاحــا لمــايــن الــبــاحــثــن 
والمثقفين العرب.

ــيــــف نــســخــا مــــن أمـــهـــات  يـــحـــوي الأرشــ
المجلات العربية القديمة والحديثة، إذ يبلغ 
عدد المجلات )272 مجلة(، عدد الأعداد فيها 
)15824 عدداً(، وعدد المقالات )325 ألفاً و625 
مقالة(، وعدد الصفحات )أكثر من مليوني 
صفحة(، وعدد الكتاب )52 ألفاً و76 كاتباً 

عربياً وأجنبياً(.
وُلد محمد عبد الرحمن الشارخ في عام 
1942، وهو حاصل على البكالوريوس في 
الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية مــن جامعة 

القاهرة عــام 1965، كما حصل على درجة 
الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية 
ويليامز بولاية ماساتشوستس الأميركية.

ــارخ نــائــبــا لــلــمــديــر الــعــام  ــشــ وعـــمـــل الــ
للصندوق الكويتي للتنمية، وعــضــواً في 
مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية 
س مجلس إدارة 

َ
في واشنطن، وأســس ورأ

بــنــك الــكــويــت الــصــنــاعــي، كــمــا عــمــل نائباً 
لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب.

ونشر الشارخ في عام 1968 أول قصة 
كتبها قــصــة بــعــنــوان »قــيــس ولــيــلــى«، ولــه 

ثلاث مجموعات قصصية منشورة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

رجل الأعمال الكويتي الراحل محمد الشارخ

حفيدته قدرتها بـ22 ساعة تُبث لأول مرة

محمد رفعت يُطل بتلاوات نادرة في رمضان
مع قرب حلول شهر رمضان سيكون 
المــصــريــون على موعد مــع تـــاوات نــادرة 
القارئ  لم يستمعوا لها من قبل بصوت 
رفـــعـــت )1882-  الـــشـــيـــخ مــحــمــد  المـــصـــري 
بــمــكــانــة مــرمــوقــة  1950( والـــــذي يــحــظــى 
الــقــرآن في مصر والعالم  تــاوة  في عالم 

الإسلامي.
 وقد أنجزت مدينة الإنتاج الإعلامي 
ــه أكـــثـــر  ــ ــرتـ ــ ــــع أسـ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــة بــ ــريــ المــــصــ
ــة أخـــضـــعـــتـــهـــا لأجـــهـــزتـــهـــا  ــاعــ ــــن 52 ســ مـ
الــحــديــثــة المــخــصــصــة لــتــنــقــيــة الـــصـــوت، 
الطبيعية،  وإعـــادة تسجيلاته لحالتها 
وهــي مقسمة بين 22 ساعة تم ترميمها 
 عن 30 

ً
وإعادتها للحياة من جديد، فضلا

موجودة لدى الإذاعة المصرية، ولا تقوم 
مــا ذكرته  القليل منها حسب  إلا  بــإذاعــة 
هناء حسين محمد رفعت، حفيدة المقرئ 

الراحل.
»الــــشــــرق  ـــ ــيـــدة رفــــعــــت لــ ــفـ  وتــــقــــول حـ
ــــط«: »إن الــشــركــة المــصــريــة لمــديــنــة  الأوســ
ــــي خـــصـــصـــت مــيــزانــيــة  ــــامـ ــــاج الإعـ ــتـ ــ الإنـ
الشيخ، وقامت من  تــراث  كبيرة لصيانة 
خلال )الهندسة الصوتية( بترميم الكنوز 
الجديدة التي كانت لدينا، وكان المسؤول 
عــن ذلـــك الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح الــجــبــالــي 
المنتدب  رئيس مجلس الإدارة والعضو 
للمدينة، كان مهتماً جداً بمشروع إعادة 
تجديد تراثه. وقد قضينا عامين كاملين 

من أجل إتمام هذه المهمة«.
موضحة: »كانت هناك تلاوات قديمة 
ــذاع، وأضــفــنــا  ــ فـــي الإذاعــــــة، بــعــضــهــا لا يـ
لــم يسمعها  التي  الــســور  مــن  العديد  لها 
المصريون من قبل، وقد كان هدفنا إعادة 
الكثير من التسجيلات للحياة«، لافتة إلى 
كــانــت توجد  التسجيلات  أن بعض هــذه 
في الإذاعــة منذ 45 عاماً، وكانت تحتاج 
لإعادة صياغة وإجلاء صوت باستخدام 

تقنيات وبرامج حديثة، »وقد أضفنا لها 
مــا لــديــنــا ويـــعـــادل 22 ســاعــة تــــاوة مما 

تيسر من القرآن الكريم«.
وذكـــرت هــنــاء رفــعــت »أن كــل تــاوات 
الــشــيــخ رفــعــت الــتــي كـــان مــكــتــوب عليها 
في الإذاعة )لا تصلح( خضعت لعمليات 
بــاســتــخــدام تكنولوجيا  صــيــانــة جــديــدة 
متقدمة، بثت فيها روحاً وأعادتها لألقها 

من جديد«.
ويعد الشيخ محمد رفعت أحد أعلام 
قراء القرآن الكريم البارزين، ولقبه محبوه 
الشعراء في  الــســمــاء«، وأنــشــد  »قيثارة  بـ
تــمــجــيــد صـــوتـــه الــكــثــيــر مــــن الــقــصــائــد، 
فهو من افتتح بث الإذاعــة المصرية سنة 
1934م، وكان والده محمود رفعت مأموراً 
اب 

ّ
بقسم شرطة الجمالية، وقد ألحقه بكُت

فــاضــل باشا  المــلــحــق بمسجد  »بــشــتــاك« 

بدرب الجماميز بالسيدة زينب، وعلى يد 
الشيخ محمد حميدة حفظ  معلمه الأول 
الــقــرآن، وبــعــد ســت ســنــوات أدرك شيخه 
الليالي في  تميزه، وبــدأ يرشحه لإحياء 
الأماكن المجاورة. وقد درس علم القراءات 
والتجويد لمدة عامين على يد الشيخ عبد 
الــفــتــاح هــنــيــدي صــاحــب أعــلــى ســنــد في 

وقته ونال إجازته.
 ومن بين ما سيتم تقديمه خلال شهر 
رمضان المقبل مقاطع عديدة من تلاواته 
الـــبـــقـــرة، وآل عــــمــــران، والأنــــعــــام،  لـــســـور 
والــــنــــور، تـــقـــول هـــنـــاء رفـــعـــت: »لـــديـــنـــا 6 
تلاوات جديدة من سورة البقرة، وكل ما 
الشيخ  تــراث  مــن  الإذاعـــة المصرية  تقدمه 
ــنـــائـــه، إذ كنا  كــــان مـــن عــمــل أســـرتـــه، وأبـ
نــقــوم بــتــجــهــيــز الــتــســجــيــات وتــقــديــمــهــا 
للمسؤولين في إذاعة القرآن الكريم، لكن 

لــأســف لــم تتم إذاعــتــهــا، مــا قدمناه لهم 
للقاء  مــن درر لا يذيعونها، وقــد ذهــبــت 
الإذاعة  الذين تولوا رئاسة  الكثيرين من 
لكن دون جدوى، إذ كنت أزودهــم بأرقام 
وبيانات الشرائط التي أرسلناها لهم عن 

طريق أبي«. 
وأضافت حفيدة الشيخ رفعت أن كل 
مــا قــــرأه جــدهــا مــن تــــاوات كــانــت ضمن 
السمعية«،  مــهــران  بــاشــا  »مكتبة زكــريــا 
ــا لـــديـــهـــا مــن  ــه كــــل مــ ــرتــ ــا أســ ــنـ ــد أهـــدتـ ــ وقـ
كــانــت مجموعة من  رفــعــت،  تـــراث محمد 
الذي  الوحيد  الأسطوانات، وهم المصدر 
يملك تلاواته. »كان الباشا محباً للشيخ، 
عاشقاً لصوته، وكان يذهب له في منزله، 
ويــســجــل لـــه مـــا يــتــيــســر مـــن ســـور الــقــرآن 

الكريم«.
وقالت حفيدة الشيخ رفعت إن جدها 
حين أصابه المرض، دعا البعض لاكتتاب 
فــي مــرضــه، لكنه رفــض تسلم  لمساعدته 
المــال وكــان مبلغاً كبيراً، وقــال »إن قــارئ 
ــدان«، بــعــدهــا ذهــب  الــقــرآن لا يــهــان ولا يــ
زكريا باشا مهران إلى الإذاعة، وقال لهم: 
ات الشيخ، وأعطاها  »لديَّ الكثير من قراء
لهم، وطالبهم بعمل معاش لجدي، لكن 
اتفق معهم  مــا  الباشا توفي قبل صــرف 

عليه، وتبعه جدي«.
 وتذكر هناء أن »أسرة الباشا لم تنس 
تـــراث جـــدي، وظـــل اهــتــمــامــهــم بــه كــمــا لو 
كان موجوداً، وقد تواصلت حرمه زينب 
أبي وإخوته، وسلمتهم  هانم مبارك مع 
مـــا لــديــهــا مـــن تــســجــيــات«، مــشــيــرة إلــى 
ــا الــــــذي كـــــان يـــعـــمـــل مــــســــؤولًا  ــ ــدهـ ــ أن والـ
لــم يكن يملك  فــي وزارة الصناعة  كبيراً 
إمكانات والده في تلاوة القرآن، لكن حبه 
له جعله يضع مهمة تجديد تلاواته في 
المرتبة الأولى من اهتماماته، وقد سعى 
لــاهــتــمــام بــكــل مـــا لـــه عــاقــة بــالــهــنــدســة 
الصوتية، »حتى يكون قادراً على صيانة 

ما لدينا من كنوز قرآنية«.

القاهرة: حمدي عابدين

الشيخ محمد رفعت لقب بـ»قيثارة السماء«... )أسرته( الشيخ رفعت )يمين( داخل الجامع الأزهر )أسرته(

كل تلاوات الشيخ رفعت 
التي كان مكتوب عليها في 
الإذاعة )لا تصلح( خضعت 
لعمليات صيانة باستخدام 

تكنولوجيا متقدمة
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مشعل السديري

الممثلة الفرنسية ومقدّمة البرامج بولين لوفيفر خلال عرض »Ujoh« لمجموعة خريف وشتاء 2024 - 2025 ضمن أسبوع الموضة في باريس )أ.ف.ب(

شقة كارل لاغرفيلد 
في باريس للبيع

ــطــرح شــقــة مــصــمّــم الأزيـــــاء الألمـــانـــي كــــارل لاغــرفــيــلــد في 
ُ
ت

باريس، للبيع بمزاد علني، في 26 مارس )آذار( الحالي، وفق 
ما نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية« عن مكتب الكاتب العدل 

المسؤول عن البيع.
هذه الشقة ذات التصميم الاستشرافي، المكوّنة من 3 غرف 
ى الـ50 متراً 

ّ
بمساحة 260 متراً مربعاً، مع غرفة ملابس تتخط

طرح بسعر يبدأ من 5.3 مليون يورو.
ُ
مربعاً، ست

اب العدل 
ّ
ساعد في مكتب »ألتيميس« للكُت

ُ
ق الم

ّ
وقال الموث

الــذي كان لتصاميمه وعروضه   لاغرفيلد، 
ّ
إن توما جوسلان، 

المميزة لدارَي »شانيل« و»فندي« وعلامته التجارية الخاصة، 
تأثير عميق على عالم الموضة، عاش في هذه الشقة نحو عقد 

من الزمن، حتى وفاته في فبراير )شباط( 2019.
تقع الشقة في مبنى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر 
فــي حــي »كـــي فــولــتــيــر«، بقلب مــديــنــة بــاريــس الــتــاريــخــيــة، مع 
عيد تصميمها 

ُ
أ اللوفر. وقد  إطلالة على نهر السين ومتحف 

بالكامل على يد لاغرفيلد »بأسلوب استشرافي مع الخرسانة 
على الأرض وأقسام من الزجاج الرملي«، وفق جوسلان.

متراً   120 مساحتها  البالغة  الرئيسية،  الــغــرفــة  تحتوي 
عــدّة ذات إضـــاءة خلفية. وتحتوي  أرفــف مكتبة  مربعاً، على 
منطقة النوم المواجِهة للفناء على غرفة نوم مع أقسام متحرّكة، 

وغرفة تبديل ملابس بمساحة تزيد على 50 متراً مربعاً.
يــأتــي هــذا المـــزاد بعد مـــزادات أخـــرى عـــدّة فــي عــامــي 2021 
و2022 على سلع للمصمّم، ويقام في غرفة التجارة والصناعة 
 المــشــاركــة 

ّ
بـــبـــاريـــس، وكـــذلـــك عــبــر الإنـــتـــرنـــت والـــهـــاتـــف. وحــــق

مشروط بإيداع مبلغ 1.06 مليون يورو.

باريس: »الشرق الأوسط«

كارل لاغرفيلد... الإبداع الخالد )أ.ف.ب(

المرأة: »وخّر عن درب الفرس«!الفقر ليس تعاسة
يريد الأمين العام الدكتور أحمد أبو الغيط، إبداء 
الملاحظات على زاويتين: الأولــى، على تصريح وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، بأن 25 ألف طفل وامرأة 
تلوا في غزة حتى الآن. يقول: هذه وحشية الغرب. 

ُ
ق

عالميتين.  حربين  في  تقاتلت  التي  الجماعة  وحشية 
أميركا ترسل مساعدات غذائية إلى غزة بيد، وترسل 

الأسلحة إلى إسرائيل بيد أخرى.
أقـــاطـــع رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة: هـــل هــذا 
الكلام للنشر؟ وهل هو جديد؟ هذا رأي الأمين العام 
في سياسات الغرب وسلوكه منذ سنوات طويلة، لكن 
فــي أي حــال، ليس هــذا سبب الاتــصــال. السبب مقال 
آخر عن فيلم رأفت الميهي »الأفوكاتو«. ففي الحديث 
عن صور الميهي الرائعة قلت إنه يرسم المدينة المصرية 
»الــتــعــســة« بــروعــة مــحــزنــة. خــطــأ. مافيش حــاجــة في 
آه، هناك مدينة فقيرة  مصر اسمها مدينة »تعسة«. 

معوزة. لكن »تعسة«؟ مافيش.
الكبير  الخطأ  الــعــام مصححاً هــذا  يــقــول الأمـــن 
فــي حــق مصر: »أنــا مــن سكان الــريــف. وعندما أعــود 
إلى منزلي أشاهد في القرى أعراساً، وأسمع صخباً 
ــــات، وأرى 

ّ
واحــتــفــالات وجلبة وغــنــاء وموسيقى وزف

أضواء ساطعة لا يضيئها إلا الحمقى في بلد يعاني 
مشكلات الطاقة«.

يحق لك، ربما، أن تقول إن المصري فقير، أما أن 
ر الــذي قال  تقول إنــه »تــعــس«، خصوصاً وأنــت المحبِّ
الــدكــتــور مصطفى الــفــقــي إنـــك تــعــرف مــصــر أكــثــر من 

المصريين.
حاولتُ أن أشرح لسعادة الأمين العام أن التعاسة 
يُــســتــخــدم للتشديد عــلــى حالة  مــجــرد وصـــف شــائــع 
مــعــيــنــة. وقـــال إنـــه يــعــرف ذلـــك تــمــامــا، ويــنــطــبــق على 
ســائــر شــعــوب الأرض... إلا مــصــر. لــقــد عــثــرتْ مصر 
عـــلـــى الـــدعـــابـــة والـــضـــحـــكـــة، والابـــتـــســـامـــة فــــي ذروة 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل في 
حالات الحرب والكفاح. الفقر فقر، أما التعاسة فهي 
استسلام، خضوع، جهل بالتحايل على ظلم الحياة 
ي وترقص وتضحك 

ّ
ومرارتها. لا يا سيد. مصر تغن

وتــتــحــايــل عــلــى الــفــقــر بــالــكــشــري، والــطــعــمــيــة، وشــم 
النسيم، وشكوكو، وعــادل إمــام، وفــوق ذلــك كله آخر 

نكتة، وشعبولا يحب عمرو موسى ويكره إسرائيل.
الجامعة  عــام  أمــن  تــوقــف  تعسة؟  تعسة؟ مصر 
ــى الــتــوحــش الــغــربــي فـــي غـــزة،  ــ أمــــام فــظــاعــتــن: الأولـ
والأخرى الخلط بين الفقر والتعاسة في مصر. أغبط 
المصريين على أشياء كثيرة، أولها مصر، والنيل على 
معظم ضفافه، ويوسف إدريــس، وأحمد بهاء الدين، 
»المصري  والمــعــادي، وكتاب وناشر  كاريوكا،  وتحية 
ني 

َّ
دل التي  والفيوم  والإسكندرية،  وغروبي،  اليوم«، 

عليها الرائع محمد الشارخ، اللهم ترأف به وبأمثاله 
من الرواد.

لا تــمــر فــتــرة إلا وأتــعــلــم مــن الأمـــن الــعــام شيئاً. 
غالباً فــي أواخـــر الكتب أو أوائـــل المــراجــع. هــذه المــرة 
كــان الــدرس في الــوجــود: الفرق بين الفقر والتعاسة، 

المصري أقوى من فقره.

ثواب بنت عبد الله الحنظلية الهمدانية، ذكرها السيوطي 
وقال إنها شاعرة ماجنة ظريفة، ثم روى لها عن بعض الشيوخ 
أنها نظرت يوماً إلى فتى من أولاد التجار -له رواء ومنظر- ورد 
بلاد همدان في تجارة له، فأعجبها ووقع بقلبها، فتزوجته، 
فلما دخل بها لم يقع منها بحيث تريد! ففركته - أي )أعطته 

الطرّشة(، ولم يستمر بينهما وفاق، فقالت تهجوه:
إني تزوجت من أهل العراق فتى

مرزاً ما له عرق ولا باه
ما غرني منه إلا حسن طرته

ومنطق لنساء الحي هيّاه
كما ذكر السيوطي أن ميسة بنت جابر شاعرة تزوجها 
بــدر وكانت تذكر بجمال وعقل ولسان، وعندما  حارثة بن 
مات حارثة تزوجها بشر بن شعاف بعده فلم تحمده، فقالت 

ترثي حارثة:
بدلت بشراً شقاء أو معاقبة

من فارس كان قدماً غير خوّار
يا ليتني قبل بشر كان عاجلني

داعٍ من الله أو داعٍ من النار
وقالت أيضاً:

ا استخرته
ّ
ما خار لي ذو العرش لم

بني أن صرتُ لابن شعاف
ّ
وعذ

 وما كان مثله
ً
فما كان لي بعلا

 في
ّ
يكون حليفاً أو ينال إلا

فيا رب قد أوقعتني في بلية
فكن لي حصناً منه رب وكاف
وهـــنـــاك لــطــيــفــة الــحــدائــيــة شـــاعـــرة تــزوجــهــا ابـــن عمها 
فولعت بــه ولــعــا شــديــداً ثــم مــرض ومـــات، فاستولى عليها 
الحزن ورئيت على قبره وكأنها تمثال، وعليها من الحلي 
يــا هــذه نــراك  لــهــا:  والحلل شــيء كثير، وهــي تبكي، فقالوا 

حزينة وما عليك زي الحزن، فقالت:
يا صاحب القبر يا من كان ينعمُ بي 

عيشاً ويكثر في الدنيا مواساتي
قد زرت قبرك في حلي وفي حُلل

كأنني لست من أهل المصيبات
لما علمتك تهوى أن تراني في

ي وتهواه من ترجيع أصواتي
ّ
حل

أردت آتيك فيما كنت أعرفه
سرُ به من بعض هيئاتي

ُ
أن قد ن

هة
ّ
فمن رآني رأى عبرى مول

عجيبة الزي تبكي بين أموات
ومما قالت أيضاً:

فإن تسألاني فيم حُزني فإنني
رهينة هذا القبر يا فتيان

وإن تسألاني عن هواي فإنه
مقيم بحوضي أيها الرجلان

ي لأتسحييه والربُّ بيننا
ّ
وإن

كما كنتُ أستحييه حين يراني
 وإن كنت في الثرى

ً
أهابُك إجلالا

وأكره حقاً أن يسوؤك مكاني
وظلت جالسة أمام قبره دون حركة كالتمثال، وما هي 

إلّا عدة أيام حتى وجدوها قد فارقت الحياة.

فرضُ الرسوم مدخلٌ لضبط الازدحام

»التسلُّق السريع« لمشاهدة الشروق من قمة جبل فوجي يُقلق اليابان
ــان تــحــصــيــل رســــوم  ــابــ ــيــ قــــــــرّرت الــ
يـــن )10 جنيهات  ـــي 

َ
ألـــف بــقــيــمــة  دخــــول 

ــق لــجــبــل 
ّ
ــل مــتــســل ــن كــ إســـتـــرلـــيـــنـــيـــة( مــ

»فــــوجــــي« الـــشـــهـــيـــر، بـــهـــدف الــــحــــدّ مــن 
هين سيراً داخل المنطقة. 

ّ
أعداد المتنز

»الإنــدبــنــدنــت«  وتــحــدّثــت صحيفة 
البريطانية عن تركيب بوابة عند مدخل 
المحطة  المعروف باسم  مسار يوشيدا، 
الــخــامــســة، على جــانــب يــامــانــاشــي من 
جبل »فوجي«، على ارتفاع 3776 متراً، 
يوليو   1 مــن  الــرســوم  بتحصيل  لتبدأ 
إيــذانــا بانطلاق موسم  المقبل،  )تــمــوز( 

ق.
ّ
التسل

أعــلــن مجلس محافظة  مــن جهته، 
 الــتــحــصــيــل يــهــدف إلــى 

ّ
يــامــانــاشــي أن

إدارة الاكتظاظ بالقرب من قمة الجبل 

ي ياماناشي 
َ
الواقع على حدود مقاطعت

وشـــيـــزوكـــا، والـــــذي اجـــتـــذب نــحــو 221 
ق الصيف الماضي.

ّ
ألف متسل

ــقــون إلــــى دفــع 
ّ
وســيــحــتــاج المــتــســل

من  ليتمكن  للشخص  يــن   3000 نــحــو 
مساهمة  المبلغ  هــذا  يتضمّن  ق. 

ُّ
التسل

يـــن مخصّصة   1000 قـــدرهـــا  تــطــوّعــيــة 
ــل  لــجــهــود الــحــفــاظ عــلــى الــجــبــل المــســجَّ
ــراث الــعــالمــي  ــتــ ضــمــن قــائــمــة مـــواقـــع الــ
ــو«.  ــكــ ــســ ــيــ ــونــ ــيــ الــــتــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة »الــ
ــــتــــة حـــديـــثـــا  ــة المــــثــــبَّ ــ ــــوابـ ــبـ ــ ــل الـ ــمـ ــعـ ــتـ وسـ
غلق عند الرابعة 

ُ
لساعات محدودة، فت

الثالثة من  ويــعــاد فتحها عند  مــســاءً، 
صباح اليوم التالي.

أنــه فــي حال  وأوضــحــت السلطات 
قين 

ّ
للمتسل الــيــومــي  ـــق 

ُّ
الـــتـــدف تـــجـــاوُز 

قـــيـــود على  ـــفـــرض 
ُ
ســـت 4000 شـــخـــص، 

لديهم  ممَن  قين 
ّ
المتسل  

ّ
أن إلا  الــدخــول. 

حــــجــــوزات فــــي الأكــــــــواخ الــجــبــلــيــة، لــن 
يخضعوا لهذه القيود.

ــداد  ــ ــادة فــــي أعـ ــ ــزيـ ــ كـــمـــا أســـهـــمـــت الـ
ــقــن بــإحــيــاء مــمــارســة »التسلق 

ّ
المــتــســل

ــبــــدأ فــيــهــا  ــقـــة يــ ــــي طـــريـ الــــســــريــــع«؛ وهــ

 لمـــشـــاهـــدة 
ً
ــقــهــم لــــيــــا

ّ
هــــون تــســل

ّ
المــــتــــنــــز

شروق الشمس من القمة، ثم يشرعون 
 
ً
لـــيـــا ــــف 

ّ
الــــتــــوق ــــن دون  الـــــنـــــزول مـ ــــي  فـ

للمبيت في الأكواخ الجبلية.
ونـــــــقـــــــلـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »أســــــــاهــــــــي 

شيمبون« عن يوشيرو سانادا، المدير 
السياحي  الــتــرويــج  لــخــدمــة  التنفيذي 
فــي »فــوجــي يــوشــيــدا«، وهــي مؤسّسة 
 
ّ
ــــي: »إن ــــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ ــه  ــولــ ــلـــيـــة، قــ مـــحـ

ق الجبال قد 
ُّ
الاستخفاف بمخاطر تسل

الظروف  يــؤدّي إلى إصابات، وتدهور 
الــصــحــيــة، والـــضـــيـــاع فـــي الـــجـــبـــال، بل 

تهديد الحياة«.
ق في الظلام خطر 

ُّ
وإذ يزيد التسل

مواجهة الصخور المتساقطة، والإصابة 
 
ّ
بكسور في الكاحل؛ يشير خبراء إلى أن

يواجهون  السريع«  ق 
ُّ
»التسل ممارسي 

المرتفعات،  بــدُوار  أكبر للإصابة  خطراً 
والغثيان، والصداع. يحدث هذا بسبب 
ــل فــرصــة 

ّ
الــصــعــود الــســريــع، الــــذي يــقــل

الضغط  انخفاض  تأقلم أجسامهم مع 
ارتفاعات  على  الأكسجين  ومستويات 

أعلى.

لندن: »الشرق الأوسط«

فعّاليتها أكبر في مناطق تقلُّب هطول المطر

الحيوانات المفترسة بديل المبيدات الحشرية؟
ـــــشـــــكّـــــل الـــــحـــــيـــــوانـــــات المـــفـــتـــرســـة 

ُ
ت

ــيــــور والــــخــــنــــافــــس  ــطــ ــالــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، كــ
ــالًا لــلــمــبــيــدات  ــ ــعّـ ــ  فـ

ً
والـــعـــنـــاكـــب، بــــديــــا

الحشرية في الحقول.
ل باحثون في دراســة نشرتها 

ّ
وحل

رويـــال  ذي  أوف  »بــروســيــديــنــغــز  مجلة 
ســــوســــايــــتــــي بــــــــي«، دراســـــــــــات ســـابـــقـــة 
أشكال  لأحــد  البديلة  الفعّالية  تناولت 
»المــكــافــحــة الــحــيــويــة«، بــالاســتــنــاد إلــى 
حـــيـــوانـــات مــفــتــرســة مــــوجــــودة بــشــكــل 

طبيعي في الحقول.
 
ّ
أن إلـــــــــى  ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــ ــــص  ــ

ُ
ــل ــ خــ وإذ 

ــضــت أعـــداد 
ّ
»الــحــيــوانــات المــفــتــرســة خــف

بالمتوسط،  المائة  الآفــات بنسبة 73 في 
في   25 بنسبة  المــحــاصــيــل  ــة 

ّ
غــل وزادت 

ـــق الـــبـــاحـــثـــون: 
ّ
ــل ــتـــوســـط«، عـ ــالمـ المــــائــــة بـ

ــمــــل هــــذه  ــلــــى عــ ــــيء عــ ــــضـ »دراســـــتـــــنـــــا تـ
الـــحـــيـــوانـــات بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر على 
تـــعـــزيـــز المـــحـــاصـــيـــل، وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
أن  يمكن  الـــذي  البيئي  للنظام  حــيــويــة 
ــر  يــبــقــى قــائــمــا حــتــى فـــي ســـيـــاق الــتــغــيُّ
المــنــاخــي الـــحـــالـــي«. لــكــنــهــم لـــم يــقــارنــوا 

فــعّــالــيــة الـــحـــيـــوانـــات المــفــتــرســة بشكل 
مباشر مع فعّالية المبيدات.

ــلـــدراســـة  ــيـــســـي لـ ــرئـ ـــــعـــــدّ الـ
ُ
وقـــــــال الم

 »عدداً كبيراً من 
ّ
غابرييل بولدوريني، إن

لحقه 
ُ
الــدراســات الأخـــرى يُظهر ضــرراً ت

المـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة بــالــنــظــم الــبــيــئــيــة 
 
ّ
والمــكــافــحــة الــحــيــويــة«، مــشــيــراً إلــــى أن
 الحيوانات 

ّ
خلصة هي أن

َ
ست

ُ
»الفكرة الم

عوامل جيدة  ل 
ّ
تمث الطبيعية  المفترسة 

لمــكــافــحــة الآفـــــات، والــحــفــاظ عليها أمــر 
 
ً
أساسي لضمان هذه المكافحة مستقبلا

ر المناخي«.  التغيُّ
ّ

في ظل

لندن: »الشرق الأوسط«

آثار سلبية للاستخدام المكثَّف للمبيدات )شاترستوك(

المشهد يحلو من القمم )شاترستوك(
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